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مقدمة

بعـد أن مـنّ اللـه ووفـّق وتمـت سلسـلة النبـي والعتـرة فـي 14 كتابـًا، 

وطبُعـت فـي كربلاء بواسـطة دار الوارث التابعة للعتبة الحسـينية المقدسـة، 

وفـي بيـروت بواسـطة دار المحجـة البيضاء، فكّـرت في أن أكمـل ما يمكن 

تسـميته بــ »مجموعـة كربـلاء أو قضايـا الحسـين« ويفتـرض أن تضـم هذه 

المجموعـة، كتـاب »أنـا الحسـين بن علـي« وهو مطبـوع في سلسـلة النبي 

أسـئلة وحـوارات« وهـو  النهضـة؛  »مـن قضايـا  كتـاب  والعتـرة، وكذلـك 

أيضـا مطبـوع فـي خمـس طبعـات، الاخيـرة هـي طبعـة دار الوارث بشـكل 

منفـرد، ويفتـرض أن تضـم هـذه المجموعـة أيضـا زيـارة الناحيـة المقدسـة 

للإمـام الحسـين )(، وهـو قيـد الطباعـة حيـن كتابـة هـذه السـطور، كما 

تضـم أيضـا شـخصيات وأبطـال كربـلاء مـن شـهدائها الأصفيـاء ونسـائها 

المؤمنـات، وهـو الكتـاب الـذي بيـن يديـك في قسـم الرجـال والشـهداء. 

ويأتـي بعـده حـول النسـاء الطاهرات .

ويبقـى كتاب أسـأل اللـه أن يعين علـى إكماله وقـد يكون اسـمه »عصبة 

الإثـم« وهـو يلاحـق السـيرة المظلمـة لقتلـة الحسـين والشـركاء فـي دمـه 

الطاهـر، ودوافعهـم التـي انتهـت بهـم إلـى ارتـكاب تلـك الجريمة.
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فـإذا اكتملـت هذه المجموعـة فإنها ربمـا تضيف إلى المكتبة الإسـلامية 

شـيئاً فـي التعريـف بقضية الإمـام الحسـين )( من جهات متعددة. أسـأل 

التوفيق لذلك. اللـه 

هـذا الكتـاب لا يتطـرق إلـى ترجمـة لـكل الشـهداء الحسـينيين وإنمـا 

يقـدم نمـاذج مـن سـيرتهم العطـرة لتكـون محـل اقتـداء وتـأسٍ نتعلـم فيها 

منهـم كيـف يكـون ديـن اللـه أهـم مـن حياتنا.

يهمنـي أن أشـكر فـي هـذه المقدمـة جميـع مـن سـاعد فـي إعـداد هذا 

الكتـاب، وأخـص بالذكـر أخـي الفاضل الشـيخ عبـد العزيز المرهـون، فقد 

بـذل جهـدًا طيباً مشـكورا فيه، سـهّل علـيّ فيه إنجازه، أسـأل الله أن يسـهل 

لـه جميع أمـوره بفضلـه وكرمه.

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سيف

تاروت القطيف 

1445/12/10هـ



المَدْخَل
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لام). # عَدَدُ أصْحَاب الحُسَيْن(عليه وعليهم السَّ
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ه سـمع   روي عـن الإمـام علـيّ بـنِ الحسـين زيـن العابديـن )( أنّـَ

أبـاه ليلـة العاشـر مـن المحـرمّ قد خطـب فـي أصحابه فقـال: »اللَّهـمَّ لكَ 

الحَمْـدُ أنَْ أَكْرمَْتنََـا بالنُّبـوّة وعَلَّمْتنََـا القُـرآْن وجَعَلـْتَ لنَـا أسَْـمَاعاً وأبَصَْـارًا 

ي لا أعلمُ أصَْحَابـاً أوَْفىَ  ـا بعد فإَنّـِ وأفَئِْـدَةً ولـَمْ تجَْعَلنَْـا مِـنَ المُشْـركِِيْنَ، أمَّ

فانصَْرفِـُوا  بيتـي،  أهَْـلِ  مِـنْ  أبـَرَّ  بيَْـتٍ  أهَْـلَ  أصَْحَابـي ولا  مِـنْ  خَيـْراً  ولا 

رَحِمَكُـمُ اللـه وتفََرَّقـُوا فـي سَـوَادِ هـذا اللَّيْـلِ، وهَـذَا اللَّيـْلُ قـَدْ غَشِـيَكُم 

فاتَّخِـذُوهُ جَمَـلا، وليَْأخُْـذْ كُلُّ رَجُـلٍ مِنْكُـم بيَـدِ رَجُلٍ مِـنْ أهَْلِ بيتـي، ليَْسَ 

ذِمَـام«)1(. منّي  عَليَْكُـم 

د بن جرير الطبري )ت 314هـ(  وقـد نقل هـذا النصَّ المؤرخُ محمَّ

)1( تاريخ الطبّري، ج4 ص317.
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عـن أبـي مِخْنـف)1( وهو بدوره رواه عـن عبدِ الله بـن شَـرِيك العَامِريّ))( 

عـن الحَـارثِ بـن حَصِيْرة عـن الإمام زيـن العابدين)(، وهو يكشـف عن 

.)(المنزلـة العاليـة التّي حازهََا أصحاب الحسـين

 )(ويتسـاءل الناظـر إلى هـذا الخطاب: كيـف نفهم قول الإمام الحسـين

)فإنـّي لا أعَْلـَمُ أصَْحَابـاً أوفـى ولا خَيـْراً مـن أصحابـي(؟. مـع أنـه قـد أدرك 

 ،)( وأبيه أميـر المؤمنين، وأخيه الحسـن ،)( أصحـاب جده رسـول اللـه

بـل غيرهـم حيـث أنه ينفي علمـه بأي أصحـاب سـواء أدركهم أو لـم يدركهم 

كمـن يأتون فـي الأزمنـة اللاحقة؟

بهكـذا  عِلمِْـهِ  نفَْـيَ  يرُِيـْدُ  لا   )( أنـه  نقـول:  ذلـك  جـواب  ولتمهيـد 

أصحـاب يكونـون أفضل مـن أصحابـه، وإنمّا المعنـى في قولـه: )لا أعَْلمَ( 

)1( قال فيه النجاشـي: فهرسـت اسـماء مصنفي الشـيعة )رجال النجاشـي(، 0)3: لوط بن يحيى 

بـن سـعيد بـن مخنـف بـن سـالم الأزدي الغامـدي، أبـو مخنـف، شـيخ أصحـاب الاخبـار 

بالكوفـة ووجههـم، وكان يسـكن إلـى مـا يرويـه، روى عـن جعفر بـن محمـد )(. وقيل: 

إنـه روى عـن أبـي جعفـر )( ولـم يصـح. وصنـف كتبـا كثيـرة، منهـا: كتـاب المغـازي، 

كتـاب السـقيفة، كتـاب الـردة.. وذكـر نحـو 5) كتابا مـن كتبـه التاريخية. وفـي الوقت الذي 

وثقـه ومدحـه رجاليـو الإماميـة فقـد ذمـه وضعفـه غالبًـا رجاليـو مدرسـة الخلفـاء ويظهـر 

أن ذلـك راجـع إلـى أن الأخبـار التـي نقلهـا لـو تـم توثيقـه فإنهـا تهـدم الكثيـر من الأسـس 

التـي تعتمـد عليهـا هذه المدرسـة. ولكـن لإحاطته بالأخبـار وتوسـعه فيها، فإنـه لا يمكنهم 

الاسـتغناء عنـه مـع ذلك. 

))( عبـد اللـه بن شـريك العامري: روى عـن علي بن الحسـين، وأبي جعفـر )(، وكان عندهما 

وجيهـا مقدما قاله النجاشـي - 

وقـال السـيد الخوئـي: روى فـي تفسـير القمـي فهـو ثقـة. راجـع المفيـد مـن معجـم رجال   

الحديـث للجواهـري. أقـول: ولا يضـر النـص هـذا روايـة العامـري إيـاه عـن الحـارث بـن 

حصيـرة )حضيـرة( المـردد بيـن أشـخاص فيهـم المجهـول، لاشـتهار الخطبـة بيـن الفريقيـن.
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أي: أنـه لا يوُْجَـد! إذ هنـاك فـرق بيـن كلام المعصـوم )( وكلام غيـره من 

النَّـاس فـي هـذه الجهـة. فلـو سـئل غيـر المعصـوم عـن مضمـون حديـثٍ 

ه لـم يعثـر علـى حديـث بهـذا المضمـون، مـع أنـه قد  مثـلا. قـد يجُيـب أنّـَ

تكـون هنـاك أحاديـث ولكنّـه لـم يطلـع عليهـا، ولم يقـف علـى مصادرها، 

ولكـن لـو كان هـذا التعبيـرُ صـادرًا مـن نبـيّ أو إمامٍ معصـوم أو كتـابٍ من 

الكتـب السّـماويةّ فالأمـر مختلـف، ذلـك أن قولـه: »لا أجَِـدُ« معنـاه أنـه لا 

ه محمّـدًا )(: ]قلُْ لَا  يوُجـد أصـلاً، كمـا فـي قولـه تعالـى مخاطبـًا نبيّـَ

أجَِـدُ فِيمَـا أوُحِـيَ إِلـَيَّ مُحَرَّمًـا عَلىَ طاَعِـمٍ يطَعَْمُـهُ[)1(، إذ لـو كان موجوداً 

لـكان عِلمُْـهُ عنـد النَّبـي وعند الإمـام المعصـوم، وكذلك حين يسُْـألَ الإمام 

مسـألةً فيجيـب: »مـا وجـدتُ هـذا في كتـابِ اللـه« فالمعنـى مـن قوله:)ما 

وجـدتُ( أي أنـّه لا توُجـد هـذه المسـألة فـي كتـاب اللـه أصـلاً، لا أنهـا 

موجـودة لكنـه لـم يجدهـا أو يعثـر عليها))(.

وبنـاءً علـى ذلـك فـإن معنـى قولـه )(: )لا أعَْلـَمُ أصَْحَابـاً أوفـى ولا 

ه لا يوُْجَـد أصحـاب أفضل مـن أصحابـه. وهنا قد  خَيـْراً مـن أصَْحَابـي( أنّـَ

يتعـزز الإشـكال؛ فهـل أن أصحـاب الحسـين )( أفضـل مـن أصحـاب 

رسـول اللـه )(؟. وهـل هـم أفضل مـن أصحـاب أميـر المؤمنين )(؟ 

خصوصًـا أن بعـض هـؤلاء قـد حـاز مكانـةً عاليـةً وثنـاءً عظيمًـا، وقـد ورد 

بذلـك حديـث النبـي مـن الفريقين.

)1( سورة الأنعام آية )145(.

ا - )( - عند  ))( مثلمـا ورد فـي كتـاب الغـارات، ج 1/ 177 للكوفـي، مـن: إن امرأتين أتتا عليّـً

القسـمة إحداهمـا مـن العـرب والأخرى مـن الموالـي، فأعطى كل واحدة خمسـة وعشـرين 

درهمـا وكـرا مـن طعـام، فقالـت العربية: يـا أمير المؤمنيـن إني امـرأة من العرب وهـذه امرأة 

مـن العجـم؟! فقـال علـي )(  : إنـي واللـه لا أجـد لبني إسـماعيل فـي هذا الفـيء فضلا 

إسـحاق.  بني  على 
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أمـا الجـواب الأسـاس: فإنـه يظهـر أنَّ القياس هنا هـو قياسُ كتلـة مقابل 

كتلـة، أو مجمـوع الأصحـاب هنـا مقابل مجمـوع الأصحاب هنـاك. وليس 

القيـاس بيـن كل فـرد من هـؤلاء وكل فرد من أولئـك.  مع أنـه يمكن دعوى 

ذلـك في بعض أصحـاب الحسـين وأنصاره.

وهـذا يشـبه مـا هـو موجـود فـي العـرف حيـث تقـول: إن هـذا الفريـق 

الرياضـي أفضـل مـن الفريـق الآخـر، فالنظـر هنـا إلـى الفريـق ككلّ مقابل 

ذلـك الفريـق الآخـر كمجموعـة، ولكن قـد يكون فـي الفريق غيـر الأفضل 

فـرد هو أفضل مـن بعض لاعبي الفريـق الأفضل. ولكن بحسـاب المجموع 

لا يؤثـر هـذا فـي كـون الفريـق الآخر هـو الأفضل.

فالقيـاس فـي النـص السـابق عن الإمـام إنما هو عـن أصحابـه كمجموعة 

بالقيـاس إلـى أصحـاب النبي أو الإمـام علي كمجموعـة. وقد أشـرنا إلى أنه 

يمكـن دعـوى أن بعـض أصحابـه )( هم أفضـل من أصحـاب النبي وعلي 

كأفراد.

علـى أن أفضليـة النبـي )( علـى سـائر البشـر لا يلـزم منهـا أن يكـون 

أصحابـه أفضـل مـن سـائر النـاس أو الأصحـاب! وهـذا هـو الخطـأ الذي 

وقـع فيـه أتبـاع مدرسـة الخلفـاء عندمـا تصـوروا أن أصحـاب النبـي هـم 

أفضـل النـاس لأنهـم صاحبـوا أفضـل النـاس! 

 فلـو أردنـا عمل مقايسـة بيـن المجموعتيـن )ككتلة( بين أصحـاب النبي 

وأصحـاب الحسـين؛ حتـى نقـف علـى أوجـه التفاضل سـوف نجـد الكفة 

مائلـة لصالح أصحاب الحسـين:

ل: الثبات على المواقف وفي المعارك: الأوَّ

كانـت نسـبة أصحـاب الرسـول )(، بالقيـاس إلـى أعدائهـم الكفـار 
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هـي الربـع فصاعـدا؛ فـي الغالب ففي غـزوة بدر مثـلا كان عدد المسـلمين 

ثلاثمائـة وبضعـة عشـر رجـلًا، وكان عـدد جيـش قريش ألـفَ رجلٍ. بنسـبة 

. لثلث ا

 وفـي أحـد كان عـدد الكفـار نحو ثلاثـة آلاف، وكان المسـلمون في أول 

الأمـر نحـو ألف، قيل ثـم صاروا سـبعمائة. بنسـبة الربـع أو الثلث.

وفـي حُنيـن ذكـروا أن عـدد الكفار قرابة خمسـة وعشـرين ألفـاً في حين 

كان المسـلمون نحـو اثني عشـر ألفاً بنسـبة النصـف تقريباً.

ومـع هـذا كلـه فقـد انهـزم المسـلمون فـي معركـة أحد، بـل وفـي حُنين 

كادوا أن يهزمـوا مـع إعجابهـم بكثرتهـم ولـم تغـن تلـك الكثـرة عنهم شـيئاً 

وتعرضـوا لتوبيـخ اللـه سـبحانه)1( قرآنـًا يتلـى منـذ نـزول الآيـات ليومنا. 

 وأمـا نسـبة أصحـاب الحسـين )( إلى جيش بنـي أمية فلا تـكاد تذُكر 

لقلتهـا ومـع ذلك صمـدوا وباعـوا ربهـم جماجمهم وتسـابقوا إلـى الموت 

سـيدهم. نصرة  في 

فبينمـا كان جيـش الأموييـن ثلاثيـنَ ألفـاً،))( فـإن أكثـر ما قيـل في جيش 

الإمـام الحسـين )( أنه يزيد عن المئـة، وهناك قول بأنَّهم اثنان وسـبعون، 

الكرباسـي)3(  الشـيخ  اثنيـن وثمانيـن، وقـد ذكـر  بلغـوا  أنهـم  وقـول آخـر 

دْبِرِينَ( التوبة:5). )1( )ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ

))( يظهـر ذلـك مـن روايـات معتبـرة عـن الأئمـة )( منهـا مـا عـن الإمـام الحسـن )( كمـا 

فـي الأمالـي، للشـيخ الصـدوق، ص 177: »لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد الله، يزدلـف إليك 

ثلاثـون ألـف رجـل يدعـون أنهم مـن أمة جدنـا« ومثلهـا رواية عن الإمـام زيـن العابدين في 

تعـداد أشـد الأيـام علـى رسـول اللـه كذلك فـي الأمالـي ص 547« ولا يـوم كيوم الحسـين 

)( ازدلـف إليـه ثلاثـون ألـف رجـل، يزعمـون أنهـم من هـذه الأمة ». 

)3( دائرة المعارف الحسـينية: الشيخ محمد صادق الكرباسي.
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ه  قـد يكون اسـم بعض  أنهـم بلغـوا الثلاثمائـة لكنَّـه يصـرّح فـي الأثنـاء أنّـَ

الأصحـاب مختلطـاً مـع اسـم غيره.

وعلـى كل تقديـر تبقـى النّسـبة عاليـة، فمئة ومئتـان وثلاثمائة فـي مقابل 

ثلاثيـن ألفـاً تكـون نسـبة واحد إلـى مئتيـن أو واحد إلـى ثلاثمائة!

فشـتان بيـن )أصحـاب النبـي( ونسـبتهم لعدوهـم واحـد إلـى ثلاثة ومع 

ذلـك انهزمـوا لا يلـوون على أحدٍ والرسـول يدعوهـم في أخراهـم)1(، وبين 

قـوم كانـت نسـبتهم واحدًا إلـى ثلاثمائة ومع ذلـك ثبتوا وأدوا حق سـيدهم 

فـي موقـف عق فيـه الوالـدَ الولدُ! 

لا شـك أن المقارنـة بين هـذه المقدمة وتلـك النتيجة في كل مـن الفئتين 

سـتنتهي لصالح أصحاب الحسين.

 الثَّاني: انعدام نسبة النجاة:

كان احتمـال النَّجـاة بالنسـبة لأصحـاب الحسـين يسـاوي صفـراً، بينمـا 

اللـه يسـاوي فـي كثيـر مـن  خَـرَجَ مـع رسـول  مَـنْ  النَّجـاة فـي  احتمـال 

ـا أنْ يقُتلـوا أو يهُزمـوا أو  الحـالات خمسـينَ بالمائـة، وكانـوا يحتملـون إمَّ

ينتصـروا ويبقـوا علـى قيـد الحيـاة، ومـن يكـون هكذا فـإن ثبت علـى أمل 

النصـر والغنائـم أو لا أقـل مـن السـلامة، فـإنَّ ثباتـه أمـر طبيعـي.

أمـا لـو كانـت المعركـة لا يحتمـل فيهـا النَّجـاة أبداً بـل مصير مـن يقاتل 

هـو المـوت فيهـا، إمـا لأجـل إخبـار الحسـين )( إياهـم حيـث أخبـر 

أصحابـه بأنَّهـم يقُتلـون ولا يبقـى منهـم أحـد. أو بالنظـر إلـى المقاييـس 

العاديـة وبحسـاب نسـبة الجيشـين لبعضهمـا.

)1( آل عمران: 153 )إذْ تصُْعِدُونَ وَلَا تلَوُْونَ عَلىَٰ أحََدٍ وَالرَّسُـولُ يدَْعُوكمُْ فِي أخُْراَكمُْ(.
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لا ريـب أنَّ مَنْ يقُْـدِمُ على المعركـة الفدائيَّة والاستشـهاديَّة الَّتي لا يوجد 

ن يرى نسـبة النَّجـاة والبقاء  فيهـا احتمـالٌ للنَّجـاة يختلـف اختلافاً كبيـراً عمَّ

لديـه عاليـة، ومع ذلك فـإنَّ أصحاب الحسـين)( ثبتوا ومضوا واسـتمرّوا 

ون الأدبـار كمـا  ولكـنّ أصحـاب النَّبـي الذيـن يحتملـون النَّجـاة كانـوا يولّـُ

أشـار القرآن الكريـم إليه.

 الثالث: الثبّات في نصرة الحقّ:

رخّـص الإمـام الحسـين)( لأصحابـه في ليلة العاشـر مـن المحرمّ، أن 

يتركـوه وأخبرهـم أنـّه لا تثريـب عليهـم فـلا مسـؤولية شـرعيَّة ولا مسـؤوليَّة 

أدبيَّـة »ليَـْسَ عَليَْكُـم منّـي ذِمَام«)1( أي حجـة وأنَّني لن أذمَّكـم حتَّى وإن قام 

 )(ِأحدكـم فتركنـي وذهـب لأهلـه، فأنتم فـي حلٍ مـن بيعتي، ولـم يكتف

ة للانسـحاب والخـروج فقـال: »وهَـذَا اللَّيـْلُ قـَدْ  بهـذا بـل أعطاهـم خطّـَ

غَشِـيَكُم فاتَّخِـذُوهُ جَمَلًا«))(، إذا كان يخشـى أحدكـم أنَْ يعُْرفَ حين خروجه 

فـلا يـراه أحـد، أو كان يسـتوحش مـن الخـروج وحـده فليأخذ بيـد أحدٍ من 

الرّجـال »وليَْأخُْـذْ كُلُّ رَجُـلٍ مِنْكُـم بيَـدِ رَجُـلٍ مِـنْ أهَْـلِ بيتي«)3(،ومـع ذلك 

ذي نقلـه التَّاريخ واسـتمرّوا علـى ذلك إلى  وقفـوا هـذا الموقـف العظيم الّـَ

الأخير.

بينمـا فـي الطـرف المقابـل )أصحـاب رسـول الله( أمر رسـولُ اللـه عمه 

اس بـن عبـد المطلـب فـي يـوم حنيـن أن يصيح بهـم وقـد كان معروفاً  العبّـَ

ه جهـوري الصّـوت، فوقـف فـي سـفح  الجبل ونـادى بهـم: »يا مَعْشَـرَ  بأنّـَ

)1( تاريخ الطبري، ج4 ص317.

))( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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ـمُرةَ يـوم الحديبيـة، ويـا أصَْحَـابَ سـورة البقـرة«)1( يـا أيهّا المسـلمون،  السَّ

هـذا رسـول اللـه حـيّ، ولا يـزال علـى قيـد الحيـاة، فيئـوا إليـه« ولكـن لا 

. مجيب

وهكـذا الحـال أيضـاً بالنّسـبة إلـى غـزوة أحـد حيـن فـرّوا مـن المعركـة 

ة خيـرٌ  حتـى قـال رسـول اللـه )(: »لمَُقَـامُ نسَِـيْبةَ بنـت كعـب الأنصاريّـَ

 )( مـن مُقَـام فـلان وفـلان«، حيـث فـرّوا وانهزمـوا وتركـوا رسـول اللـه

مُحَاصَـراً وحـده، فـي حيـن أنَّ )نسَِـيْبةَ( كانـت تدافـع عنـه، ومَنْ ثبـت معه 

كان عـددًا محـدودًا.

وفـي المقابل وجدنا أنَّ أصحاب الحسـين قد رُخّـص لهم في الانصراف 

والذّهـاب ورفـع عنهـم المسـؤوليّة الشـرعيةّ والأدبيـة ومع ذلك ثبتـوا. هذه 

المواقـف وأمثالهـا تجعـل أصحاب الحسـين )( خيـراً وأفضـل. وينطبق 

هـذا الـكلام أيضـاً على أصحـاب أمير المؤمنيـن وأصحاب الحسـن عليهما 

ـلام، وأفضليتّهـم عليهـم راجعة إلـى الوجوه الَّتـي ذكرناها. السَّ

أصحاب الحسين لا يحُْدِثون أمَْرًا إلا بإذنه  ♦

ـا يكشـف عـن أفضليّـة أصحـاب الحسـين )( أنهّـم لـم يخُالفـوا  وممَّ

الحسـين )( ولـم يتقدمـوه في شـيء أبـدًا، في حيـن أنَّ أصحاب رسـول 

اللـه فعلـوا ذلـك، فـي مواضـع متعـددة فـي حياتـه كما تشـير لذلك سـورة 

الجمعـة والحجـرات والكثيـر من الروايـات التـي يبدأها صلـوات الله عليه 

بقولـه »مـا بـال أقـوام..«، بـل حتـى بعـد مماتـه، ويكفيك فـي هذا مـا ذكر 

)1( كتـاب المغازي: الواقدي 3/ ص 898.
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ك لا تدري مـا أحدثوا بعـدك«.)1(  فـي الحديـث المشـهور »إنّـَ

ـا أصحـاب الحسـين )( فمـع حماسـهم الشـديد لنصرتـه إلا أنهم  وأمَّ

كانـوا لا يتقدمـون أمـره ويكفيـك مـا قالـه حبيـب بن مظاهـر الأسـديّ ليلة 
العاشـر: »واللـهِ لـولا انتِْظـَارُ أمَْـرهِِ لعََاجَلتْهُُـم بسَـيْفِي هَـذهِ اللَّيْلةَ«.))(

 أصحابُ الحسين القُدْوة الحَسَنةَ  ♦

بقـي أن نشـير لنقطـة مهمـة وهـي أن تعظيمنا لهـؤلاء الأصحـاب وذكرنا 

إياهـم لا ينبغـي أن يبقـى فـي حـدود الجانب النظـري من تكريمهـم، وإنما 

لـه بعـد تربـوي وأخلاقـي يمتـد إلـى حياتنـا، وذلـك هـو إمكانيـّة الاقتـداء 

بأصحـاب الحسـين )(، فإنـه قـد يكـون أقـرب إلـى النّفـس البشـريةّ من 

بالمعصوم!. الاقتـداء 

 ،)( وتوضيـح ذلـك: أن جانـب العصمـة الموجـود فـي المعصوميـن

قـد يتخـذ ذريعـة مـن قبـل البعـض لعـدم الاقتـداء بهـم! فـإذا قيل للشـابة: 

لمـاذا لا تقتديـنَ فـي سـلوكك بفاطمـة الزَّهـراء )(؟، ولمـاذا لا تعيشـينَ 

دة مـن قبل  كمـا عاشـت؟ تقـول لـك: فاطمـة الزَّهـراء امـرأة معصومة مسـدَّ

ة ربانيَّة، فأيـن أنا وأين هـي؟! فتتذرع بحاجـز العصمة،  اللـه وحركاتهـا إلهيّـَ

)(؟،  الحسـين  بالإمـام  تقتـدي  لا  لمـاذا  للرجـل:  يقـال  حيـن  وهكـذا 

د مـن قبل  سـيجيبك: إنـه )( إمـامٌ معصـومٌ مُطهّـرٌ مـن كُلّ رجس ومسـدَّ

ي فرَطَكُُمْ عَلـَى الحَْوْضِ مَن   )1( البخـاري: 90)): عَـنْ سَـهْلِ بنِْ سَـعْدٍ قاَلَ: قـَالَ النَّبِيُّ : »إِنّـِ

مَـرَّ عَلـَيَّ شَـربَِ، وَمَنْ شَـربَِ لـَمْ يظَمَْأْ أبَـَدًا ليَـَردَِنَّ عَليََّ أقَـْوَامٌ أعَْرفِهُُـمْ وَيعَْرفِوُنيِ، ثـُمَّ يحَُالُ 

كَ لَا تـَدْرِي مَـا أحَْدَثـُوا بعَْـدَكَ فأَقَـُولُ: سُـحْقًا،  بيَْنِـي وَبيَْنَهُـمْ فأَقَـُولُ: إِنَّهُـمْ مِنِّـي فيَُقَـالُ: إِنّـَ

سُـحْقًا، لمَِنْ غَيَّـرَ بعَْدِي«. 

))( موسـوعة كلمات الإمام الحسين )(، ص 407 و 408.
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ى لـي أن أقتـدي بـه وأقتفـي أثـره؟، فيضـع حاجـز العصمة. اللـه، أنّـَ

ـا بالنسـبة لأصحابـه فإنهم ليسـوا معصوميـن، حتى يتعلل الأشـخاص  أمَّ

ة علـى المخاطـَب أكبر. بهـذه العلـة في عـدم الاقتداء بهـم. فتكـون الحجَّ
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أسباب اختلاف عدد أصحاب الحُسَينْ:  ♦

يقـف الباحـث في النَّهضة الحسـينيَّة علـى اختلافٍ واضح بيـن المؤرخين 

فيمـا يذكرونـه مـن عدد أصحـاب الحسـين)(، ونعتقـد أن هـذا الاختلاف 

ة أسـباب: ، وهـو عائدٌ لعدَّ طبيعـيٌّ

ل: الإحصاء التَّقديري للعدد: الأوَّ

 ويعتبـر هـذا السـبب مـن أهـمّ هـذه الأسـباب، وقد أشـار إليـه المرحوم 

الشّـيخ محمّـد مهدي شـمس الدين فـي كتابه )أنصـار الحسـين( حيث ذكر 

أنَّ مَـردَّ الاختـلاف فـي عدد أصحاب الحسـين هـو أنَّ هذه الأعـداد جاءت 

مـن أشـخاص قاموا بإحصـاء نظـريّ وتقديريّ)1(.

)1( أنصـار الحسـين )(، ص 43. الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الديـن: »مـن المؤكـد أنـه لا 

سـبيل لنـا إلـى معرفـة العـدد الحقيقـي لأصحـاب الحسـين )(، مـن استشـهد منهم ومن 

لـم يـرزق الشـهادة، وذلـك لان المسـتندات المباشـرة لهـذه المسـألة، وهي روايات شـهود 

العيـان، مختلفـة فـي التقديـر. وهـي، بطبيعـة الحـال، غيـر مبنيـة علـى الاحصاء، بـل مبنية 

علـى الرؤيـة البصريـة والتخميـن كمـا تقضـي بذلـك طبيعـة الموقف«.
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ويختلـف الاحصـاء التقديـري من شـخص لآخر، فلـو سـألتَ المصليّن 

ن، عن عـدد الحضور فـي المسـجد؟، فسـوف يجيبك كلُّ  فـي مسـجدٍ معيّـَ

فـرد بعـددٍ مختلف عـن الآخر، مع أنَّهـم موجودون في نفـس المكان ونفس 

الوقـت، وإنمـا اختلفوا فـي تحديد العـدد لأنَّ إجابتهم كانـت تقديريَّة.

 الثَّاني: تقدير الأعداد في أوقات مختلفة:

 والسـبب الآخر لاختـلاف العدد فيما ذكـره المؤرخـون أن تقدير الأعداد 

كان فـي أوقـات مختلفـة، وهـو يـؤدّي إلـى اختـلاف العـدد، فقـد يكـون 

ـا وصـل الحسـينُ إلـى قـرب القادسـيةّ حيـثُ قال:  ر العـدد لمََّ أحدهـم قـدَّ

ـا وصـل الحسـين إلـى قـرب القادسـية ورأى الحرّ بـن يزيـد الرّياحي قد  لمََّ

أقبـل، فمـال الحسـينُ مع أهلـه وثِقْلـِه ومعهـم )145 رجـلاً(،)1( بينما يكون 

ر العـدد فـي صبيحـة يـوم عاشـوراء فنـراه يقـول: لما  شـخص آخـر قـد قـدَّ
أصبـح الحسـينُ يـوم العاشـر صَـفَّ أصحابه وكانـوا ))8 رجـلاً(.))(

إن مـن الواضـح أنـه كمـا كان معسـكر الأموييـن تتغيـر أعـداده وتتنامـى 

 ،)( بحسـب وصـول المَـدد، كذلـك كان يتغيـر معسـكر الإمام الحسـين

زيـادة ونقصًـا منـذ خروجـه من مكـة إلى كربـلاء، بل فـي كربلاء مـن اليوم 

الثانـي إلـى يوم العاشـر وقـت حـدوث المعركة. 

الثَّالث: اختلاف جهة حساب الأعداد:

 فـإنّ البعض يحسـب العـدد باعتبار كونهم شـهداء كما في زيـارة الناحية 

المقدسـة )التـي ذكـرت الشـهداء وقتلتهـم(، وبعـض آخـر يحسـب عمـوم 

مثيـر الأحزان، لابن نما الحليّ، ص 54.  )1(

مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشـوب، ج4 ص98.  )((
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الرّجـال الذيـن كانـوا في كربـلاء، حيث أنَّ هناك عـددًا من العتـرة والأنصار 

لـم يسُْتشَْـهَدُوا، وهـذا يؤثر فـي النَّتيجة، وهناك مـن لا يعدُّ الخـدم والعبيد.

هل يعُْقَل العدد القليل لأنصار الحسين )(؟.  ♦

 أثـار بعـض الباحثين إشـكالاً على العـدد المعروف لأصحاب الحسـين 

 هـو )70( أو)100(  ه لا يعقـل أنَّ عـدد أصحـاب الحسـين  أنّـَ مفـاده: 

ـا ذكُـر، حتَّى  أو)145( أو)150(، بـل لا بـد أن يكـون العـدد أكبـر بكثيـر ممَّ

قـال بعضهـم: إن العدد 70 سـقط منـه اثنان مـن الأصفار أو واحـد، فينبغي 

أن يكـون العـــدد )7000( أو)700( على الأقل! وقـدم هؤلاء بعض الوجوه 

التـي تؤيـد كـون العدد بهـذه الأرقـام، منها:

 أولاً: إن مكانـة الحسـين العظيمـة فـي نفـوس المسـلمين، تجعـل مـن 

الطبيعـي أنـه عندمـا يفجّـر ثـورة يتبعـه المئات إن لـم يكن الألـوف، ويمثل 

هـؤلاء بزماننـا المعاصـر وأنه لـو خرج خطيب مـن الخطباء لاتبعـه المئات! 

فهـل يعقـل أن يخرج الحسـين ابن بنت رسـول الله، وهو الإمـام المعصوم، 

فـلا يخـرج معـه إلا العـدد القليل مـن أهل بيتـه وسـائر الأنصار؟ 

ثانيًـا: يضيف هؤلاء: كيف أنَّ الدولة الأموية تجهّز )30.000( مقاتل على 

أقـلّ التقاديـر مقابل )70( أو )100( أو )150(، هذا غيـر معقول!، فإذن لابد 

أن يكـون عـدد أنصار الإمام الحسـين )( أكبر بكثير من العدد المشـهور. 

ونجيب على هذا الإشكال بجوابين:  ♦

الجواب الأوَّل: النّقضي:

 وهـو أنَّ هـذه الحالـة ليسـت الأولـى الَّتي نشـهد فيهـا هذا المشـهد فلو 
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ذهبنـا إلـى واقعـة الغدير، فإن أقـلّ ما قيل إنَّ عـدد الحضور فيهـا كان )0)( 

ألفًـا، وبعضهم قـال: )100( ألف .

 وبنفـس طريقـة الاسـتبعاد نقول: قد سـمع هـؤلاء العشـرون ألفًا حديث 

رسـول اللـه )( وإلزامَـه النَّـاس بولايـة أميـر المؤمنيـن، بـل طلُـب منهم 

أن يبايعـوا الإمـام فـي )18 ذي الحجـة(، فأيـن كان هؤلاء حين وفاة رسـول 

اللـه الَّتـي كانـت )8) صفر( ولـم يمضِ سـوى سـبعين يومًا علـى الحادثة، 

فكـمْ مِـن هـؤلاء اعترض علـى إزاحـة الإمام فـي قضية السـقيفة؟.

إن الـذي نقلـه لنـا التاريـخ هـو أنَّ الَّذيـن اعترضوا علـى الخليفـة الأوَّل 

بأسـمائهم  معروفيـن  شـخصًا   )1(( عددهـم  كان  للخطبـة،  قـام  عندمـا 

. بأشـخاصهم  ومحدديـن 

أن عـدد  قلنـا  إذا  أمـا  إلـى )0.000)(؟!  نسـبة ))1(  ونسـأل كـم هـي 

إشـكالًا. أشـد  يكـون  فالأمـر  هـذا  فـوق  كان  السـامعين 

 فكـون الحسـين نهـض ولـم يكـن معـه إلا سـبعون مـن الأنصار ليسـت 

قضيـة منفردة منعدمـة النظير، بل لها نظائر كواقعـة الغدير، مع وجود الفارق 

بيـن القضيتيـن، أنصـار الحسـين ذاهبـون للمـوت والقتـل، بينمـا كان الامر 

فـي واقعـة الغدير مجـرد اعتراض، ومع ذلـك لم يعترض إلا ))1 شـخصًا(.

ادق  ونظيرهـا الآخـر فيما بعد هـذه الفتـرة التاريخيَّة، في مثال الإمـام الصَّ

ه كان محبوبـًا مـن كلّ أبناء الأمّـة، حتَّى من غير شـيعته،  )( فـلا ريـب أنّـَ

ـة  بـل كان بعـض أئمّـة المذاهـب مـن تلامذتـه، لكـن أيـن كانـت هـذه الأمَُّ

ـادقَ )(؟ وكـم منهـا خرج  حينمـا اغتـال المنصـورُ العباسـيُّ الإمـامَ الصَّ

منـدّدًا بهـذا الفعل؟
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هـذه الأمّـة هـي نفسـها تلـك الأمّـة التّـي شـهدت الغديـر ولـم تعترض، 

وهـي التّـي عَلِمَـتْ بنهضـة الحسـين)( ولـم تنصره.

الثّاني: الجواب الحَلّي:

والحـلُّ يكـون بالتفّريـق بين التعّاطـف القلبـيّ والموقف العملـيّ، فتجد 

ة بعشـرات الآلاف، ولكـن عندمـا يتطلـب الأمـر  النَّـاس بمشـاعرهم القلبيّـَ

موقفًـا عمليًـا تختلـف الأمـور وخصوصًـا إذا احتـاج إلـى التضحية.

بـل قـد لا يحتـاج الموقـف للتضحيـة ومـع ذلك تجـد الموقـف العملي 

النَّـاس وهـو فـي الرّحبـة، وكان  سـلبيا، فـإن الإمـام علـي )( استنشـد 

ه لا خـوف ولا تقيـة – وقـال: مَـنْ مِنْكُـم  حاكمًـا فـي تلـك الفتـرة – أي: أنّـَ
سَـمِعَ حديـث الغديـر؟ فليقـم، فمـا شَـهِدَ منهـم إلا أفـراد قلائـل.)1(

ا وأحِبَّ  إذن هنـاك فـرقٌ بيـن المشـاعر القلبيَّـة بيـن أنْ أحُِـبَّ الإمام عليّـً

الإمـام الحسـين، وبيـن أن أتخـذ موقفًا عمليًّـا، لقد )نصـح( بعض أصحاب 

النبـي الإمام الحسـين أن يرجـع عن حركته وقـد يكون منطلق هـذا الموقف 

محبـة قلبية! 

ولذلك نسـتعيد ما قلناه في موضوع سـابق حول مقام أصحاب الحسـين 

وقولـه عنهـم )فإنـّي لا أعَْلمَُ أصَْحَابـاً أوفى ولا خَيـْراً مـن أصَْحَابي(، حيث 

اتخـذوا مواقـف عمليـة، تحركـوا من خلالهـا في ميـدان الثبات حتـى بلغوا 

غايـة الشـهادة. نعـم تنقـل بعـض الروايـات التاريخيـة أن عـدد مـن سـاير 

الحسـين فـي طريـق خروجه مـن مكة ربمـا بلغوا ألفًـا، ولكن لمـا تبين لهم 

)1( مسـند أحمـد ))3/ 56 ط الرسـالة(: »جمـع علـي رضـي اللـه عنه النـاس في الرحبـة، ثم قال 

لهـم:  أنشـد  اللـه  كل  امرئ مسـلم سـمع رسـول الله صلـى الله عليه )وآله( وسـلم يـوم غدير 

خـم مـا سـمع، لما قـام، فقـام ثلاثون مـن الناس« وفـي تاريخ دمشـق أنهم ثلاثة عشـر.



)( 23عَدَدُ أصْحَاب الحُسَـيْن

أن الأمـر فيـه شـهادة وليـس غنائم انسـحبوا، وبقيـت الصفوة التـي وصفت 

ذكره.  سـبق  بما 

والـكلام هـو نفـس الكلام في قضية مسـلم بـن عقيل، فما دامـت القضيّة 

مجـرد بيعـة ويحتمـل من ورائهـا الحصول علـى وظيفة وعطـاء فنحن معك 

ـا إذا انقلـب الأمـر حيث جاء والٍ شـرسٌ كابن زياد، وسـتكون  ونبايعـك، أمَّ

ة فهم ليسـوا معه. هنـاك مواجهـة مع جيـش بني أميّـَ

فـإذن نحـن شـهدنا حالات متعـدّدة في تاريخ المسـلمين تشـبه ما حدث 

فـي كربـلاء، فهنـاك فرقٌ بين مـا يحُِبُّه الإنسـان بقلبـه ويتعاطف معه نفسـيًّا، 

وبيـن مـا يقوم بـه عمليًّا.

وبنـاء علـى مـا تقـدم نعتقـد أن ما ذكـره بعـض الباحثيـن آنفا، ونظـر إليه 

بعـض المتلقيـن علـى أنـه قـراءة جديـدة فـي عـدد الأصحـاب لا يسـتقيم 

بحسـب الدليـل، فإنـه لا شـاهد عليـه مـن نقـل تاريخـي معتبـر فضـلا عن 

الروايـات المعتبـرة عـن المعصوميـن، وإنمـا يقوم على أسـاس اسـتبعاد أن 

يكـون أصحـاب الحسـين بهـذا النحـو مـن القلـة، وقـد تبيـن لـك أن هـذا 

الاسـتبعاد بالإضافـة إلـى أنـه لا يمكـن أن يكـون تأسيسًـا لفكـرة تاريخيـة، 
فهـو كذلـك ليـس مسـتغرَباً لوجـود نظائـر كثيرة لـه.)1(

)1( منهـا مـا ذكـر فـي الكافـي 33/8:من أن هنـاك من بايـع الإمـام عليًّا واسـتنهضه لحقـه وإزالة 

الظلـم الـذي لحق بـه، وتقـول الرواية إنهم كانـوا 360 رجلا، فطلـب منهم أن يبكـروا صباح 

اليـوم التالـي محلقيـن )علامـة الاسـتعداد للقتـال( عند أحجـار الزيت خـارج المدينـة، فما 

وافـاه في اليـوم التالي غير خمسـة أشـخاص! 
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طالبيّون أم هاشميّون؟
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 يقَُسّمُ الباحثون أنصار الحسين)( إلى قسمين رئيسين:  ♦

- القسم الأول: الهاشميوّن))(

- القسم الثاني: غير الهاشمييّن.

ويمكـن أن ينُاقـش هـذا التقّسـيم بعـدم دقتـه، وأن الصحيـح هـو عنونتـه 

بالطالبيين وهم قسـم من الهاشـميين، فإن غير الطالبيين لم يشـاركوا الحسـين 

فـي نهضته وشـهادته.

إنَّ الهاشـميّين هـم المنسـوبون إلـى هاشـم والـد عبـد المطلـب وجـد 

العبّـاس والحمـزة وأبـي طالـب وآخريـن ممّـن لـم يبـقَ منهـم إلا هـؤلاء.

والذيـن حضـروا كربـلاء مـن الهاشـمييّن تحديـداً هـم بعـض آل أبـي 

طالـب، فلـم يذكـر فـي أنصـار الحسـين )( اسـم أي شـخص مـن أبنـاء 

ه خلَّف عـدداً كبيراً مـن الأبناء  العبـّاس بـن عبـد المطلـب أو أحفـاده مع أنّـَ

بلغـوا اثنـي عشـر ابنًـا )وقيـل 10( والأحفـاد وهـم أكثـر مـن هـذا بكثيـر، 

وكانـوا موجوديـن فـي سـنة 61 هـ.

ولا يذكـر فيهـم غيرُ عبـد الله بن عبَّاس الـذي اقترح على الإمام الحسـين 

)( أن لا يخـرج مـن أرض مكة، وأن لا يذهب إلى العراق؛ لأنَّ أهل العراق 

سـوف ينكثـون عهدهم وسـوف يفعلون به كما صنعـوا بأبيه وأخيـه من قبل!

ولـم يبـقَ مـن أولاد حمزة بـن عبد المطلب أسـد الله وأسـد رسـوله أحدٌ 

دائـرة المعارف الحسـينية؛ معجم أنصار الحسـين )الهاشـميون( ج 3 / للشـيخ محمد صادق   )1(

الكرباسي. وكذلك صنع المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه أنصار الحسين 

/ 8)1، لكنـه فيمـا بعد جعل المقابلة بين الطالبيين والعباسـيين لبيان تفوق الفئة الأولى 05).
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إلـى زمـن واقعـة كربـلاء، وكان قليـل العقـب فلـم يشـاركوا فيهـا، فالحمزة 

هاشـميّ ولـه أدوار مهمـة فـي عصـر رسـول اللـه )(، ولكـن لا مشـاركة 

لأحـد مـن أبنائـه فضـلا عـن الأحفـاد، حيث لـم يذكر لـه أحفـاد أصلا. 

والذّيـن شـاركوا فـي كربلاء من بني هاشـم هـم خصـوص آل أبي طالب 

حصـراً، كأبنـاء عقيـل ابـن أبـي طالـب وأحفـاده، وأبنـاء جعفـر بـن أبـي 

طالـب، وأبنـاء عليّ بـن أبي طالـب كالعبَّاس وإخوتـه، وكذلك أحفـاد أمير 

المؤمنيـن مـن أبناء الحسـن المجتبى )(، والإمام الحسـين. فالهاشـميوّن 

المعنيـّون فـي كربـلاء هـم آل أبي طالـب حصراً.

بـل حتـى فـي الطالبييـن لم يكن شـرف الشـهادة حاصـلا للجميـع، فإن 

أبنـاء محمـد بـن الحنفية وهـو من أبنـاء أميـر المؤمنيـن فهو طالبـي، ولكن 

لـم يكـن أحد من أبنائـه في كربلاء، ولـولا كونه فـي المدينة )عينًا للحسـين 

كمـا قيـل( لخـرج منها صفـر اليدين.

ومـن هنـا فجعـل العنـوان دائـرا مـدار الهاشـميين )1( غيـر صحيـح. فـلا 

.) يصـح أن نقول:)الهاشـميّون مـن أنصـار الحسـين

ولعـلَّ هـذا مـن كرامـة اللـه للرّجـل العظيـم أبـي طالـب مؤمـن قريـش 

ـى بـكلّ شـيء مـن أجـل حفظ الرسّـالة،  الـّذي حمـى النّبـيَّ )(، وضحَّ

ـه الله واختـصّ أبناءه )عقيـلا وعليًّا وجعفـر( بأن يكونـوا أنصاراً  فقـد اختصَّ

لديـن اللـه ورسـوله، وأحفاده بـأن يكونـوا أنصارًا للإمـام المفـروض طاعته 

علـى البشـر وهـو الإمـام الحسـين )( فـي حيـن قد حُـرمَِ من ذلـك باقي 

أقـارب رسـول اللـه )( مـن بني هاشـم.

 وسـنواصل الحديث عن بعضهم فيما يأتي من الصفحات.

)1( لعل شـيوع هذا العنوان راجع إلى المقابلة التي تحصل بين الهاشـميين والأمويين.



28

آل عقيل بن أبي طالب

من هو عقيل بن أبي طالب؟  ♦

عقيـل هـو الابـن الثَّانـي مـن أبنـاء أبـي طالـب، حيـثُ كان طالـبٌ هـو 

الأكبـر، وبـه كُنّـي والـده حتـى غلبـت كنيتـه هـذه اسـمه، وهـو عمـران. 

وطالـبٌ هـذا لم يعُلـم خبرهُ، فقد خرج مـن مكة ولم يرجـع، فاختفى أثره 

فـي الطَّريـق فـي أوائـل بعثة الرَّسـول، فلا يوجـد عندنـا معلومـات عن هذا 

.)( ّالرَّجـل، ثـمَّ مِـنْ بعـده يأتي عقيـل ثمَّ جعفـر ثمَّ أميـر المؤمنيـن علي

هل بين كل واحد منهم 0) سنوات؟  ♦

يتـردَّد كلام فـي بعـض الكتـب)1(؛ أنَّ بيـن كلِّ واحـدٍ من أبنـاء أبي طالب 

)1( جمهـرة النسـب ص 30 ابـن الكلبـي )ت 04)هــ( »كان بيـن طالـب وعقيـل عشـر سـنين؛ 

وبيـن عقيـل وجعفـر عشـر سـنين؛ وبيـن جعفـر وعلـيّ عشـر سـنين«. ويظهـر أنـه أول مـن 

قالـه ثـم نقلـه عنـه ابـن سـعد )ت 30)هـ( فـي الطبقـات الكبـرى، وابـن عبد البـر )ت 463 

هــ( فـي الاسـتيعاب، وهكـذا أخـذ طريقه إلـى كل مـن تحدث عن عقيـل بن أبـي طالب أو 

جعفـر، وفـي مصـادر الإماميـة فقـد ذكـره الشـيخ الصـدوق رحمـه الله فـي كتابـه الخصال 

ص 181 هكـذا » حدثنـا الحسـن بـن محمد بن يحيـى العلوي رضـي الله عنه قـال: حدثني 

جـدي قـال: حدثنـا الحسـين بـن محمد قـال: حدثنـا ابن أبي السـري قـال: حدثنا هشـام =
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عشـر سـنوات، فالمشـهور أنَّ بين طالبٍ وعقيلٍ عشـر سـنوات، وبين عقيلٍ 

وجعفـر عشـر سـنوات، وبين جعفر وعلي عشـر سـنوات، وبالتالـي يفترض 

أن يكـون بيـن عقيل وأمير المؤمنين عشـرون سـنة.

ـل و تسـاؤل، وهـذا ما  هـذا مـا جـاء فـي بعـض الكتـب لكنَّـه محـل تأمُّ

دعـا بعـض المحقّقين ومنهـم المرحوم السـيدّ جعفـر مرتضـى العاملي إلى 

عـدم قبـول هـذه الفكـرة، وإنـه لا يوجـد بين عقيـل وعلـيٍّ فاصلة عشـرين 

سـنة، واستشـهد علـى ذلـك بمـا نقلـه عن البـلاذري في أنسـاب الأشـراف 

والمسـعودي فـي مـروج الذهب وإنَّمـا هي بحسـب رأيه لا تزيـد عن ثلاث 

عشـرة سـنة، وتخللّهـا إنجـاب نسـاء وجعفـر أيضـاً. علـى أن هـذا التوقيت 

فـي أنَّ فاطمـة بنت أسـد )رضـوان اللـه عليهـا(لا تنجب إلا علـى رأس كلّ 

عشـر سـنوات تمامًـا أمـر غريـب لم يعـرف لـه سـابقة ولا لاحقة!

 عقيـل لـم يكـن كأميـر المؤمنيـن )( فـي سـبقه إلـى الإسـلام لكنَّـه 

 )( أسـلم وشـارك في بعـض الحروب، ونقـل المؤرخـون أنَّ رسـول الله

ه بـارز الكفـار فقتلهم  نفََلـَه بعـضَ الأشـياء مـن قتلـه لبعـض الكفّـار، أي أنّـَ

فنفلـه وأعطـاه خاتمـه وسـيفه وسـلبه حـق الكافـر. » وعُـدّ ممّـن ثبـت مـع 

ابـن محمـد بـن السـائب، عـن أبيـه، عن أبـي صالح، عـن ابـن عباس قـال: كان بيـن طالب   =

وعقيـل عشـر سـنين، وبيـن عقيـل وجعفـر عشـر سـنين، وبيـن جعفـر وعلـي )( عشـر 

سـنين«. وينهـي الروايـة لابـن عبـاس، غيـر أن رجاليي مدرسـة الخلفـاء يضعفون أبـا صالح 

)بـاذام( إمـا بشـكل كلـيٍّ أو فيمـا رواه عـن ابن عبـاس خصوصًـا. والبعـض يحتمـل أنه أبو 

صالـح البصـري وقـد وثقـوه، فهـو فـي أحسـن الأحـوال مـردد بينهما.

وأمـا فـي مدرسـة أهـل البيـت فلـم أجـد ترجمة لـه، لكـن الكثيـر منهم نقـل أقـوال رجاليي   

مدرسـة الخلفـاء فـي تضعيفه، واسـتدل بهـا، كما صنـع العلامـة الاميني في الغديـر 5/ 0)) 

حيـث جعلـه فـي سلسـلة الكذابيـن الوضاعيـن. على أنه لـو تم النقـل يكون عـن ابن عباس 

ولنـا أن نقبلـه أو نرده.
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النّبـيّ )( يـوم حنيـن، كمـا أنه شـهد صفّين والجمـل والنّهـروان مع أمير 

.)1(»)( المؤمنيـن 

عقيل بن أبي طالب عَالِمُ الأنساب  ♦

ه كان يعَْرفُِ الأنسـاب  اشـتهر عقيـل على مسـتوى واسـع عند العـرب أنّـَ

ويعَْـرفِ تبََعًـا لذلـك محاسـن القبائـل ومثالبهـا، يعنـي: الملفّـات السّـوداء 

فـي كلّ قبيلـة، لذلك كان يخُشـى من لسـانه، فـإذا أراد أحََـدٌ أن يوجّه كلامًا 

سـيّئاً إليـه يخَْشَـى منـه أن يفتـح ملفّـات جـدّه وآبائـه، ولهـذا استشـاره أمير 

المؤمنيـن علـيّ )( فـي خطبتـه لأمّ البنين.

وَقْفَاتٌ في حياة عقيل بن أبي طالب  ♦

الوقفـةُ الأولى: حَادِثةُ الحَدِيْدَة المُحْمَاة:

 وهـي حادثـة مشـهورة بينه وبيـن أمير المؤمنيـن )( عندمـا وضع عليه 

الحديـدة المحمـاة بعدمـا طلب منه عقيـلٌ الأموال يقول علـيٌّ )(: »واللَّه 

ى اسْـتمََاحَنِي مِـنْ برُِّكُمْ صَاعـاً - ورأيتُ  لقََـدْ رَأيَـْتُ عَقِيـلًا وقـَدْ أمَْلـَقَ - حَتّـَ

ـعور))( غُبْرَ الألوان)3( مِـنْ فقَْرهِم كأنَّما سُـودِّتْ وُجُوهُهُم  صبيانـَه شُـعْثَ الشُّ

بالعَظلْـَم)4(، وعَاوَدَني مؤكِّدا، وكَرَّر عليَّ القَوْلَ مردّدًا، فأصَْغَيْتُ إليهِ سَـمْعِي 

)1( نقلـه الشـيخ الأحمـدي فـي كتابـه: عقيـل بـن أبـي طالـب ص 49، عـن كتابـي الاسـتيعاب 

وتهذيـب التهذيـب.

عَر المتلبِّدُ بالوسخ. ))( شُعْث: جمع أشَْـعَث، وهو من الشَّ

)3( والغُبْر - بضمَّ الغين -: جمع أغَْبَر، متغيِّر اللَّون شَـاحِبُهُ.

)4( العَظلْمَ - كزَبرَْج -:سـوادٌ يصُبغ به.
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ي أبيعُـه دِينِْـي وأتَّبـعُ قِيـَادَه)1( مُفَارقـًا طرَيقـي، فأحميْتُ لـه حديدةً  فظـَنَّ أنَّـِ

ثـمَّ أدنيتهُـا مِـنْ جِسْـمِه ليَعْتبَِـرَ بهَـا فضَـجَّ ضجيـجَ ذي دَنـَف))( مِـنْ ألمِهَا، 

واكل يـا عقيـل«)4(.  وَكَادَ أن يحتـرقَ مـن مِيْسَـمِهَا)3(، فقلـتُ لـه: ثكلتـك الثّـَ

وخلاصـة القضيـة أنَّ عقيـلًا أحـاط بـه دَيـْنٌ ثقيـلٌ، وكان كثيـرَ العيـال، 

ا فجـاء إلـى أميـر المؤمنيـن)( وطلب منـه المال  والنسـاء ولـم يكـن ثريّـً

ى يخـرج عطائـي وأنـا أعطيك، قـال: مـا قدَْر مـا يبلغ  فقـال لـه: انتظـر حتّـَ

ى يكفيـك نفسـك وأهلـك ويزيـد فتعطينـي إيَّاه؟. عطـاؤك حتّـَ

ـوقِ  »وَكَانـَا يتَكََلَّمَـانِ فـَوْقَ قصَْرِ الْإمَِـارَةِ مُشْـرفِِينَ عَلىَ صَنَادِيقِ أهَْلِ السُّ

: إِنْ أبَيَْـتَ يـَا أبَـَا يزَِيـدَ)5( مَـا أقَـُولُ فاَنـْزِلْ إِلـَى بعَْـضِ هَذِهِ  فقََـالَ لـَهُ عَلِـيٌّ

نَادِيـقِ فاَكْسِـرْ أقَفَْالـَهُ وَخُـذْ مَـا فِيهِ! الصَّ

ارِ! نَادِيقِ؟ قـَالَ: فِيهَا أمَْوَالُ التُّجَّ  فقََـالَ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ

هِ وَجَعَلوُا   قـَالَ: أَ تأَمُْرنُـِي أنَْ أَكْسِـرَ صَنَادِيـقَ قـَوْمٍ قـَدْ توََكَّلـُوا عَلـَى اللّـَ

أمَْوَالهَُمْ؟ فِيهَـا 

 فقََـالَ أمَِيـرُ المُْؤْمِنِيـنَ: أَ تأَمُْرنُـِي أنَْ أفَتْحََ بيَْتَ مَـالِ المُْسْـلِمِينَ فأَعُْطِيَكَ 

هِ وَأقَفَْلـُوا عَليَْهَا وَإِنْ شِـئتَْ أخََذْتَ سَـيفَْكَ  أمَْوَالهَُـمْ وَقـَدْ توََكَّلـُوا عَلـَى اللّـَ

مَياَسِـيرَ  ـاراً  تجَُّ بِهَـا  فـَإِنَّ  الحِْيـرةَِ  إِلـَى  جَمِيعـاً  وَخَرَجْنَـا  سَـيْفِي  وَأخََـذْتُ 

)1( القِيَـاد: مَا يقَُادُ بهِ كالزِّمَام.

نفَ - بالتحريك -:المرض. ))( الدَّ

)3( المِْيْسَـم - بكسر الميم وفتح السين -: المكواة.     

)4( نهج البلاغة )/17).

)5( كنية عقيل.
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فدََخَلنَْـا عَلـَى بعَْضِهِـمْ فأَخََذْنـَا مَالـَهُ! فقََـالَ: أَ وَسَـارقِاً جِئتُْ؟ قاَلَ: تسَْـرقُِ 

مِـنْ وَاحِـدٍ خَيْـرٌ مِـنْ أنَْ تسَْـرقَِ مِـنَ المُْسْـلِمِينَ جَمِيعاً«.)1(

وقـد حصلـت تلـك الحادثة من تقريـب الحديـدة المحماة بعـد هذا كما 

. يظهر

اعتقادٌ خاطِئ  ♦

ـخص ينتمـي لبني هاشـم فإنَّه  هنـاك قسـم مـن النَّـاس يعتقـد مـا دام الشَّ

مـن أفضـل النَّـاس وأورعهم، وهـذا الاعتقاد ليـس صحيحًا، نحـن نعتقد أنَّ 

هنـاك صفـوة اختارهـا اللـه )( لشـريعته ولعقيدتـه ولإرشـاد النّـاس وهم 

محمّـد وآلـه )(، وهـؤلاء لا يقُـاس بهـم أحـد، أمّـا غيرهـم فليـس الأمـر 

كذلـك، فـلا يقَُـاسُ عقيل مثـلا بأخيـه علـيّ )( أبدًا.

الوقفـة الثاّنية: ذَهَابُ عقيلٍ لمعاوية:

مـن الأمـور التـي تحتـاج لتفسـير؛ مـا يذكـر أنـّه ذهـب لمعاوية بـن أبي 

سـفيان، واسـتفادته مـن أمـوال معاوية بـن أبي سـفيان، والسّـؤال: هل هذه 

الحادثـة تسُْـقِطُ عقيـلًا مـن الميزان ؟.

الجواب: كلا، للأسباب التَّالية:

ـام على الـرَّأي الأصح كان بعد شـهادة أمير  الأوَّل: ذهـاب عقيـل إلى الشَّ

 ،)(ّوليـس قبـل شـهادته، فبعدمـا اسْتشُْـهِدَ الإمـام علـي )( المؤمنيـن

وأصبـح معاويةُ مسـيطراً علـى كلِّ البـلاد وأصبحت الأمور بيـده، كان عقيلٌ 

عبـة، ولـم يسـتطع الخروج  لا يـزال ملحوقـاً بالدّيـون وبحالتـه الماديـّة الصَّ

)1( مناقب آل أبي طالب، لابن شـهر آشوب 1/ 376 بتصرفّ.
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ى يسـتفيد منـه في  منهـا، ومعاويـة كان يرغـب فـي أن يأتـي إليـه عقيـل حتّـَ

عـدّة أمور:

ه أفضـل من أخيـه عليّ  1:  كان يريـد أن يخُـرج منـه كلمـة مـدح لـه، وأنّـَ

ا لـم يعُطـه، بينما هـو أعطاه. بـن أبـي طالـب )(؛ لأنَّ عليّـً

): أن يحُْسَـبَ عقيلٌ على معاوية ويتكلمّ بما يناسـب المقام.

لكـنَّ عقيـلًا لـم يحقّـق لمعاويـة مـا كان يرغـب فيـه، فـكان إذا سـأله 

معاويـة: أنـا خيـرٌ أو أخـوك علـيّ؟، كان يجيبـه: علـيٌّ خيـرٌ لي فـي دِينِْي، 

وأنـت تعُطينـي مـن دنيـاك)1(، فلـم يسـتطع معاويـة أن يخُـرج مـن عقيـل 

تصريحًـا مضـادًا لأخيـه وإن كان بعـضٌ كالجاحـظ، نسـب لعقيـل بعـض 
الـكلام الـّذي لا يتوقـع صـدوره منـه.))(

بـل صـدر منـه كلام مزعج فـي مثالب معاويـة وأصحابه، فقـد دخل ذات 

مـرةّ علـى معاويـة وكان معه عدد مـن أصحابه كعمـرو بن العـاص والمغيرة 

بـن شـعبة وغيرهـم، وبعـد أن كشـف لـه مثالبهـم، ووصـل الـدور لمعاويـة 

نفسـه، فقـال لـه: يكفيـك أن تعـرف مـن هـي حمامـة! وقد ذكـر النسّـابون 

أنهـا كانـت مـن جداتـه وهي مـن ذوات الأعـلام فـي الجاهليّة)3(.

د بها ديونـه، وكان هـذا غاية  نعََـم أعطـى معاويـةُ عقيـلًا مبالـغَ ماليّة سَـدَّ

عقيـل فـي ذهابـه، وإِن كان الذهاب هذا غير مستحسـن عند بعض الشـيعة. 

ويـرى مؤرخـون أنَّ ذهابـه كان بعـد شـهادة أميـر المؤمنيـن )( كما صرَّح 

)1( ينُظر: بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج )4 ص 115.

))(  ينُظر: العقد الفريد، للأندلسـي، ج 3 ص 69

)3( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج )4 ص )11.
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بـه ابـن أبـي الحديـد المعتزلـيّ في شـرح نهـج البلاغـة)1(، وأنَّه بعدمـا كُفَّ 

بصـره فـي أواخـر حيـاة أميـر المؤمنيـن، فهـو بحكـم المضطـر لذلـك فإذا 

كان لا يسـتطيع فـي الأحوال العادية كسـب المـال وتأدية الديـن، فمع كونه 

كفيـف البصـر سـيصبح أمره أكثـر حرجًا. 

عقيلٌ ناصرُ النهّضة الحسينيةّ   ♦

ا لذاته،  ه يحبُّ عقيـلًا حُبَّيْن حبّـً ينُقـل عـن رسـول الله مدحُـه لعقيل، وأنّـَ

ا لحـبّ أبـي طالـب له، فعن ابـن عباّس قـال: »قال عليّ )( لرسـول  وحبّـً

اللـه )(: يـا رسـول الله، إنَّك لتحـبّ عقيلا؟، قـال: إي واللـه إنيّ لأحبُّه 

ا لحـبّ أبي طالـب لـه، وإنَّ ولـده لمقتول فـي محّبة  ا لـه، وحبّـً حبَّيـن: حبّـً

ولـدك، فتدمـع عليـه عيـون المؤمنيـن، وتصلـّي عليـه الملائكـة المقربون، 

ى جرت دموعـه على صـدره، ثمّ قـال: إلى  ثـمّ بكـى رسـول اللـه )( حتّـَ

اللـه أشـكو مـا تلقـى عترتـي من بعـدي«))(، فولـده مسـلم بن عقيل وسـائر 

أبنائـه الآخريـن سـوف يكونـون أنصـاراً للإمـام الحسـين ، وهـذا الأمـر 

هـو الـذي شـرَّفه، ورفـع درجتـه ومنزلتـه أكثر مـن سـائر الهاشـمييّن، حيث 

إنَّ عـدد أولاده مـن الشّـهداء فـي كربلاء خمسـة، وهـم الذّين كانـت ترثيهم 

زينـب بنـت عقيل:

ـــنُ جُـــودي بعَــــبْرةٍ وَعَوِيـْـــــلِ سُـــــولِعَيْ واندُْبـــي إِنْ ندََبْتِـــي آلَ الرَّ

قــَـدْ أصُِـيْـبـُــوا وخَــمْسَــةٌ لعَــقِــــيْلِ)3)سِـــتَّةٌ كُــلُّهــــم لِصُلـــبِ عـــــــلي

)1( شـرح النهج، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج10 ص50).

دوق، ص 191. ))( الأمالي، للشيخ الصَّ

)3( النـزاع والتخاصـم، للمقريـزي ص 9). ويلاحـظ وجـود اختـلاف وتبايـن في نقـل العدد بين 

المؤلفيـن سـواء فـي الذيـن هم لصلـب علـي )( أو لعقيل.
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مُسْلِمُ بنُ عَقِيْل سَفِيْرُ الحُسَيْنِ وثِق

ا بعـدُ فإنِّي باَعِثٌ  جـاء في رسـالة الإمام الحسـين )( لأهل الكوفة: »أمَّ

ـي وَثِقَتِـي مِـنْ أهـل بيتي مُسْـلِمَ بـن عقيل فـإن كتب  إليكـم أخَِـي وابـنَ عمَّ

إلـي أنـه قـد اجتمع رأي ملئكـم وذوي الحجـى والفضل منكم علـى مثل ما 

قدمـت به رسـلكم وقرأت فـي كتبكم، أقدم عليكم وشـيكًا إن شـاء الله«)1(.

ه   ♦ أمُّ

ـلاً  ى )عُليََّـة())(، ولا يذكـر التاريـخ شـيئاً مفصَّ ـه نبَطيـة تسُـمَّ قيـل إنَّ أمَّ

عنهـا إلا أنّ معرفتنـا أنَّ عقيـلًا كان مستشـارًا لأخيـه علـيّ بـنِ أبـي طالـب 

ر مـن النّسـاء مـا ينُاسـب  فـي أمـر نكاحـه مـن أمِّ البنيـن، يقتضـي أن يتخيّـَ

شـأنه وشـرفه ومـا يتوقـع منهـا مـن الإنجـاب، حيـث كان عالمًِا بالأنسـاب 

وعالمًِـا بالمناقـب والمثالـب فـي القبائل العربيـّة، ومن كان كذلـك يفترض 

ر مـن النّسـاء بالـذّات لقضيـة النّـكاح والاسـتيلاد علـى نحـو  منـه أن يتخيّـَ

 الـزَّواج لا علـى نحـو التَّسَـرّي، فيكـون اختيـارهُ علـى أسـس وإن كنَّـا لا

 نعرفها الآن.

)1( الإرشـاد، للشيخ المفيد، ج ) ص 39.

))( المظفر؛ عبد الواحد؛ سـفير الحسـين مسلم بن عقيل ص 7. 
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وبذلك ترُدّ الرواية التّي تذكر أنَّ أمَ مسلم ابن عقيل جارية أهداها له معاوية 

وهـذه الرّواية مشـتهرة وتذكـر أحياناً في كتب الإماميةّ كمـا يذكرها المدائني.

بين معاوية وعقيل  ♦

روى المدائنـي قـال: »قـَالَ معاويـةُ يومًـا لعقيل بـن أبي طالـب: هَلْ من 

حاجـةٍ فأقضيهـا لـك؟، قـال: نعـم، جَاريـةٌ عُرضَِـتْ عَلـَيَّ وَأبـى أصحابهُـا 

أن يبيعوهـا إلا بأربعيـنَ ألفًـا، فأحـبَّ معاويـةُ أن يمَُازحَـه، قـَالَ: ومَـا تصنعُ 

بجاريـةٍ قيمتهُـا أربعـونَ ألفًـا وأنـت أعمـى، تجـــتزئ بجــــاريةٍ قيمتهُـا 

خــــمسون درهـــمًا، قــــــال: أرجـــــو أن أطـــــأها فــــتلدَ لـــــي 

غـــلامًا إذا أغضبتـَه يضـرب عنقـك، فضَحِـكَ معاويةُ وقال: مازحنـاك يا أبا 

ا  يزيـد، وأمـر فابتِْيْعَـتْ لـهُ الجاريـة الَّتـي أولد منهـا مسـلمًا رحمه اللـه، فلمَّ

أتَـَتْ علـى مسـلم ثمانيَ عشـرةَ سـنةً وقـد مـات عقيل أبـوه، قـال لمعاوية: 

يـا أميـر المؤمنيـن إنَّ لـي أرضًـا بمكان كذا مـن المدينـة، وإنـّي أعُطيت بها 

مائـة ألـف، وقـد أحببـتُ أن أبيعَـكَ إيَّاهـا، فادفـع إليَّ ثمنهـا، فأمـر معاويةُ 

بقبـضِ الأرضِ وَدَفـَعَ الثَّمـن إليـه، فبلـغ ذلـك الحسـينُ )( فكتـب إلـى 

ك اغتـررتَ غُلامًا مـن بني هاشـم فابتعتْ منـه أرضًا  ـا بعـدُ فإنّـَ معاويـة: »أمَّ

لا يملكهـا، فاقبـضْ مـنَ الغـلامِ مَـا دَفعَْتـَه إليـه واردُْدْ علينـا أرَضَْنـا«، فبعث 

معاويـةُ إلـى مسـلم فأخبـره ذلـك وأقـرأه كتـاب الحسـين)( وقـال: اردُْدْ 

علينـا مالنََـا وخُـذْ أرَضَْـكَ فإنـّك بِعْـتَ مَـا لا تمَْلِك، فقـال مسـلم: أمَا دون 

ـيف فـلا، فاسـتلقى معاويـة ضاحكًا يضـرب برجليه  أن أضـرب رأسـك بالسَّ

وقـال: يـا بنَُـيَّ هـذا واللـهِ كلامٌ قالـه لـي أبـوك حيـن ابتعـتُ لـه أمَّـك، ثـمَّ 

غتُ مسـلمًا  كتـب إلـى الحسـين )(: إنِّي قـد ردََدْتُ عليكم الأرضَ وَسَـوَّ
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مـا أخـذه، فقـال الحسـين )(: أبيتـُم يـا آلَ أبي سـفيان إلا كرمًـا«)1(. 

نقاش في رواية المدائني  ♦

 إنَّ فـي هـذه الرِّوايـة أخَْطـَاء تاريخيَّة ومضمونيَّـة واضحة إضافـة لكونها 

مرسـلة وهي:

ة ومعاوية  أوَّلا: مـن الواضـح أنَّ الروايـة سِـيْقَتْ من أجل إظهـار بني أميّـَ

علـى أنَّهـم ذوو فضـلٍ وحِلمٍْ وكـرم، فعقيلٌ يطلب مـن معاوية جاريـةً بقيمة 

أربعيـن ألـف ويعطيـه إيَّاها، وحين قـال له عقيـل أنُجبُ منهـا غلامًا يضرب 

ة ضحكه فهو حليم ومتسـامح. عنقـك إن أغضبتـَه يسـتلقي لشـدَّ

ثانيًـا: المراسـلات القائمـة بيـن الإمـام الحسـين)( وبيـن معاويـة من 

جهـة، وبيـن مسـلم بـن عقيـل وبيـن معاوية مـن جهة أخـرى للدرجـة الَّتي 

ـام ليبيع معاوية أرضًا لم يشـترها أحدٌ في المدينة،  جعلت مُسْـلِمًا يقصد الشَّ

ولـم يعُهـد أنَّ علاقةً مـن هذا النَّوع كانـت بين بني هاشـم والخلافة الأمويَّة.

ثالثًـا: قـول الإمام الحسـين  فـي ذيل الرّوايـة: »أبيتمُ يا آل أبي سـفيان 

ـديد حتَّى  إلا كرمًـا«، مـدحٌ لآل أبي سـفيان وهو الذّي كان معروفاً ببخله الشَّ

ه نقـل فـي صحيح البخـاري أنَّ هنـدًا بنـت عتبة قالـت: يا رسـول الله إنَّ  أنّـَ

أبـا سـفيان رجـلٌ شـحيح لا ينفـق عليّ وعلـى وُلـدي، أ فيجـوز أن آخذَ من 

أموالـه دون أن يعلـم، فقـال لها: خـذي بالمعـروف))(، فكيف يمـدح الإمام 

)1( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج )4 ص 116 – 117.

: إنَّ أبَاَ سُـفيانَ رجُـلٌ شَـحِيحٌ وليَْس  ))( عـنْ عائشـةَ قالـتْ: قالـت هِنْـدُ امْـرأةَُ أبَي سُـفْيانَ للنَّبـيِّ

يعُْطِينـي مَـا يكَْفِينـي وولـَدِي إلاَّ مَـا أخَـذْتُ مِنـه، وهَـو لا يعْلـَمُ؟ قـَالَ: خُـذِي مَـا يكْفِيـكِ  

ووَلـَدَكِ بالمعْـرُوفِ. ينُظـر: صحيـح البخـاري 36/3.

ة: لا يمكن أن يسُـتدلَّ بقصة هند وأبي سـفيان على جواز أخذ المرأة من= ملاحظة مهمَّ  
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. )( ه عند رسـول اللـه الحسـين )( مَـنْ اشـتكت زوجتـُه بخلـَه وشُـحَّ

إذن هـذه الرّوايـة لا تشُـير إلـى أنَّ معاويـة أعطـى لعقيـلٍ جاريـة أنجـب 

منهـا مُسْـلِمًا، لأنَّهـا لـم تكـن جاريـةً، وإنَّمـا امـرأة مـن النَّبط وهم قـومٌ من 

ة فيمَـا بعد. الأقـوام مثـل بربـر المغـرب والنّوبـة الَّذيـن تـزوَّجَ منهـم الأئمَّ

رابعًـا: قـد ذكرنـا فـي صفحـات سـابقة أن عقيـلًا إنمـا ذهب بعد شـهادة 

أميـر المؤمنيـن )( إلـى معاويـة في الشـام لكـي يسـتعينه في قضـاء دين 

عليـه، فهـل أن مـن عليـه ديـن بعشـرات آلاف الدراهـم يتحـرك فـي شـراء 

جاريـة قيمتهـا أربعـون ألفًا؟ 

خامسًـا: مـا سـيأتي في عنـوان ولادة مسـلم ابنـه، فإنـه بناء علـى الرواية 

السـابقة المكذوبـة سـتكون ولادتـه بعـد هـذه السـفرة وبعـد أخـذ الجارية، 

وعلـى الأقـل سـتكون فـي سـنة 41 هــ، وهـذا علـى تمـام المخالفـة فيمـا 

سـيأتي مـن البحـث بأدلته..

وأنـه كيـف تصـح هـذه الروايـة مـع وجـود أخبـار تؤكـد مشـاركته فـي 

معركـة صفيـن؟ فهل شـارك فيهـا قبل ولادته؟ وقبـل ذهاب أبيه إلى الشـام؟ 

وزواجـه المزعـوم بأمّـه التـي اشـتراها لـه معاوية؟

ولادته   ♦

تـزوَّج عقيـلٌ مـن عُليََّـة وأنجبتْ له مُسْـلِمًا، وقـد اخُتلف في سـنة ولادته 

على ثلاثـة أقوال:

=  جيـب زوجهـا، ولا يحـلُّ لها ذلـك إذا كان ينُفق عليهـا بالمعـروف، وإذا أرادت المزيدَ لا بدَّ 

ـرعيَّ في ذلك. ـا إذا لـم يكـن ينُفـق عليهـا فلابد أن تشُـاور الحاكـم الشَّ أن تسـتأذنَ منـه، وأمَّ
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ـابعة أو الثاّمنـة للهجرة، فيكـون عمره عند  ـنة السَّ الأوَّل: وُلـِدَ مـا بيـن السَّ

ـيّد المقرَّم. شـهادته ثلاثاً وخمسـين سـنة كما يسَـتقرب ذلـك السَّ

الثَّانـي: وُلـِدَ فـي السـنة الثانيـة والعشـرين للهجـرة، فيكـون عمـره عنـد 

معركـة  فـي  اشـتراكه  القـول  هـذا  ويفنّـد  سـنة،  وثلاثيـن  ثمانـي  شـهادته 

البهنسـا)1( عـام )1) هــ(.

ـنة الثانيـة والثلاثيـن للهجـرة، ولا يمكـن الاعتماد  الثَّالـث: وُلـِدَ فـي السَّ

علـى هـذا القـول أيضًـا؛ لأنَّ المعلـومَ تاريخيًّـا أنَّ مسـلم بـن عقيـل شـارك 

يـن، وكان قاَئـدًا على جهـةٍ من الجهـات، ومعركة صفّيـن كانت في  فـي صفِّ

سـنةِ سـبع وثلاثيـن أو ثمـانٍ وثلاثيـن للهجرة، فيكـون عمر مسـلم على هذا 

القـول أربـع أو خمـس سـنوات، وهـذا أمرٌ غيـرُ طبيعـي أن يكون قائـدًا في 

المعركـة وهـو في هذا السّـن.

زوجته وأولاده  ♦

 )( ّتـزوَّج مسـلم بـن عقيل في ريعان شـبابه مـن رقيَّة بنت الإمـام علي

حيـث قـال بعـض المؤرخيـن: إنَّ للإمـام علـيّ)( رقيَّتيَـْن رقيَّـة الكبـرى 

غـرى، ونحـن نعتقـد أنَّهـا رقيـةُ واحدة وهـي الَّتي تزوَّجها مسـلم  ورقيَّـة الصُّ

بـن عقيـل، وأنجبـتْ لـه خمسـة ذكـور وابنتيَـْن، وغالبًا ما يـردُ الذكـر الكثير 

لابنتـه حَمِيْـدَة أو حُمَيْـدَة، والأكثـر شـيوعًا عند العـرب التَّصغير.

ها فـي الطَّريـق إلى كربـلاء حيث وصل خبـر مقتل  كانـت حميـدةُ مـع أمِّ

مسـلم بـن عقيـل، فأجلسـها الإمـام الحسـين )( فـي حجره ومسـح على 

رأسـها كما ينُقـل في كتـب التاريخ.

)1( مدينـة في محافظة المنيا في مصـر، تم فتحها أيام الخليفة الثاني.
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بطولاته في الحروب  ♦

شـارك مسـلم فـي حـروب أميـر المؤمنيـن )(، ويذُكـر لـه دورٌ خاصٌّ 

ن  فـي معركـة صفيـن؛ لأنَّ الإمـام عقد له رايـةً ضِمْنَ اثنتي عشـرة رايـة، وممَّ

عقـد لهـم رايـات الإمـام الحسـن والإمـام الحسـين ومحمـد ابـن الحنفيَّة، 

وكلُّ مَـنْ تعُْقَـدُ لـه رايـة يكـون قائـدًا علـى فرقـة، لأنَّ عـدد المقاتليـن كان 

جدًا. كبيـراً 

ويذَكـر لـه بعـض مؤرخـي مدرسـة الخلفـاء حضـورًا فـي زمـان الخليفة 

الثانـي فـي معركـة البهنسـا، ويذَكـرون لـه دورًا مهمًـا فيهـا، وهـذا القول لا 

يصـح إلا إذا قلنـا إنَّ ولادتـه كانـت مبكّـرة أي في السّـنة السّـابعة أو الثاّمنة، 

ـنة الثانية والعشـرين فهذا لا يسـتقيم حيث لا يمكن  ـا لـو قلنـا إنَّها في السَّ أمَّ

أن يشـارك فـي المعركـة وهـو بعـد لـم يوُلـد، فالقـدر المتيقّن أنَّه شـارك في 

صفّيـن، وكان لـه دورٌ بـارزٌ وخِبْـرةٌَ عسـكريَّة وقاتـل فيها قتالا شـديدًا.

دوره في النهّضة الحسينيَّة  ♦

أهـمُّ مـا يذُكـر عنـه مشـاركتهُ فـي النَّهضـة الحسـينيَّة مـن خلال سَـفَارته 

ـفارة بينـه وبيـن أهـل الكوفـة،  للإمـام الحسـين )(، حيـث اختـاره للسَّ

ن خرج مع الإمام الحسـين  ويبـدو من مجريـات التَّاريـخ أنَّ مُسْـلِمًا كان ممَّ

مـن المدينـة إلى مكـة المكرمة، حيـث إنَّ بعـض الهاشـميين- وبعضهم من 

جملـة شـهداء كربـلاء- لـم يخرجـوا مـع الإمـام الحسـين)( مـن المدينة 

وإنَّمـا التحقـوا بـه عنـد خروجه مـن مكَّـة متجّهًا إلى العـراق مثل أبنـاء عبد 

اللـه بن جعفـر كما سـيأتي.

ويظهـر أنَّ مسـلم بـن عقيـل خـرج مـع الإمـام الحسـين)( فـي وقـت 
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ـا بقـي الإمـام الحسـين فـي مكـة وجاءتـه كتـب أهـل الكوفـة،  مبكّـر، ولمَّ

وكانـت علـى دفعات وتكاملـت عنده في حوالـي النَّصف من شـهر رمضان 

أو قبلـه مـن سـنة سـتين للهجـرة، وقيـل إنَّ آخرهـا كان قـد جـاء بـه عابـس 

ـاكري الـّذي تذُكـر لـه بطولـة، وكان يعـرف بأسـد الأسـود، وعلـى إثـر  الشَّ

ـيطرة على الكوفة والاسـتجابة  ذلـك فكَّر الإمـام الحسـين )( وخططّ للسَّ

هؤلاء. لطلـب 

رسائل المخلصين  ♦

كان قسـم مـن رسـائل أهل الكوفـة هي من الشّـيعة الخُلصّ أمثال مسـلم 

بـن عوسـجة، وحبيـب بـن مظاهر، ومسـلم بـن كُثيَـْر، والمسـيَّب بـن نجبة 

ا شـهداء كربلاء،  الفـزاري، وسـليمان بن صـرد الخُزاَعـيّ، وهم فيمـا بعد إمَّ

ا شـهداء ثورة التَّوابين وهؤلاء الشّـيعة أرسلوا رسـائلهم نيابةً عن قبائلهم. وإمَّ

رسائل الغنائم   ♦

ومـن بيـن تلـك الرسـائل مـا كان أصحابهـا يفتشـون عـن المغنـم نتيجة 

ـلطة سـتكون بيـد الإمـام الحسـين، وسـيُعطي مَـنْ سَـاندََه  تصوّرهـم أنَّ السُّ

ار بن أبَجُْر وشَـبثَ بـن رِبعِْي،  المواقـعَ والمناصـبَ العليـا، من أمثـال الحجَّ

وعمـرو بـن الحجـاج الزبيدي، فكتبـوا رسـائلهم بعبـارات بليغـة وقويَّة بأن 

ـل الإمـام الحسـين القـدوم إلـى الكوفـة، وكان الغـرض تقديمَ يـدٍ عند  يعَُجِّ

الإمـام الحسـين لا أكثر.

دوافع توّجه الحسين للكوفة  ♦

وافـع عنـد الإمام الحسـين  ـا وصلـتْ هـذه الرسّـائل شـكَّلت أحـدَ الدَّ لمََّ
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للتَّوجـه إلـى الكوفـة، وهنـا ينبغـي الالتفـات إلـى أنَّ نهضة الإمام الحسـين 

وحركتهَ لم تكن بسـبب اسـتجابته لرسـائل أهـل الكوفة الَّذين دعـوه للقدوم 

ثـم غـرّوه وخدعـوه، وقـد يرُكّـز بعـض أتبـاع مدرسـة الخلفـاء علـى هـذه 

الفكـرة، لكنهـا غيـر صحيحـة؛ لأنَّ الإمـام الحسـين  قالهـا منـذ البداية: 

ـة جـدّي أرُيـدُ أنَْ آمـرَ بالمعـروف  »إنَّمَـا خَرَجْـتُ لطلـبِ الإصـلاحِ فـي أمَّ

ـابع والعشـرين مـن رجب  وأنهـى عـن المنكـر«، حيـث بـدأ حركتـه في السَّ

مـن سـنة سـتين للهجـرة، وحينها لـم تكن هـذه الرَّسـائل قد أرُسـلت، وهي 

ـنة ذاتها، فيكـون بين  إنَّمـا تكاملـت فـي النّصـف من شـهر رمضان فـي السَّ

بدايـة الحركـة الحسـينيّة وهـذه الرسّـائل مـا يقـارب ثلاثـة أشـهر، فهـي لم 

افـع والمُْحَـركّ الوحيـد لقدومـه إلـى الكوفة. تكـن الدَّ

رسائل واحتجاج  ♦

هـذه الرَّسـائل كانـت أحـد دوافـع الإمـام الحسـين للقـدوم إلـى الكوفة 

وقـد اسـتفاد منهـا فـي الاحتجـاج السّياسـي وإحـراج الخصـم، حيـث إنَّ 

وا لمعسـكر الإمـام الحسـين )( في ليلة العاشـر-  قسـمًا مـن الَّذيـن انضمُّ

وإن كانـوا آحـادًا-كان علـى إثـر احتجاجـه عليهم بتلـك الكتب والرسّـائل: 

»ألـم تأَتْنـي كُتبُكُم، ألـم تكَْتبُوا إليَّ أن قـد أينعت الثِّمَار واخضَـرَّ الجناب«، 

فهـذا الاحتجـاج بالإضافـة لعوامـل أخـرى قـدح فـي ذهـن الحـرّ الرّياحي 

فكـرة تغييـر موقفـه فهـو لـم يجـد جوابـًا لسـؤال الإمـام )( إذا كنتـم لا 

دعوتموني؟. فلمـاذا  تريدوننـي 

سفير الحسين  ♦

لمـا تكاملت الكتب اختار الإمام الحسـين )( مسـلم بن عقيل ووصفه 
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ـي وثِقَتِي مِـنْ أهـلِ بيتي«،  ه »أخَِـي وابـن عمِّ فـي رسـالته لأهـل الكوفـة بأنّـَ

 )(ّفهـو بمنزلـة الأخ لا بمعنـى النَّسـب، بـل كمـا قـَال النَّبـيُّ للإمـام علي

ة بـل تحُْمَل علـى المعنى العام  )أنـت أخـي(، فلا تحُْمَـل على ظاهـر الأخوَّ

ة مـن القُـربِْ والمُْعَاضَـدة، ويمكـن التَّرقـي فـي المعنـى إلـى مرتبـة  للأخـوَّ

أعلـى فنقـول بمعنى المشـابهة باسـتثناء مـا يسُـتثنى مثل العصمـة والإمامة، 

فالإمـام يريـد أن يقـول إنَّ مسـلم بمَحَلّ نفسـي وهـو ثقتي من أهـل بيتي)1(.

تزكية وتوثيق  ♦

د الإمـام الحسـين )( مسـلم بـن عقيـل بهـذه الرِّسـالة وبثُـّتْ هـذه  زوَّ

الرسّـالة فـي أوسـاط الكوفـة، وكان غرض الإمام الحسـين )( مـن توثيق 

مسـلم بـن عقيـل والمبالغـة في تزكيتـه أن لا يواجـه اضطراباً حول سـفارته، 

ا؛  وعزوفـًا عـن بيعتـه وهو ما حـدث فعـلًا، فكانت بيعته سـهلةً وسلسـةً جدًّ

لأنَّ النَّـاس ينظـرون لبيعتـه وكأنَّها بيعـةٌ للإمام الحسـين )( فبايعـه ثمانيةَ 

عَشَـرَ ألفًـا كمـا نقُـل في فتـرة قصيرة.

المختار الثقّفي وأزمة التصّريح  ♦

وعلـى العكـس مـا حصـل مـع المختـار الثقّفـي فمِـنْ أشـدِّ المشـاكل 

التّـي واجههـا المختـار الثَّقفـي فـي مجتمـع الكوفة هـي مشـكلة التفّويض 

الـح  الصَّ ليـس مـن  ه  أنّـَ يـرى  )( كان  ـجاد  السَّ والتصريـح، لأنَّ الإمـام 

ـا لجهـة سياسـيَّة والموقـف مـن بني  أن يعُلـن عـن ارتبـاط المختـار بـه، إمَّ

)1( قـد يسُـأل سـؤال هـل أنَّ مسـلم بن عقيـل أفضل مـن أبي الفضـل العبـّاس أو علـيّ الأكبر؟، 

والجـواب: إنَّ هـذه الجملـة لا تتولـّى بيـان الأفضليّـة، بل هـي في مقـام بيان أنَّ مسـلمًا من 

 . ثقـات الإمام الحسـين
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ه سـتحصل بعـض الإشـكالات التَّفصيليَّـة فـي أعمـال أنصـار  أميـّة، أو لأنّـَ

ل تلـك الأخطاء، أو لأسـبابٍ  المختـار فيمـا بعـد، فالإمـامُ لا يريـدُ أن يتحمَّ

 أخـرى، فلـم يصَُـرِّح الإمـام السـجاد )( كالتَّصريـح الَّذي صرَّحَـه الإمام 

الحسـين )( فـي حـقّ مسـلم بـن عقيـل، لذلـك واجـه المختـار مشـكلةً 

ون أنَْ يضربـوا علـى هذا الوتـر، فهو لا  ون والأمويّـُ بيريّـُ كبيـرةً، واسـتطاع الزُّ

ـد بن الحنفية سـأل الإمام زين  يؤُيـّد مـن قبـل أهل البيـت )( لولا أنَّ محمَّ

 )(عـن موقفـه تجـاه المختـار فـردََّ الإمـام زيـن العابدين )( العابديـن

ـب لنـا أهـلَ البيـت،  ا تعََصَّ عليـه بجـوابٍ عـامٍ »يـا عـم لـو أنََّ عبـدًا زنجيّـً

لوَجَـبَ علـى النَّـاس مؤازرتـه، وقـد وَليَْتـُك هـذا الأمـر، فاصنـع ما شـئتَ، 

 )( فخرجـوا وقـد سـمعوا كلامَـه وهـم يقولـون: أذَِنَ لنـا زيـن العابديـن

ة«)1(، فجـواب الإمـام فيـه موافقـة مـن جهـة، وعـدم  ومحمـد بـن الحنفيّـَ

تحمـل كامـل المسـؤوليَّة مـن جهـة أخرى.

رحلة مسلم بن عقيل  ♦

فـي الخامـس عشـر مـن شـهر رمضـان خـرج مسـلم بـن عقيل مـن مكَّة 

مـرورًا بالمدينـة لزيـارة النّبـيّ فاسـتأجر دليليـنِ مـن المدينـة وغـادر معهما 

إلـى الكوفـة، ووصـل إلـى الكوفـة فـي الخامـس مـن شـهر شـوَّال حيـث 

اسـتغرقت رحلتـُه عشـرين يومًـا، وهـذه الفتـرة أكثر مـن المعتـاد فالعادة أن 

يقُْطـَع هـذا الطَّريـق فـي اثنـي عشـر يومًـا، وكحـدٍّ أقصـى فـي أربعة عشـر 

يومًـا، ويرجـع ذلـك ربمـا لبقائـه فـي المدينـة يومًـا أو أكثـر، أو ما قيـل إِنْ 

ليليـنِ الَّلذيـنِ كانـَا معـه لم يسـتطيعا إكمـال الطَّريق  ـتِ الروايـة إنَّ الدَّ صحَّ

معـه، بعـد أن ضَـلّا الطَّريـق ونفـد مـا عندهـم جميعًا مـن الماء فلـم يتمكن 

)1( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 45 ص 365.
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مـن أخذهمـا معـه، ولا أن يبقـى هـو معهمـا لأنَّه سـيتلف، فقالا لـه: اذهب 

مـن هـذا الطَّريـق وقـد تنجو بحشاشـة نفسـك.

بيعة  الكوفيين  ♦

وصـل مسـلم بـن عقيـل إلـى الكوفـة فـي الخامـس من شـهر شـوال)1(، 

ى بلـغ عددهم ثمانية عشـر  وأقبـل الكوفيـّون لمبايعـة مسـلم بـن عقيـل حتّـَ

ـهل، ولكـن لأنَّ الوضـع العـام بالنّسـبة للشـيعة  ألفًـا، وهـو أمـر ليـس بالسَّ

كان مسـتقراً، وقـد يكـون لوضـوح سـفارة مسـلم ووكالتـه مـن جهـة الإمام 

الحسـين )( ثـمَّ المـدح والثَّنـاء عليـه الذّي جاء في رسـالته إلـى الكوفة.

في أيِّ دارٍ نزل مسلم؟  ♦

وقع الخلاف بين المؤرخين في أيِّ دارٍ نزل مسلم ويذُكر قولان في المقام:

الأوَّل: نـزل في دار المختار الثَّقفي:

ار كانـت  ه نـزل فـي دار المختـار ينظـرون إلـى أنَّ هـذه الـدَّ القائلـون إنّـَ

آمنـة، باعتبـار أنَّ المختـار هـو زوج ابنـة النّعمان بن بشـير الأنصـاريّ والي 

الكوفـة، وهذه القرابة سـتوفرّ لمسـلم شـيئاً مـن الحمايـة، فلن يقُْتحَـمَ عليه 

المنـزل ولـن يهَُاجَـم لهـذا الاعتبار.

الثاني: نزل في دار مسـلم بن عوسجة الأسديّ:

ه نـزل فـي دار مسـلم بـن عوسـجة لمـا لـه مـن دور مهـم  القائلـون إنّـَ

ابـة مسـلم بـن عقيـل، فـكلُّ مَـنْ  وبـارز، حيـث كان مسـلم بـن عوسـجة بوَّ

)1( ومـن اللَّطيـف أنَّ إدارةَ مسـجد الكوفـة جعلـت هـذا اليـوم يومًـا للاحتفـاء بمسـلم، وإقامـة 

ذي شـرفَ فيـه هـذا البطـل الطالبـي الكوفـة. النـدوات والمؤتمـرات فهـو اليـوم الّـَ
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يريـد البيعـة أو الوصـول إلى مسـلم ابـن عقيل يجب أن يسـتأذن من مسـلم 

ه نـزل فـي داره لهـذا الاعتبار. بـن عوسـجة، فقيـل إنّـَ

تطورات وانقلاب  ♦

والسياسـيَّة  العسـكريَّة  والتدّبيـرات  الأعمـال  مـن  لمجموعـة  نتيجـةً 

ة الَّتـي قامت بهـا السـلطة الأمويَّة وعبيـد الله بن زيـاد خصوصًا،  والإعلاميّـَ

الإمـارة  قصـر  علـى  الهجـوم  نتيجـة  وكان  عسـكريَّة  مواجهـاتٌ  حصلـت 

سـقوطَ عـددٍ مـن الشـهداء، بعضهـم مـن أعيـان الشّـيعة فـي الكوفـة فبقي 

ه لـم يكـن معـه فـي اليـوم الأخيـر إلا  ى قيـل إنّـَ مسـلمٌ وحيـدًا فريـدًا، حتّـَ

ـلاة لم يكـن معه أحـدٌ يدلُّه علـى الطَّريـق فخرج  ثلاثـون رجـلًا، وبعـد الصَّ

مـن المسـجد وظـلَّ يمشـي حائـراً فـي أزقـّة الكوفـة، لا يمكـن أن يقصـد 

البيـوت المعروفـة فـي الكوفة؛ لأنَّهـا أصبحت تحـت الرقابـة، كما حصلت 

مداهمـات لبعـض البيـوت، لذلـك لـم يرجع مسـلم إلـى البيـوت الَّتي كان 

ـبب، فسـاقه الأمرُ  فيهـا، ولـم يشََـأ أنَْ يقصـدَ بيـوتَ كبـار الشّـيعة لهـذا السَّ

أنَْ وقـف علـى بـاب دار طوعـة وهي امـرأة صالحـة كانت جاريةً للأشـعث 

ابـن قيـس وكانـت خيـراً منـه ومـن أبنائـه، رزقهـا اللـه نصـرة الحسـين فـي 

ـلطة  صـورة نصـرةِ سـفيره مسـلم بـن عقيـل، فأجََـارتَ المطلـوب الأوَّل للسُّ

ة، ووقفـت هـذا الموقـف القـويَّ رغـم إمـكان اعتذارهـا منـه، ولـو  الأمويّـَ

ـة عـدم وجـود رجـلٍ فـي  ـة الحفـاظ علـى حياتهـا ونفسـها، أو بحجَّ بحجَّ

ار، ولكنَّهـا اختـارت مـا عنـد اللـه )( ووُفِّقَتْ في ذلـك توفيقًـا كبيراً،  الـدَّ

ذي أدخلهـا الجنّـة فرافقـت الأنبيـاء، وموقـف  وهنـا الفـرق بيـن موقفهـا الّـَ

ذي سـاقه إلـى الجحيـم فرافق الأشـقياء. ابنهـا بـلال الّـَ
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ة  ♦ منهجيَّة الباحث في الوصول إلى المعرفة الحقَّ

هُنـاك بعـض الباحثين أو المؤلفين قـد تكوَّنت لديه فكرة مُسـبقة وهي أنَّ 

أهـل الكوفـة هـم أهل الغـدر والخيانـة، فيحُـاول أن يثُبتّ الأحـداث بحيث 

تنتهـي إلـى نفـس المعنـى المرسـوم فـي فكـره مُسـبقًا، وأحيانـًا العكس قد 

ينطلـق الباحـث أو المؤلـّف وربمـا الخطيـب مـن فكـرة أنَّ أهـل الكوفـة 

روف قـد تغلَّبت عليهـم فيحُـاول تبرئة  كانـوا أبطـالاً ومخلصيـن ولكـنَّ الظّـُ

بأكمله. المجتمـع 

حيـح هـو أنَْ يأتـيَ الباحـثُ مُتجردّاً  ونعتقـد بخطـأ كلا المنهجيـن، والصَّ

لكـي يـرى الوقائـع كمـا حدثت ثـمَّ ينتهي إلـى نتائجهـا، من غيـر أن يكون 

الكتابـة  إدانتـه، وقـد يلُاحـظ أن نمـط  المجتمـع ولا  بتبرئـة هـذا  مأسـورًا 

ة والعباسـيَّة يتمحـور حـول فكـرة أنَّ أهـلَ الكوفـة هم أهل  الرسـميَّة الأمويّـَ

الخيانـة، ضمـن اتجـاه نسـبة الخيانـة للشـيعة عمومًـا وأنَّ الوفـاء لا يجـري 

ف أو المـؤرّخ الأحـداث ضمـن هـذا الاتجـاه،  فـي دمهـم، فيسـوق المؤلّـِ

ف في ضمـن الاتجـاه الآخـر المُْعاكـس له. وقـد يأتـي أيضـاً مَـنْ يؤَُلّـِ

ما هي المُهمّة التي أرُسـل من أجلها مسـلم بن عقيل إلى الكوفة؟.

أن  بمعنـى  اسـتطلاعيَّةً،  الكوفـة  فـي  عقيـل  بـن  مسـلم  مُهمّـة  كانـت 

يسَْتكَْشِـف أحـوال مَنْ راسـلوا الإمام الحسـين )( وجديتهم فـي مواقفهم 

التـي أعلنوهـا فـي رسـائلهم للإمـام معربين عـن انتظارهـم لقدومـه، وأنَّهم 

لا يشـهدون مـع الوالـي جُمُعَتـَه ولا جَمَاعَتـَه، فـإذا رأى مُسـلم أنَّ الواقـع 

الخارجـيّ للمجتمـع الكوفـيّ كمـا ذكـروا فـي كتبهـم، كتـب إلى الحسـين 

أن يقْـدِمَ، وقـد أنجـز مسـلم بـن عقيل هـذه المهمّـة قبـل شـهادته بثلاثة أو 

أيَّام. أربعـة 
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عندمـا جـاء مسـلم بـن عقيل إلـى الكوفة نـزل في بيـت المختـار الثَّقفي 

م، وأخذ  علـى رأي، وفـي بيت مسـلم بن عوسـجة علـى رأي آخـر كما تقـدَّ

يجمـعُ الأنصـارَ ويبُايعُـه النَّـاس، وحيـن اسـتوثق مسـلم مـن النَّـاس وبلـغ 

مـن تعاهـد معـه آلاف، وقـد اختلفـوا في عـدد مَنْ بايعـه، بين مَـنْ قال:))1 

ةً شـعبيَّةً  ألـف( وبيـن مَـنْ قـال: )18 ألف(، حيـث إنَّ هذا العـدد يشَُـكِّلُ قوَُّ

واسـعةً، عندهـا كتـب مسـلم بن عقيـل إلى الإمـام الحسـين أنَّ الرائـد)1( لا 

يخُلـف أو لا يكَُـذّب أهلـه، وقـد جئـتُ إلـى الكوفـة والنَّـاس فـي انتظاركَ 

وقـد بايعنـي الكثيـر مـن النَّـاس))(، وقيـل إنَّ مَـنْ حَمَـلَ هذا الخطـاب إلى 

ذي أصبـح فيمـا بعـد مـن  ـاكري الّـَ الإمـام الحسـين )( هـو عابـس الشَّ

كربلاء. شُـهداء 

والي الكوفة النعمان وموقفه من مسلم  ♦

ة الذيـن تحالفـوا مـع بنـي  ، وهـو مـن القِلّـَ النعمـان بـن بشـير أنصـاريٌّ

ه شـهد معركـة صفّيـن إلـى جانـب معاويـة، وكافـأه معاوية  أميـّة، حيـث إنّـَ

علـى ذلـك بـأن عَيَّنَـه واليـاً علـى الكوفـة، وربمـا لـم يكـن النُّعمـان رجـلاً 

ا، لذلـك عندمـا سـمع عـن خبر قدوم مسـلم بـن عقيل إلـى الكوفة  صِدَاميّـً

ه يجمـع الأنصـار، لـم يشـأ الاصطـدام بـه لا سـيَّما أنَّ مسـلم لـم يظَهَْر  وأنّـَ

ه جـاء بعمـل عسـكريّ انقلابيّ. منـه منـذُ اليـوم الأوَّل أنّـَ

)1( الرائـد هـو رسـول القـوم فـي المناطـق الصحراويـة ليبحـث عـن وجـود المـاء فـي تلـك 

أرسـله. يهُلـك مـن  لكـي لا  يكـون صادقـاً  أن  المناطـق، ويشُـترط 

))( ونـصّ الكتـاب: »إنَّ الرَّائـد لا يكـذب أهلـه، وَقـَدْ بايعنـي مـن أهل الكوفـة ثمانيةَ عشـر ألف 

رجـلٍ، فاقـْدِمْ، فـإنَّ جميـع النَّـاس معـك، ولا رأيَ لهم فـي آل أبي سـفيان”. ينُظـر: الأخبار 

الطوّال، للدينـوري ص 43).
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فـي خِضَـمّ هـذه الأحـداث قامـت مجموعـةٌ مـن أوليـاء بنـي أميـّة مثـل 

شـمر بـن ذي الجوشـن، وعمـر بـن سـعد، وعمـر بـن الحجـاج الزبيـدي، 

ـام  وكُثيـّر بـن شـهاب بإرسـال رسـالة عاجلـة إلـى يزيـد بـن معاوية في الشَّ

تتضمّـن الإنـكار علـى النّعمان بن بشـير وأنَّه رجـلٌ ضعيـفٌ أو يتَضََعَّف ولا 

يقـدرُ علـى إدارة الكوفـة)1( فـإذا كانـت لك حاجةٌ فـي الكوفة فأرسـل عليها 

واليـًا مـن وُلاتـك))(، فقـام يزيد بـن معاوية باسـتدعاء سرجون)3(لاستشـارته 

فـي أمـر النُّعمـان بن بشـير وقـدوم مسـلم بن عقيـل إلـى الكوفة، فقـال له: 

ا هل كُنـتَ تقبـل رأيـَه؟، قـال: نعم، فأخـرج له  لـو بعُِـثَ أبـوك معاويـة حيّـً

كتابـًا زعـم فيـه أنَّ عُبيـد اللـه بن زيـاد والٍ علـى الكوفـة وقد كان ابـن زياد 

حينهـا واليًـا علـى البصـرة وقـال: هـذا رأي معاويـة، مـات وقـد أمـر بهـذا 

الكتـاب؛ ومعنـاه أن قمُ بضـمّ المـــصرين)البصرة والكوفة( له، حـــيث إنَّه 

قـادرٌ علـى ضبط الأوضـاع، لأنَّه شـــخص صدامـيّ واقتحاميّ وهـــو في 

سن الشّباب )3 ســـنة)4(، بخــــلاف النّعــمـــان فــهو رجــل كــبـير في 

)1( تعتبـر الكوفـة مـن المناطـق التـي أسُـس نظامهـا السـلطوي تحـت الإدارة الأمويـّة، فهـي من 

سـنة 40هــ إلـى سـنة 60هــ )عشـرون عامـاً( تحـت الإدارة الأمويـّة، فأنشـأت فيها الشـرطة 

والجنـد وبيـت المـال وأصبـح النّظـام الاجتماعـيّ والمالـيّ والإدارة العامـة لشـؤون النّاس 

وتعيينهـم فـي المناصـب المختلفـة كُلهّـا تحـت سـيطرة النّظـام الأمويّ.

ـيعة للحسـين  ـا بعـد: فإنَّ مسـلم بـن عقيل قـد قـَدِمَ الكوفـة، فبايعته الشِّ ))( ونـصّ الكتـاب: »أمَّ

ا، ينَُفّـذُ أمـركَ ويعملُ  بـن علـي، فـإنْ يكـن لك فـي الكوفـة حاجـة، فابعـث إليها رجـلا قويّـً

مثـل عملـك فـي عـدوِّك، فـإنَّ النَّعمـان بـن بشـير رجـلٌ ضعيـفٌ أو هـو يتضعّـف«. ينُظـر: 

الإرشـاد، للشـيخ المفيـد، ج ) ص)4.

)3( سـرجون رجـل مسـيحي لـم يسُْـلِم، كان مـن زمـن معاويـة بن أبـي سـفيان المستشـار الأوَّل 

والمُْتنفّـذ فـي القـرار الإسـلاميّ بشـكل غيـر مباشـر خـلال فتـرة حكـم معاوية.

)4( كان عُمُـر يزيـد بـن معاويـة آنذاك 8) سـنة، وكان لا يتقبلّ عبيـد الله بن زياد لأنَّه كان يخشـى 

أن يكبـر منصبـه وبالتاّلـي يطمـع فـي الخلافـة، لكنَّه اضطـر إلـى أن يقبل برأي سـرجون في 

تعيينـه واليـاً للكوفة. ينُظر: الإرشـاد، للشـيخ المفيد، ج ) ص)4.
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الســّـن ولا يــرغـــب فـي الاصطـــــدام والمواجهـات الحـادّة، وبالفعل 

قـام يزيـد بـن معاويـة بإرسـال ولايـة الكوفـة إلى عُبيـد اللـه بن زيـاد وأمره 

بالتعّجيـل فيهـا ووصـل إليهـا قبل شـهادة مسـلم بـن عقيل.

أعمال عُبيد الله بن زياد في الكوفة  ♦

أوَّلا: عَـزلََ عُبيـد اللـه بـن زيـاد النَّعمـانَ بـن بشـير بمجـرد قدومـه إلـى 

الكوفـة، وبـدأ بحملـة اعتقـالات واسـعة شـملت كُلَّ مَـنْ يحُْتمََـل أنَْ يكون 

ة، كما طالت هـذه الحملة أيضاً رؤوس الشّـيعة أمثال: سُـليمان  لديـه أيُّ قـوَّ

بـن صُـردَ الخُزاعـيّ، والمسـيَّب بـن نجُبـة الفـزاري، وعبـد اللـه بـن وائـل 

التَّيمـي، ومُسـلم بـن كُثيّـر، والمختـار الثَّقفـي، وهانـئ بـن عروة.

ولأوَّل مـرَّة فـي تاريـخ الكوفـة قـام عُبيد اللـه بن زيـاد بمداهمـة البيوت 

ذي كان  الدّاخـل بقـوة السّـلاح، والّـَ وانتـزاع الأشـخاص المطلوبيـن مـن 

ـا الاعتقـال أو القتـل أوكلِاهمـا كمـا فعـل بميثـم التمّـار، وهذا  مصيرهـم إمَّ

ا عظيمًـا مـن الرُّعب ليس فقـط في صفـوف عامة  بطبيعـة الحـال أشـاع جـوًّ

ـا اضطر مجموعة من شـيعة  ـخصيات ممَّ النَّـاس، وإنَّمـا أيضـاً عند كبار الشَّ

ا بمبـادرةٍ منهم لحماية أنفسـهم  أهـل البيـت )( للاختفـاء عن الأنظـار، إمَّ

ى ينتظـروا مـا سـتؤول إليـه الأمـور بعـد ذلـك، أو أنَّ مسـلم بـن عقيـل  حتّـَ

أشـار عليهـم بذلك أمثال مسـلم بن عوسـجة وحبيـب بن مُظاهر الأسـديّ، 

رسـة الَّتي  ـمعة الشَّ وذلـك علـى إثـر مـا يتمتعّ بـه عبيد اللـه بن زياد مـن السُّ

سـبقت مَقْدَمَـه إلـى الكوفـة، والأعمـال العنيفـة الَّتـي قـام بها حيـن قدومه 

ن رأينـاه بعد  ه »برئـت الذّمـة ممَّ ذي أعلنـه حينمـا قـَدِمَ إلـى الكوفـة بأنّـَ كالّـَ

العَتمََـة« أي: مَـنْ يخـرج بعـد صـلاة المغـرب والعشـاء يقُتل بـلا نقاش.

ون وطبَّقه  ذي ابتكـره الأمويّـُ ثانيًـا: عَمِـلَ علـى تفعيـل نظـام )العُرفاء( الّـَ
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عُبيـد اللـه بـن زياد فـي الكوفة، وهـو نظامٌ قائـمٌ على تقسـيم الأحيـاء لكُلّ 

ة  حـيّ قبيلـة معيّنـة )مِذْحج مُـراَد كِنْـدَة حَضْرمََوْت مُضَـر( وكُلُّ قبيلـة لها عدَّ

رؤسـاء يعرفـون بالعرفـاء، ويكونـون - مـن خـلال اسـتلامهم للرواتـب مـن 

الدولـة- مسـؤولين عـن ضبط أفـراد القبيلـة، فإذا غـاب أحدهـم يبحث عنه 

وإن كان مطلوبـاً للدولـة يسُـلمّه، كمـا أنَّ عبيـد اللـه بـن زيـاد أعلـن عـن 

ـن لم يكن في محـلّ عِرافتـه، أي في غير الإطـار الجغرافيّ  ولـة ممَّ بـراءة الدَّ

ده، وبالتَّالي من الممكـن أن يتعـرَّض للاعتقال وربما  ذي حـدَّ والسّياسـيّ الّـَ

ـرطة في وقت  القتـل، وهـذا النَّظـام هو مزيـجٌ من نظـام الاسـتخبارات والشَّ

ـس علـى كافَّة أفـراد المجتمـع، وأيضـاً فعل ابن  واحـد، وبـه يكون قد تجسَّ

ـس فيـه على أفـراد هـو يعُيُّنهم  زيـاد نظـام المخابـرات الفـرديّ الَّذي يتجسَّ

ـةَ للكوفة  دُهـم، وبالتَّالـي يكـون قـد عـرف ابـن زيـاد الخريطـةَ العامَّ ويتقصَّ

ولأنصـار مسـلم بـن عقيل.

نموذج تفعيل ابن زياد لنظام المخابرات الفرديّ  ♦

ـس ويسـأل عن  عندمـا جـاء عبيـد اللـه بن زيـاد إلـى الكوفـة أخذ يتحسَّ

مـكان مُسـلم بـن عقيـل، فأخبـروه بأنَّهم لا يعلمـون شـيئاً عن مكانـه، ربما 

يكـون فـي بيـت المختـار أوفـي بيـت مسـلم بـن عوسـجة، وربما فـي بيت 

هانـئ بـن عـروة، وربمـا يكـون فـي مـكان آخـر، فدعـا شـخصًا يقُـال لـه: 

ر  )مَعْقِـل(، وهـو كان قد قـَدِمَ معه مـن البصرة، فأعطـاه مبلغًا من المـال يقَُدَّ

هـاب إلـى مسـجد الكوفـة وتحديـد مَنْ هو  بثلاثـة آلاف درهـم، وأمـره بالذَّ

ه مـن موالي ذي  الأكثـر صـلاةً مِـنْ أفـراد الشّـيعة، ليتقـرَّب منـه ويخْبِـره بأنّـَ

ـام، ومـن أولياء أهـل البيـت ومُحبـيّ عليّ بن  الـكِلاع الحِمْيـري)1( مـن الشَّ

)1( باعتبـار أن حمير وأهـل اليمن معروفون بمحبة علي بن أبي طالب.
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أبـي طالـب، وقـد قدَِم إلـى الكوفة ليلتقي بمسـلم ويسـلمه بعـض الأموال.

ومضـى معقـل فـي مهمتـه ورأى مسـلم بـن عوسـجة تنطبـق عليـه تلك 

الصفـات، ومـع أن ابـن عوسـجة شـكّ فيـه أول الأمـر، ولـم يعُِـرهُْ اهتمامًا، 

لكنـه مـع مجيئـه فـي اليـوم التالـي وإصراره أخـذه ابن عوسـجة إلى مسـلم 

بـن عقيـل، وظـل هـذا يحضـر كل يـوم إلـى مجلسـه ويتعـرف علـى مـن 

ـا انتقـل مسـلم مـن مكانـه إلـى مكان  ه لمََّ يحضـر إليـه، حتـى لقـد قيـل إنّـَ

آخـر، أوصـل خبـره إلـى عبيـد اللـه بـن زياد!.

ـخصيات  والشَّ المنحرفـة  الخطـوط  زيـاد  بـن  اللـه  عُبيـد  فعَّـلَ  ثالثًـا: 

المصلحيـة فـي القبائـل المناصـرة لمسـلم بـن عقيـل، بعـد تصفيـة وقتـل 

الشـخصيات المسـتقيمة كمـا فعـل زيـاد والـد عبيد اللـه من قبل فـي حِجْر 

ـخصيَّة البارزة  بـن عَـدِيّ الكِنْـدِي الـذي كان يعد الرئيـس الاجتماعـيَّ والشَّ

د بن  فـي قبيلـة كِنْدَة. وفي الوقـت ذاته قام بنو أمُيَّـة بإبراز شـخصيتين: محمَّ

الأشـعث الكِنْـدِي، وأخيـه قيس بن الأشـعث وأعطاهما بعـض الصلاحيات 

والأمـوال لكي يتمكّـن كُلٌّ منهما من التأثير في القبيلة، ويسـتقطبون أبناءها.

ذي كان رئيسـهم الاجتماعيّ هانـئ بن عروة  كذلـك فـي قبيلـة مِذْحَج الّـَ

المـرادي وكان عمـره آنـذاك قـد تجـاوز التسّـعين، قـام بنـو أميَّـة بتقريب و 

ـلطان،  إبـراز شـخصية شُـرَيحْ القاضـي)1( وهـو مِذْحَجـي إلـى الدولـة والسُّ

واسـتعمله عُبيـد اللـه بـن زيـاد فـي التَّغطيـة علـى خِدَاعـه وكَذِبـه، وذلـك 

ون لاسـتنقاذ هانـئ بـن عـروة عندمـا سـمعوا أنَّ ابن  عندمـا قـَدِمَ المِْذْحَجِيّـُ

زيـاد قـد اعتقلـه، وقـد أصـرُّوا علـى ابـن زيـاد أن يكشـف لهـم عـن حـال 

ه كان في سـلك القضـاء منذ زمن  )1( شُـريح القاضـي هـو قاضـي القضـاة فـي الكوفـة حيـث إنّـَ

الخليفـة الثَّانـي إلـى زمـن يزيـد بـن معاوية، ومات سـنة 70هــ أي من سـنة 5)هـ إلى سـنة 

65هــ وهـو يقُاضـي بهـذه العقليَّة الـّذي تكذب علـى النّـاس علنًا.
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ذي كان لـه صِفَـةٌ دينيَّـة  هانـئ، فاسـتعمل ابـن زيـاد شُـرْيحًَا القاضـي الّـَ

-باعتبـاره قاضيـًا- وقبَليَّـة - باعتبـاره مـن كبار قبيلـة مِذْحَج- فأمـره بالخروج 

للمِذْحَجييّـن لكـي يكـذبَ عليهـم علنًـا ويطمئنهـم زُوراً بـأنَّ هانئـًا لا بأس 

عليـه، وقـد اسـتدعاه الأميـر لبعـض شـأنه وحينمـا ينتهـي يعـود إلـى بيتـه 

فـوراً، فـي حيـن أنَّ شُـرَيحًْا قـد رأى عبيـد اللـه بـن زيـاد وهـو يجـرح وجه 

هانـئ بقضيـبٍ مـن حديـد! وهـذا يبُيـّن مدى شراسـة ابـن زيـاد عندما أخذ 

فـي التَّحـاور مـع هانـئ قائـلاً لـه: أتتـك بحَائنٍ)1(رجِْـلاه فقال لـه هانئ: لا 

أفهم، فــقال ابن زياد: لا تــفهــم أتيتَ بمسلــم بــن عــــقيل في بـيتـك، 

وجعــلتَ لــه حـمايــة، وجــمعت لــه الــرّجـــال وظننتَ أنَّ هذا يخفى 

عَلـَيّ، فقـال هانـئ: مـا فعلـتُ))(، فقال له: بـل فعلتَ وخـرج عليهـم مَعْقِل 

ذي اتخـذه ابـن زيـاد جاسوسًـا، ومـن خلالـه تعـرَّف علـى مكان مسـلم  الّـَ

ورآه عندمـا انتقـل إلـى دار هانـئ ابـن عـروة، فقـال لـه هانـئ: إنَّ مسـلمًا 

ده عبيد  قـد اعتصـم واسـتجار بـي، ولا يليق بـي أن أطـرده مـن داري، فهـدَّ

اللـه بـن زيـاد بالقتـل، فقال لـه هانـئ: إذن تكَْثـُر البَارقِةَ)3(حولـك، فقال له: 

ويحـك بالبارقـة تهُدّدنـي )أهـروريٌّ سـائر اليـوم()4(، فقـام لـه وأخـذ قضيبًا 

مـن حديـد وضـرب بهـا وجهـه وشَـترََ عينَه.

الجوّ العام في الكوفة  ♦

كانـت الأجـواءُ فـي منطقـة الكوفـة مشـحونةً بالخـوف والرّعـب، وذلك 

)1( حائـن بمعنى قريب الموت يقُال: قرَبُ حَيْنُه.

ه لم يدعُ مسـلمًا، وإنَّما مُسـلم هو مَـنْ غيرّ مكانـه، وانتقل  ))( بالفعـل هانـئ لـم يفعـل ذلك، لأنّـَ

مـن دار المختـار أو مـن دار مسـلم بن عوسـجة إلى دار هانـئ بعدما جاء عبيـد الله بن زياد.

)3( البارقة هي السّـيوف، و مِذْحَج هي القبيلة ذات العدد الأكبر المسـلحّ في الكوفة.

)4( يقُـال إنَّ عبيـد اللـه بن زياد لم يكن فصيح اللسّـان. وقصده إنك حـروري يعني من الخوارج!
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علـى أثر إشـاعة كِذْبـَةِ )جيش الشـام()1(، بأنَّه على مسـافة قريبة مـن الكوفة 

لكـي يمتنـع النَّـاس عـن القيـام بـأيّ حركـة مُضـادة لابـن زيـاد ومُناصـرة 

ـام قـد يكفل لابـن زياد  لمسـلم بـن عقيـل، فـإنَّ هـذا التَّخويـف بجيش الشَّ

الكوفيّين. هـدوء 

مُغلقـةً،  الكوفـة  لمنطقـة  الكُبـرى  البوّابـات  كانـت  ذلـك  مـن  وأكثـر 

ـد وتفتيش مَـنْ يدخل  والسّـكك الرئيسـية لا تخلـو مـن رجال ابـن زياد لتفقُّ

ذلـك  يخُالـف  ومَـنْ  سـائداً،  حُكمـاً  كان  التجّـوال  يخـرج، وحظـر  ومَـنْ 

يتعـرضّ للاعتقـال أو القتـل فـي بعض الحـالات، وقد جرى ذلك لشـخصٍ 

غريـبٍ عـن الكوفـة جـاء للمُطالبـة بدَيـْنٍ لـه على شـخص كوفـيّ واعتقُل، 

وجـيء بـه إلى ابـن زيـاد فأمرهم بضـرب عنقـه، فقال لهـم: عَـلامَ تضربون 

عُنقـي؟ ومـع أنـه أخبرهـم بأنـه إنمـا جـاء للكوفـة ليتقاضـى دَينًـا لـه علـى 

أحـد الكوفييـن إلا أن ذلـك لـم يشـفع لـه فـي منـع قتله.

وفـي هـذا الجـوّ المرعـب قـام أيضـاً أصحـابُ المصالـح مـن الأموييّن 

أمثـال عمـرو بن الحجاج الزبيدي، وشـمر بـن ذي الجوشـن بنصب خمس 

رايـات أمـان فـي خمـس مناطـق متفرقّـة فـي الكوفـة؛ لكـي يلجـأ إليها من 

يرُيـد النَّفـاذ مـن المحاسـبة، وإعـلان أنه ليـس من أنصار مسـلم بـن عقيل.

بمـا سـبق من وسـائل، فقـد أنصار مسـلم بن عقيـل القدرة علـى المبادرة 

)1( عُـرف جيـش الشّـام مُنـذ زمـان أميـر المؤمنيـن )( الَّذي وصفـه بقوله: )وقـد نبُئـت أنَّ أخََا 

غامـد قـَدْ وردتْ خَيْلـُه الأنبـار وأزال خَيْلكَـم عـن مسـالحها، ولقـد بلغنـي أنَّ الرَّجـلَ منهم 

كان يدخـلُ علـى المـرأةِ المسـلمة والأخـرى المعاهـدة فينتـزعُ قلُبهـا وقلَائدَهَـا ورُعثهـا، ما 

تسـلمُ منـه إلا بالاسـتعطاف والاسـترحام( أي: أنَّ هـذا الجيـش عُـرف بإغارته علـى أيّ قرية 

مـن القُـرى فيفتـك بتلـك القريـة ويقتل الرّجـال ويسـفك الدماء وينتهـك الحُرمات ويسـرق 

الأمـوال ومـن ثـم يغُادر.
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والحركـة، لا سـيَّما أنَّ مسـلمًا لـم يـأتِ بغـرض الانقـلاب العسـكريّ، بـل 

هـو غيـر ممكـن لابـن عقيـل فـي مثـل الكوفـة)1( وفـي تلـك المـدة مـن 

مجيئـه؛ فهـي تـدار منذ عشـرين سـنة بـإدارة أمُويَّة قـد أحكمت فيهـا جميع 

ة. المجـالات السياسـيَّة والاجتماعيَّـة والماليّـَ

وانتهـى هـذا الوضـع فـي الكوفـة بـأن سُـلبت القـدرة مـن كبـار الشّـيعة 

ذي اعْتقُِـلَ قسـمٌ منهـم، والقسـم الآخـر اضطـروا إلـى الاختفـاء لكـي  الّـَ

يظهـروا فيمـا بعـد فـي كربـلاء، وتبِاعـاً لهـذا الوضع كانـت نهاية مسـلم بن 

ه لجأ إلى  ثـتْ عنه الرّوايـات مِنْ أنّـَ ذي تحدَّ عقيـل ذلـك المصـرع الأليم الّـَ

دار طوعـة مُنفـرداً، وبعـد ذلـك أخُِـذَ مكتوفـاً إلى ابن زيـاد » فأمـر ابن زياد 

رجـلًا شـاميًّا أن يصعـد بـه إلـى أعلـى القصـر ويضرب عنقـه ويرمي رأسـه 

وجسـده إلـى الأرض فأصعـده إلـى أعلـى القصـر وهـو يسـبح اللـّه ويهللّه 

بيننـا وبيـن قـوم غرونـا وخذلونـا وكذبونـا  اللهـم احكـم  ويكبـره ويقـول 

وتوجـه نحـو المدينة وسـلم على الحسـين وأشـرف به الشـامي على موضع 

الحذائيـن وضـرب عنقـه ورمى برأسـه و جسـده إلـى الأرض«.))( 

بقية الشهداء من آل عقيل:  ♦

ومـن أبنـاء وأحفاد عقيل بن أبي طالب الذين استشـهدوا فـي كربلاء وجاء 

التسـليم عليهم في زيارة الناحية المقدسـة )زيارة الشـهداء( التالية أسـماؤهم: 

)1( إنَّ النّظـام القبلـيّ الـّذي كان سـائدًا في ذلـك الوقت في الكوفـة كان يمنع الفـرد من أن يتخذ 

قـراراً منفـرداً، ولا بـدَّ لـه من انتظـار رأي رئيس القبيلـة، فإذا كان رُؤسـاء القبائل قد اسُـتبدلوا 

بمتحالفيـن مـع ابـن زيـاد أمثـال شـريح القاضـي وأسـماء ابـن خارجـة الفـزاري فـلا يكون 

لحركة مسـلم إلا النَّاصـر القليل.

))( مقتل الحسـين )(، المقرم، عبد الرزاق المقرم، ص 166.
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1/ السـلام علـى جعفر بن عقيل، لعن الله قاتله بشـر بن خـوط الهمداني. 

)/ السـلام علـى عبـد الرحمن بن عقيـل، ولعن اللـه قاتله وراميـه عمر بن 

الجهني. أسد 

3/ السـلام علـى القتيـل بـن القتيـل، عبد اللـه بن مسـلم بن عقيـل، ولعن 

اللـه راميـه عمرو بـن صبيـح الصيداوي.

4/ السـلام علـى محمـد بـن أبي سـعيد بن عقيـل، ولعـن الله قاتلـه لقيط 

بـن ياسـر الجهني.

وقـد ذكـر المؤرخـون والباحثـون أسـماء أخـر مـن آل عقيل مشـيرين إلى 

أنهـم استشـهدوا فـي كربـلاء، منهم:

5/ علـي )الأكبـر( بـن عقيـل؛ ذكر شـهادتهَ الشـيخ المظفرُ في كتابه سـفير 

الحسـين)1(، وعـزاه إلى مقاتـل الطالبيين وبحـار الأنوار.

6/ عـون بـن عقيل؛ ذكـره أيضا المظفـر في شـهداء كربـلاء))(، ونقل ذلك 

عن ابن شهراشـوب والمجلسـي فـي البحار.

7/ ومحمـد بـن عقيـل، وبعـد أن وصفـه المظفـر بأنـه )هـو ومسـلم( مـن 

.)3()( فقهـاء آل عقيـل وأعلام التابعين ذكر أنه استشـهد مع الإمام الحسـين

 ،)(8/ ومحمـد بـن عبـد الله بن عقيل، أمـه أم هاني بنت أميـر المؤمنين

استشـهد في كربلاء كما أشـار إليه الشـيخ النقدي فـي كتابه)4(.

)1( المظفر: سـفير الحسين ص )).

))( المصدر نفسه 7).

)3( المصدر نفسه والصفحة.

)4( الأنوار العلوية، الشـيخ جعفر النقدي، ص 449
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9/ وجعفـر بـن محمـد بن عقيـل، كما أشـار إليه الشـيخ المظفـر أيضًا)1(، 

وينقـل عنـه رجَـزٌ حين خـرج للقتال.

وقـد انتهـى المظفـر إلـى أن العقيلييـن الشـهداء فـي كربـلاء هـم سـبعة 

عشـر)17( تسـعة لصلـب عقيـل وفيهـم مسـلم وثمانيـة أحفـاد))(.

وهـذا العـدد مـن الشـهداء الصلبييـن لعقيـل يتفق مع مـا نقل من الشـعر 

على لسـان احـدى العقيليات:

واندبـــي إن ندبـــتِ آل الرســـولعيـــن جـــودي بعبـــرة وعويـــل

قـــد أصيبـــوا وتســـعة لعقيـــل تســـعة كلهـــم لصلـــب علـــي

)1( سفير الحسين 9).

))( المصدر نفسه والصفحة.
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آل جعفر بن أبي طالب

ـهداء مـن أبنـاء عبـد اللـه بـن  ه خاطـب الشُّ جـاء فـي زيـارة النّاحيـة أنّـَ

ـاهِدِ مَكَانَ  ـد بن عبـد الله بـن جعفـر الشَّ ـلام علـى محمَّ جعفـر فقـال: »السَّ

أبيـه والتَّالـي لأخَِيـْه ووَاقِيـْه ببَدَنهِ، لعََـنَ اللهُ قاتلهَ عَامِـرَ بنَ نهَْشَـل التَّميميّ، 

ـلام علـى عـون بـن عبـد اللـه بـن جعفـر الطَّيّـار فـي الجِنـان، حليـفِ  السَّ

الإيمـان ومُنـازلِ الأقـران النَّاصح للرَّحمـن، التَّالـي للمثاني والقـرآن، ولعن 

اللـهُ قاتلـَه عبـد الله بـن قطُبـة النّبهانـي«)1(.  

وَقْفةٌ مع زيارة )الناّحِيةَ(  ♦

في البدء لابد أنْ نشـير إلى أنّ هناك زيارتين تعرفان بزيارة الناحية:

 )(الأولى: زيارة النّاحية المقدسـة المشـهورة المنسـوبة للإمـام الحجّة

والتـي تبدأ بالسـلام على الأنبياء والرسـل ثـم تصف مصيبـة كربلاء وأحوال 
الإمام الحسـين )( قبل خروجـه إليها. ))(

)1( المزار، محمد بن جعفر المشـهدي، ص 491 

))( وقـد ذكرهـا ابـن المشـهدي في كتابـه المزار في أعمـال يوم عاشـوراء، يراجـع كتابنا الخاص 

عـن زيـارة الناحية المقدسـة لمن أحـب التفصيل.
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ويطُلـق لفـظ )الناحيـة( علـى الأئمّـة المعصوميـن الهـادي والعسـكريّ 

والحجّـة )(، وهـذا يكشـف عـن أنّ الوضـع فـي زمـان الإمـام الهـادي 

فصاعـداً كان حرجًـا إلـى الحـدّ الـّذي تكـون فيـه محاذيـر ومشـاكل عنـد  

نسـبة الخبـر أو الزّيـارة إلـى الإمـام بشـكل مباشـر، ولهـذا كان يقـال عنـد 

روايـة الحديـث أو الزّيارة:)خـرج مـن النَّاحيـة(، أي الإمام المعصـوم، وقد 

ورد بهـذا المعنـى مشـيراً إلـى الإمام الهـادي في بعـض المواضع وبالنّسـبة 

للإمـام العسـكريّ فـي مواضـع أخـرى، وأمـا بالنّسـبة للإمـام المهـديّ فقد 

ورد كثيـراً.

 الثانيـة: تسـمّى بزيـارة )النَّاحيـة( أيضًـا، وهـي تختـص بالسـلام علـى 

شـهداء كربـلاء وذكـر قتلتهـم وتبـدأ بالسـلام علـى علـي الأكبـر )السـلام 

عليـك يـا أول قتيل من نسـل خير سـليل من سـلالة إبراهيـم الخليل، صلى 

اللـه عليـك وعلـى أبيك، إذ قـال فيك: قتـل الله قومـا قتلوك..( ثـم تعطف 

علـى ذكـر بقية الشـهداء مـن الأسـرة الطالبيـة )16 شـهيدا بالإضافـة للإمام 

الحسـين )( وذكـرت من الأنصـار مصرع وقتلـة باقي الشـهداء وهم )57 

شـهيدا( ومجموعهـم يكـون )73( وبالطبع فـإن هؤلاء لم يكونـوا كل أنصار 

الحسـين الذيـن استشـهدوا معه.

ويـدور نقـاش حـول )الناحيـة( التـي صـدرت منهـا هـذه الزيـارة، فهـل 

فيهـا وهـو  الـذي  الخبـر  تاريـخ  بمقتضـى  الهـادي  بهـا الإمـام  المقصـود 

 )( والـذي يتناسـب مـع تاريخـه حيـث كان هـو الإمـام )سـنة ))5) هــ

)استشـهد سـنة 54) هــ( وأيضـا لجهـة أن الكثيـر مـن الزيـارات والمعارف 

التـي احتوتهـا كزيـارة الجامعـة الكبيـرة، والزيـارة الغديريـة وغيرهمـا قـد 

صـدرت عـن الإمـام الهـادي )(، فهذه مثـل تلك الزيـارات، وقـد اعتمد 

عليهـا كل مـن بحث فـي أصحاب الحسـين وأنصـاره. أو أن هـذا العدد فيه 
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تصحيـف وأن حقيقتـه ))6) هــ( وبالتالـي فهي عـن الإمـام المهدي عجل 

اللـه فرجـه والـذي صـارت إليـه الإمامـة بعـد أبيه العسـكري.

ـلام علـى   وهـذه الزّيـارة ليـس بهـا توصيـفٌ للمقتـل، وإنَّمـا فيهـا السَّ

عـددٍ مـن شـهداء كربلاء ومـن جملة مَـنْ وردت أسـماؤهم في هـذه الزيارة 

أسـماء ابنَْـي عبـد اللـه بـن جعفر بـن أبـي طالب.

♦  )( جعفر بن أبي طالب

ار( فهو ناقل الإسـلام إلى  أمـا جعفـر بن أبـي طالـب المعـروف بــ)الطَّيّـَ

الحبشـة)1( والرَّاعـي للرعيـل الأوَّل المهاجر للحبشـة، والـّذي خرج من مكة 

المكرمـة فـرارًا بدينـه، حيـث اختـاره النّبـي )( ليكـون قائـد المهاجرين، 

م إسـلامه فـي أوائـل البعثـة، وعندمـا كان النَّبـي )( يصلي  وكان قـد تقـدَّ

متجّهـاً إلـى الكعبـة وإلـى يمينه يصُلـّي أميـر المؤمنين عليّ )( أشـار أبو 

طالـب إلـى ابنـه جعفـر وقال لـه: »يا بنـيّ صِـلْ جناحَ ابـنِ عمّـك«))(، أي: 

ى يكـون  مـا دام علـيٌّ وقـف عـن يميـن النّبـي فقِـفْ أنـت عـن شـماله حتّـَ

النَّبـيُّ كطيـرٍ لـه جناحان. 

أن  يفُتـرض  ه  فإنّـَ وإلاَّ  أوَّل ظهـورٍ لإسـلام جعفـر  كان  الموقـف  وهـذا 

ث النَّبـي )( عن جعفـر كثيراً ومن  يكـون قـد قبَِلَ دعـوةَ النَّبي، وقـد تحدَّ

ه كان يخاطبـه ويقول له: »أشـبهت خَلقْي  جملـة هـذه الأحاديـث المهمّة أنّـَ

وخُلقُـي«)3(، ولذلـك يعَُـدّ المسـلمون عامةً جعفـر بن أبي طالـب من جملة 

)1( تجد ترجمة وافية عن إيمانه وهجرته وشـهادته في كتابنا أعلام الأسـرة النبوية.

))( الغدير في الكتاب والسّـنة والأدب، للشيخ الأميني، ج7 ص479.

)3( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج)) ص 76).
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مَنْ شَـابهََ رسـول الله )( في صورته، بالإضافة إلى أنَّه كان يشُْـبِه النَّبي في 

ة حنوّه عليهم وعطفه على الفقراء. أخلاقه، وكان يكَُنَّى بأبي المسـاكين لشـدَّ

أنجـب جعفـر بـن أبي طالـب ولـده عبد اللـه في الحبشـة قبـل الوصول 

إلـى المدينـة وكان عمـره حينهـا مـا بين سـبع إلـى ثمان سـنوات كمـا قيل، 

واستشـهد جعفـر بـن أبـي طالب فـي معركـة مؤتة.

♦  )(عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

بعـد استشـهاد جعفـر أولـى رسـولُ اللـه عبـدَ اللـه بـن جعفـر وإخوتـه 

ـة واهتمامـاً كبيـراً ودعـا لعبـد الله بـن جعفـر أن يبارك  وأخواتـه عنايـةً خاصَّ

اللـه لـه فـي صفقـة يمينـه ولعمـوم أولاد جعفـر بـأن يخلـف اللـه عليهـم 

أحسـن الخلـف حيـن قـال: »اللَّهـمَّ اخلـُفْ جَعفَـراً فـي أهلـِه، وبـاركِْ لعبدِ 

اللـهِ فـي صَفقـةِ يمَينِـه«)1(، وقد يكون مـن مظاهر اسـتجابة دعـاء النّبيّ لعبد 

اللـه بـن جعفـر أنهّ كان فـي طـول حياته واسـعَ اليد لديـه ملاءة مـن المال، 

وكان معطـاءً حتـّى كان يسـمّى ببحـر الجـود، وقـد تعاهـد بينـه وبين نفسـه 

أن يسـأل اللـه مـن فضلـه وأن يوسّـع علـى غيـره، حتىّ قيـل: إنَّه فـي أواخر 

ـر وقد وصل بـه العمر  عمـره ضـاق بـه الأمر وضاقـت يده شـيئاً ما لأنـّه عُمِّ

إلـى حـدود الثمّانيـن ولمـا وصـل بـه العمـر إلـى هـذا الحـدّ خاطـب ربـه 

سـبحانه وتعالـى: يـا ربِّ لقـد عوّدتني أنَْ تنعـم عَليََّ وقد عـوَّدتُ خلقَك أن 

أعَطيهـم فـإن قلَّ فضلـك عَلـَيَّ فاقبضني فقد صـارت يدي ضيِّقـة، وبالفعل 
ي على أثـر ذلك، وقـد يكون هـذا لصدقه مـع ربهّ.))( ة قليلـة وتوُفّـِ بقـي مـدَّ

)1( فضائل الصحابة، للنسائي، ص19.

))( لبـاب الأنسـاب والألقـاب والأعقـاب، ج 1 ص 365علـي بن زيـد البيهقي. »ضاقـت يد عبد 

اللـه بـن جعفـر، فصلى الجمعة في مسـجد رسـول اللـه )( وقال: اللهـم إنك =
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كان عبـد اللـه بـن جعفـر صِهْـرَ أميـر المؤمنيـن )( علـى ابنتـه زينـب 

الكبـرى بطلـة كربـلاء، وقـد تـزوّج إلـى جانبهـا زوجـاتٍ أخُريـات أيضًـا، 

إحداهـنّ الخَوصـاء مِـنْ بكَْـر بـن وائـل، وقـد كان ولـداه محمـد وعون من 

كربلاء. شـهداء  جملـة 

والملاحـظ أنَّ عبـد اللـه بن جعفـر كانَ كثيرَ العيال حيثُ كان له عشـرون 

ذان رافقَـا  ولـدًا مـن الذّكـور، ولكـنَّ المعـروف منهـم هـذان الشّـهيدان اللّـَ

الإمـام الحسـين )( إلـى كربـلاء واستشـهدا بيـن يديـه، أحدهمـا اسـمه 

 ،)( ـد والثاني اسـمه عـون، وعلى المشـهور أنَّ عون هو ابـنُ العقيلة محمَّ

وقـد وقـع الخـلاف فـي الأكبـر منهما، هل هـو عـون أم الآخـر محمّد؟!.

 عبد الله بن جعفر يؤيدّ نهضة الحسين  ♦

 )( مـن الواضـح أنَّ عبـدَ اللـه بـن جعفـر كان يؤيـّد نهضـة الحسـين

ويعتقـدُ بإمامتـه، ويشـير إلـى ذلـك مـا فعلـه مـع بعـض غلمانـه وهـو أبـو 

إلـى  ـبايا  السَّ زينـب مـع ركـب  السـيدة  بعدمـا رجعـت  اللسّـلاس وذلـك 

المدينـة، ومـن الطبيعـي أن تكـون علائـم الحزن حاضـرة في بيـت عبد الله 

بـن جعفـر وقـد استشـهد مـن أبنائه اثنـان، فقـال ذلك الغـلام: هذا مـا لقينا 

مـن الحسـين! فصرخ عبـد الله بن جعفـر في وجهـه ورماه بالحـذاء وانتهره 

قائـلا: يـا ابن اللخناء، أ للحسـين تقول هـذا؟! والله لو شـهدتهُ لأحببتُ ألا 

ا يسـخي بنفسـي عنهمـا ويعزّيني عن  أفارقـه حتـى أقتـل معه، واللـه إنَّه لمَِمَّ

المصـاب بهمـا أنهّمـا أصيبـا مـع أخـي وابـن عمّـي مواسـيَيْنِ لـه، صابرين 

معـه، ثـمَّ أقبـل على جلسـائه فقال: الحمـد لله، عـزَّ عليَّ مصرع الحسـين، 

عودتنـي عـادة جريـت عليهـا، فـإن انقضـت مـدة عادتـي فاقبضنـي إليـك وتوفنـي مسـلماً   =

الأخـرى«. الجمعـة  فـي  فمـات  بالصالحيـن.  وألحقنـي 
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إن لا أكـن آسـيت حسـينًا بيـدي فقـد آسـاه ولـديّ«)1(، يعنـي إنَّ الحسـينَ 

جديـرٌ بـأنَْ أشـاركَه بنفسـي ولكنّـي لـم أتمكّن مـن ذلـك فيكفينـي أنَّ اثنينِ 

مـن أبنائـي اسْتشُْـهِدَا بيـن يديه.

د ابنا عبد الله بن جعفر  ♦ عون ومحمَّ

ـد  قـد استشـهد مـن أبنـاء عبـد اللـه بـن جعفـر فـي كربـلاء اثنـان؛ محمَّ

ـلام عليه  ذي وَقعََ مَحَـلاً للسَّ وعـون، وعـون هـو ابن السـيدة زينب وهـو الّـَ

مـن قبـل الإمـام )( في زيـارة الناحيـة كما وقع السـلام على أخيـه محمد 

التالـي لـه وقيـل إن أمـه الخوصاء.

وهنـا نشـير إلـى أنَّ هناك مـزاراً خـارج كربلاء بمسـافة يقصـده الزائرون، 

ويـرى بعـض الباحثيـن المحققيـن أنّ هـذا القبر لا يرتبـط بعون ابـن العقيلة 

زينـب )(، وذلـك لأنَّ عـون دُفـن كسـائر الأصحـاب فـي منطقـة الحَائـِر 

 .)( الحسـيني بجانـب الإمام الحسـين

والمنفـردون ثلاثـة: حبيـب بـن مظاهـر، والحـرّ الرياحـي، وأبـو الفضل 

العبـاس، أمـا باقـي الأنصار والأصحـاب فقد دفنوا فـي هذه المقبـرة )مقبرة 

الشّـهداء(، والتـي عـادةً يسُـلَّم علـى الشّـهداء فيها ومـن جملتهم أيضـاً ابنا 

عبـد الله بـن جعفر.

ـا عـون الـّذي لـه مرقد خـارج كربـلاء والـّذي اشـتهر عنـد النَّـاس أنَّه  أمَّ

ابـن السـيدة زينب، إنمّا هو لسـيدٍ حسـنيّ كما يقـول الباحثـون والمحقّقون 

لاح  وهـو من أحفـاد المجتبـى )(، كان يسـكن هنـاك وكان معروفـاً بالصَّ

والعلـم، وقـد قبُِـض فـي ذلك المـكان فدفـن فيه.

)1( تاريـخ الطبري، ج 4 ص 357.
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ة وهو  د ابـن الخوصـاء الوائليّـَ والابـن الآخـر لعبـد اللـه بـن جعفـر محمَّ

مـن شـهداء كربـلاء وله رجزٌ معـروف في كربـلاء، وكان قتالـه وكذلك أخوه 

د  عـون قتـالًا حسـنًا، وقـد قتَـَلَ عـونٌ تسـعةَ عشـرَ رجلا، وقتـل أخـوه محمَّ

قريبـاً مـن هـذا العـدد، و كانـت نهايـة أمرهمـا  أن اسْتشُْـهِدَا بين يدي سـيّد 

.)(الحسين الشـهداء 

ـدًا وعونـًا لـم يخرجـا مـع  أنَّ محمَّ التاريخيّـة  القرائـن  والمسـتفاد مـن 

الإمـام الحسـين )( مـن المدينة إلـى مكة المكرمـة، وإنَّما التحقـا بالإمام 

الحسـين )( بعـد خروجـه مـن مكـة في طريقـه للعـراق، حيث إنَّ قسـمًا 

مـن مناصـري وأصحـاب الإمـام الحسـين )( خرجـوا معـه مـن المدينة،  

ويبـدو أنَّ السـيدة زينـب )( كانـت كذلـك بنـاءً علـى بعـض المرويـّات، 

وقسـمٌ آخـر لـم يكونوا معـه مـن المدينة إلـى مكة ولـم يلتحقوا بـه في أوَّل 

الأمـر، وإنَّمـا التحقـوا بـه في طريقـه للعـراق ومن جملـة أولئك كمـا يقول 

د  ه زينـب العقيلـة، ومحمَّ المؤرخـون أولاد عبـد اللـه بـن  جعفـر، عـون وأمُّ

ـه الخوصـاء الوائليَّـة، وقيـل إنَّهمـا حمـلا رسـالة مـن والدهما عبـد الله  وأمُّ

بـن جعفـر إلـى الإمـام الحسـين )(، وإذا صـحَّ هـذا الخبـر فهـذا يعنـي 

أنَّ عبـد اللـه بـن جعفـر لـم يكـن موجودًا فـي مكّـة حـال وَردََها الحسـين، 

ولكنَّـه كان حريصـاً علـى الحسـين)(، وعـــــلى مــــا سيـــؤول إليـه 

أمـــره، ولـــو تأمّلنـا في الـزيـــارة التي ذكـــرناها فـي البدء والَّتي هــــي 

ـة لأهمّيتها)1(  مــــن إمــامٍ معصـوم والتّي يفُتـرضُ أنَْ يعُتنى بهـا عنايةً خاصَّ

ة جهات: )1( و تكمن أهميّة هذه الزيارة والزيارات المشـابهة لها من عدَّ

ـلام(  الجهـة الأولـى: كونهـا رابطـة بيـن الإنسـان الموالـي وبيـن أهـل البيـت )عليهـم السَّ  

تعالـى. اللـه  عنـد  ومنزلتهـم  مقاماتهـم  علـى  التَّعـرف  خلالهـا  مـن  يتمكَّـن 

الجهـة الثّانيـة: كونهـا مصـدرًا مـن المصـادر التاريخيـّة يمكـن مـن خلالهـا إثبـات بعـض   

الحقائـق التاريخيّـة، فهـي تخبرنـا عن قتلة شـهداء كربـلاء، إضافة إلى أنَّها تشـرح بعض ما=
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د بن  ـلام علـى محمَّ د: »السَّ حيـث يقـول الإمـام الهـادي مسـلِّمًا عَلـَى محمَّ

ـاهِدِ مَكَانَ أبيـه«، وفي هذا إشـارة إلى مـا ذكره عبد  عبـد اللـه بن جعفـر الشَّ

اللـه بـن جعفر حيـن قال لغلامه اللسّـلاس: أنـّه )وإنْ عزَّ عَليََّ أن لا أشـارك 

الحسـين فـي كربـلاء، لكنّي قد جُـدتُ بولدَيَّ لنصرتـه(، فهذه العبـارة تثُبت 

ـدًا شَـهِدَ مَـكَانَ أبيـهِ حيـث إنَّه  المعنـى المذكـور فـي الزّيـارة وهـو أنَّ محمَّ

كان ينبغـي أن يكـون هنـاك نائـبٌ عـن والـده في كربـلاء، فـكان محمّد هو 

النّائـب الشّـاهد مـكان أبيه.

=  جـرى فـي المعركـة من أحـداث كزيارة النَّاحية المنسـوبة للإمـام الحجّـة )(، نجدها تبُيّن 

كيـف حدثـت بعـض الأحـداث؟، فضـلاً عـن وصـف حالـة التفّجع فيهـا كقولـه:” وَأسَْـرَعَ 

ـا رَأيَـْنَ النِّسَـاءُ جَـوَادَكَ مَخْزِيـّاً،  فرَسَُـكَ شَـاردِاً إِلـَى خِياَمِـكَ، قاَصِـداً مُحَمْحِمـاً باَكيِـاً، فلَمََّ

ـعُورِ، عَلى الخُـدُودِ لاطِمَاتُ،  وَنظَـَرنَْ سَـرْجَكَ عَليَـهِ مَلوِْياًّ، بـَرَزْنَ مِنَ الخُدُورِ، ناَشِـراَت الشُّ

لاتَ...« فهذه العبـارات مثلاً تحكي حَدَثـًا من أحداث  وبالعَوِيـلِ دَاعِيَـات، وبعَْـدَ العِـزِّ مُذَللّـَ

 ،)( يـوم عاشـوراء، وتؤيـد القـول الـّذي يقـول: إنَّ النسـوة خرجـن قبل مصـرع الحسـين

ـريف، وذلـك لأنَّ هناك قوليـن بيـن المؤرخين: وقبـل حَـزِّ الـرأس الشَّ

الأوَّل: أنَّ زينـب ومَـنْ معهـا مـن النّسـاء قد خرجن مـن الأخبيـة وذهبن إلى الإمام الحسـين   

بعـد أنْ احتـُز رأسـه الشّـريف وبعـد أن هجمـت الخيـل.

الثانـي: أنهـن خرجـن قبـل ذلـك ورأيـن اللعّيـن شـمر بن ذي الجوشـن جالسًـا علـى صدر   

النَّاحيـة. الحسـين )( مسـتدليّن علـى ذلـك بمـا ورد فـي زيـارة 

إذن إذا ثبـت أنَّ زيـارة النَّاحيـة وردت عـن الإمـام المعصـوم )(، فإنهـا سـتكون مصـدرًا   

تاريخيـّا يثبـت لنـا أنَّ النّسـاء خرجـن بهـذه الكيفيـّة وذهبـَن لمدافعـة الشّـمر قبـل مقتـل 

الحسـين وقبـل حزّ رأسـه الشّـريف. ولتفصيل هـذه المعانـي يمكن للقـارئ مراجعـة كتابنا: 

.)( زيـارة الناحيـة المقدسـة للإمـام الحسـين

كذلـك بالنّسـبة لزيـارة النّاحيـة المنسـوبة للإمـام الهـادي أو غيـره )(، فعندما يسَُـلِّم على   

أحـد الأنصـار، ويذكـر بعـض صفاتـه وأوضاعـه، فإنَّ قـول المعصـوم هـذا يعَُدُّ مصـدرًا في 

ـهيد والكشـف عن شـيءٍ مـن مقاماتـه، والتعـرفّ علـى كيفية  بيـان بعـض صفـات هـذا الشَّ

قتالـه ومَـنْ الـذي قتلـه؟، فضـلاً عـن الارتبـاط به. 
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ثمّ يقول: »والتَّالي لأخَيـه« وهذا المعنى قد يلُحَْظُ بلحاظين:

الأوَّل: بلحـاظ تلُـُوّه لأخيـه فـي الترّتيـب الزمّنـي فـي القتـال، فقـد كان 

ـد. عـونٌ أوَّل مَـنْ قاَتـَل ثـُمَّ تـلاه أخـوه محمَّ

 الثَّانـي: بلحـاظ تلُـُوّه لأخيـه فـي المنزلـة والعظمة والشّـأن، وهـذا ينُْبِئُ 

علـى أنَّ عـون ابـن السـيدة زينـب درجتـُهُ أعلـى مـن درجة أخيـه لـو تحََقَّق 

هـذا المعنـى، فالتَّالـي مـرَّة يفُهـم منهـا أنَّه التَّالـي له في زمـن القتـال، ومرَّة 

ه التَّالي لـه فـي المنزلة. أخـرى يفُهـم منهـا أنّـَ

فاع عن  دًا سَـاهَمَ فـي الدِّ ثـمَّ يقـول: »وَوَاقيـه ببَدَنـِه« وهذا يعنـي أنَّ محمَّ

فاع عن الحسـين )(، فكلا الأمريـن متصوّر. أخيـه عـون، أو يقُْصَدُ بـه الدِّ

ثـمَّ يبيِّـن الإمـام في الزّيـارة مَنْ كَانَ قاتلـه، حَيْثُ يقـول: »لعََنَ اللـهُ قاتلهَُ 

عَامِـر بن نهشـل التَّميمي«.

ـلام  ـلام علـى أخيه عون، فيقول: »السَّ د بالسَّ ـلام على محمَّ ثـُمَّ يرُدِْفُ السَّ

علـى عـون بن عبد الله بـن جعفر الطَّيّار في الجِنـان، حَلِيْفِ الإيمان ومُنازلِِ 

الأقـران النَّاصـحِ للرحمـن«، والنَّصـح معناه الإخـلاص للـه، ولا يتُصوَّر هنا 

فـي معنـى النصـح أن ينصح اللـه، فهذا ليـس منطقيـاً، فالنصح كلمـة تعني 

الإخـلاص لأنَّ الإنسـان عندمـا يعَِظُ شـخصاً يكـون مُخْلِصاً لله فـي نصُْحِهِ 

ى ناصحـاً، فــ)النَّاصـح للرحمن( تعنـي المخلـص للرحمن. ه يسَُـمَّ لـه فإنّـَ

ه كان يتلو  ثـُمَّ يقـول: )التَّالـي للمَثاَنـي والقرآن(، وهذا مـن خصائصه فإنّـَ

آيـات القـرآن الكريم بحيـث كان له إقبـالٌ على القـرآن وتلاوته.

ثـُمَّ يقول:)لعـن اللـهُ قاتلـَه عبـدَ اللـه ابنَ قطُبـة النَّبهاني( ويسـمى باسـم 

ه قتَلََ  آخـر وهـو ابـن قطنـة، وعلـى كلا الاسـمين، فإنهّ مـن أهـل جهنّم لأنّـَ
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مجاهـداً إلـى جنـب الحسـين على وجهٍ خـاصّ، ومـن أهل البيـت بالمعنى 

.)1 العام)

 لـم يكـن عبـد الله بن جعفـر في كربلاء لأسـباب متعـدّدة، ولكن عوَّض 

ـد وعـون في كربـلاء، وذكُر فـي كتـب المقاتل أنَّ  ذلـك بـأن كان ابنـاه محمَّ

عبـدَ اللـه بـن جعفـر أرسـل إلـى الإمـام الحسـين )( مـن بـاب الشّـفقة 

عليـه والرأفـة به، أن لا يذهـب للعراق لأنَّهم أهلُ غدرٍ، وكان لسـان رسـالته 

.)(()( لسـان شـفقة وعطف على الحسـين

الحديـث عـن أهـل البيـت تـارةً يكـون فـي دائـرة المعصوميـن، وتـارة فـي دائـرة أعـمّ وهم   )1(

الذّيـن يقتربـون إلـى رسـول اللـه )(، فالذين هم فـي دائـرة المعصومين لهم حـق الولاية 

ولهـم حـق الإمامـة، ولهم حـق الطاعة، ولا يمكـن أن يصل إليهـم أحد، وأما الذّيـن يكونون 

 .)( فـي دائـرة أعـمّ في أهـل البيت فلهـم حق المـودّة والمحبـّة لقرابتهـم من رسـول الله

للتفصيـل راجـع كتابنـا: أعلام مـن الأسـرة النبوية.

حيـث جـاء فـي كتـاب الفتـوح، لابـن الأعثـم الكوفـي، ج5 ص67: »وانتقـل الخبـر بأهـل   )((

المدينـة أنَّ الحسـين بـن علـي يريـد الخـروج إلى العـراق، فكتـب إليه عبـدُ الله بـن جعفر: 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، للحسـين بـن علـي، من عبـد الله بـن جعفـر، أما بعد! أنشـدك 

اللـه أن لا تخـرج عـن مكّـة، فإنـي خائـفٌ عليـك من هـذا الأمـر الَّذي قـد أزمعـتَ عليه أن 

ك إن قتُِلـْتَ أخـاف أن يطُفَْـأَ نـور الأرض، وأنت روح  يكـون فيـه هـلاكُكَ وأهـل بيتـك، فإنّـَ

الهـدى وأميـر المؤمنيـن، فـلا تعجّـل بالمسـير إلـى العـراق فإنـّي آخذٌ لـك الأمان مـن يزيد 

ـلام«. وجميـع بنـي أميـّة علـى نفسـك ومالك وولـدك وأهـل بيتك، والسَّ
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آل عليّ بن أبي طالب

 كـم عدد أبناء عليّ بن أبي طالب )( في كربلاء؟. 

تختلـف الإحصائيَّـات التـي تتحدّث عن أبنـاء أميـر المؤمنين )( وعن 

ة أسـباب منها: عددهـم فـي كربلاء، وهذا راجـعٌ لعدَّ

خصيَّة: السـبب الأوَّل: تعدّد ذكر الشَّ

ـخص في بعـض النّصوص بكنيتـه، وفـي بعضها الآخر   حيـث يذُكـر الشَّ

ـا يـؤدي إلى اشـتباه الأمر على الباحـث بين أن يعتبرها شـخصيَّة  باسـمه، ممَّ

واحـدة، أم هما شـخصيتان مختلفتان.

السبب الثّاني: تعدّد سـيناريوهات مقتل الشخصيّة الواحدة:

فقـد تكـون الشـخصيّةُ واحـدةً، ولكـن يجـد الباحـث اختلافـًا كبيـراً بين 

النّصـوص التاريخيـّة فـي كيفيـّة جهادهـا ومقتلهـا يـوم كربلاء، لذلـك نظرا 

لاختـلاف طريقـة القتـل قـد يأتـي بعـض الباحثيـن فيما بعـد ويقـول: هناك 

شـخصان، أحدهمـا أكبـر والآخـر أصغـر، حيث ذكـروا مثلا وجـود العبَّاس 

اس الأكبـر، خلافـا لما هـو المشـهور والمعـروف، لماذا؟. الأصغـر و العبّـَ

اس وطريقةُ مقتلـه وذكُـر قاتله في بعـض الكتب  ه قـد ذكُر اسـم العبّـَ لأنّـَ
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بنحـو مختلـف عـن المعـروف والمعهـود، فيضطـر الباحـث - بنـاءً علـى 

الاختـلاف فـي القاتـل وكيفيـة القتـل - أن يقـول: إنَّ هناك شـخصين باسـم 

اس، فنفتـرض أنَّ أحدهمـا هـو الأكبـر والآخـر هـو الأصغر، ولا سـيَّما  العبّـَ

إذا ذكََـرتَ بعـض الكتـب التَّعـدد أيضًا.

ـببين قـد تجـد شـيئا غيـر قليـل مـن الاختـلاف فـي ذكرهـم  فلهذيـن السَّ

وفـي عددهـم، ولهـذا بعـض الباحثين فـي هذا الجانـب أوصل أسـماء أبناء 

أميـر المؤمنيـن المباشـرين الذّين استشـهدوا فـي كربلاء إلى عـدد قد يكون 

ا وهـو17 شـخصًا، علمًـا أنَّ هـذا العدد لا يشـمل الأحفـاد - أي:  كبيـرا جـدَّ

أبنـاء أميـر المؤمنيـن  بالواسـطة -، وهـذا يعتبر رقمًـا كبيراً.

م ذكـره أنَّ زينبَ بنـتَ عقيل بن  ه نجـد فـي الأشـعار القديمة كما تقـدَّ لأنّـَ

أبـي طالـب عندمـا كانت ترثي الشـهداء مـن إخوتهـا وبني إخوتها وشـهداء 

أهـل البيـت )( تقول في شـعرها: 

ـــنُ جُـــودي بعَــــبْرةٍ وَعَوِيـْـــــلِ سُـــــولِعَيْ واندُْبـــي إِنْ ندََبْتِـــي آلَ الرَّ

قــــدْ أُصِـيْـبـوُا وخَــــمْسَةٌ لعَــقِـيْلِ)1)سِـــتَّةٌ كُــلُّهــــم لِصُلـــبِ عـــــــليّ 

وهنـا حصـل اختـلاف فـي صـدر البيـت هـل هـم سـتَّة أم تسـعة؟، وفي 

عجـزه هل خمسـة أو سـبعة؟.

وسـوف نتعـرضّ في هـذه الصّفحـات لخمس شـخصيَّات من أبنـاء أمير 

المؤمنيـن )( المباشـرين، لنبيَّن أنَّ الأسـرةَ التّي كانت تدافع عن الإسـلام 

م سـواء في صـورة أبنـاء عقيل بن  فـي كربـلاء هـي الأسـرة الطالبيَّـة كما تقدَّ

أبـي طالـب، أو فـي صـورة أبنـاء جعفـر بن أبـي طالـب، أو في صـورة أبناء 

شـرح إحقاق الحق، للسيد المرعشي،ج 7) ص )49.   )1(
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علـيّ بـن أبـي طالـب، فالجامـع المشـترك بيـن هـؤلاء هـو والدهـم حامي 

.)( ومؤمـن قريـش وهو أبـو طالب )( ّالنَّبـي

أبناء عليّ بن أبي طالب )( في كربلاء  ♦

الأول: أبو بكر بن عليّ بن أبي طالب:

الإمـام أميـر المؤمنيـن)( تـزوَّج مـن الحرائـر مـا بيـن سِـتّ إلى سـبع 

نسـاء، وبطبيعـة الحـال لـم يكـن يجمـع بيـن أكثـر مـن أربـع نسـاء، لأنه لا 

يحـلّ للإنسـان المسـلم أن يجمـع أكثـر مـن أربـع نسـاء بعقـد دائـم، وأمير 

المؤمنيـن ليـس مسـتثنى من هذه القاعدة، الاسـتثناء الوحيد فـي هذه الحالة 

غ له العقـد والزّواج بأكثـر من أربع  كان لنبينّـا محمّـد )( حيـث كان يسُـوَّ

نسـاء فـي وقـت واحـد، وقـد حصل هـذا فـي تاريخـه المجيد، صحيـح أنَّ 

أميـر المؤمنيـن )( هـو نفس رسـول اللـه، وأنَّ منزلتـه لا يدانيهـا أحدٌ من 

ـات للنَّبـي )( لا يشـاركه فيهـا أحد. المسـلمين، ولكـن هنـاك مختصَّ

إحـدى زوجـات أميـر المؤمنيـن مـن الحرائـر هـي )ليلـى بنـت مسـعود 

ى بأبي بكـر، وكان  ة أولاد، أحدهـم يسـمَّ النهشـليَّة(، تزوّجهـا وأولدهـا عـدَّ

ـلام عليه  عمـره فـي كربـلاء أربعًا وعشـرين سـنة واستشـهد فيهـا، وورد السَّ

فـي زيـارة النَّاحية المقدّسـة.

)( التوظيف الأمويّ لبعض أسماء أبناء أمير المؤمنين

ـهيد هو اسـمه، فالبعض أراد أن يسـتفيد  أوَّل مـا يلُفِْـتُ النَّظر في هذا الشَّ

منـه اسـتفادة عقائديـّة، بمعنـى أن يقـول: انظـروا كيـف كانـت العلاقـة بين 

الإمـام عليّ وبيـن الخلفاء الَّذين سـبقوه، ألا يعني تسـمية أولاده بأسـمائهم 
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ه كان راضيـًا عنهـم وقابـلًا بهم؟، بـل ومنسـجمًا معهـم؟، فأسـماء أبنائه  أنّـَ

ه كان محبًّـا لهـم، فمـن أسـمائهم: أبـو بكـر بـن ليلـى النَّهشـليَّة  تشـهد بأنّـَ

شـهيد كربـلاء، وكذلـك عثمـان ابـن أمّ البنيـن الكلابيَّـة، و عنـده عمـر ابن 

ة المعـروف بالأطرف.  التَّغلبيّـَ

 لكـنَّ هـذه الاسـتفادة اسـتفادة فـي غيـر محلِّهـا، ولقـد تنـاول المحقّـق 

التسـامح  بيـن  )التسّـميات  المتميـّز  كتابـه  فـي  الشهرسـتاني  علـي  السـيّد 

العلـوي و التوّظيـف الأمـوي( ردًّا علـى ذلك، ومـن جملة ما يذكـر في هذا 

البـاب للـرَّد علـى هـذا الكلام:

أوَّلا: أنَّ الأسـماء مرتجلـة، وبحسـب تعبيرنـا المعاصر الأسـماء محايدة، 

والمقصـود بذلـك أنَّ الاسـم عندمـا يطُلـق علـى شـخص مـن الأشـخاص 

ـخص مضمون الاسـم. ـرورة أن يحمـل ذلـك الشَّ ليـس بالضَّ

يه )صالـح( فـإنَّ ذلك لا  ه عندمـا يكـون لي ولـدٌ فأسـمِّ ومثـال ذلـك: أنّـَ

ه حتمًا صالـح، و إنما أتفـاءل بأن يكـون صالحًا، وقد يكون سـببُ  يعنـي أنّـَ

تسـميتي له بهذا الاسـم هو أنَّه اسـم والدي أو والد زوجتي، أوأنا أستحسـن 

هـذا الاسـم، وأحيانـا يكون سـبب تسـميتي لولدي بهذا الاسـم كونه شـائعًا 

ـرورة أنَّ هذا  فـي المنطقـة، وقد تختلف الأسـباب فـي التسّـمية، فليس بالضَّ

الاسـم عندمـا أطلقه علـى أحد أبنائـي يكون فيـه مضمون عقائـديّ، بمعنى 

أنـّي قمـتُ بتسـميتي ابنـي بهـذا الاسـم بسـبب حبّـي لحاكـمٍ أو تاجـرٍ أو 

رياضـيّ اسـمه صالـح، فهـذا معنـى قـول العلمـاء إنَّ الاسـم محايـد ليـس 

كاشـفًا عن المحبـّة والرضّا.

ثانيًـا: يذكـر المحقّـق الشهرسـتاني أنَّ هـذه الأسـماء كانت موجـودةً قبل 

ى بها الخليفـة الفلاني فـلا يعني ذلك أنَّ  الخلفـاء وبعـد الخلفـاء، فإذا تسـمَّ
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يَ ولدَه  الاسـم صـار مِلـْكًا له، وحِكْـراً عليه، بحيث لا يسـتطيع أحدٌ أن يسـمِّ

بهذا الاسم إلا إذا كان محبًّا لهذا الخليفة، أو كان قد أذن له الخليفة بالتَّسمية.

ففي تلك المرحلة كان هناك عشـرات الأشـخاص الَّذين تتطابق أسـماؤهم 

مـع أسـماء الخلفاء، على سـبيل المثال: )عمـر ابن أبي سـلمة( و)عثمان ابن 

مظعـون( وغيرهـم، و لقـد أحصـى هـذا الباحـث المحقّـق مـوارد تربو على 

ثلاثيـن مـوردًا، وكلهّـا كانـت أسـماؤها مطابقة لأسـماء الخلفاء، ولعـلَّ أمير 

المؤمنيـن )( حيـن رأى أنَّ البعـض يريـد أن يسـتفيد من هـذه الملاحظة، 

جـاء وقطـع الطَّريـق فقـال فـي خصـوص عثمـان ابنـه: سـمّيته علـى اسـم 

عثمـان ابـن مظعـون محبـّة منّي له.

ثالثًـا: يذكـر هـذا الباحـث وكلامه قريب مـن الواقـع أنَّه منذ زمـان الإمام 

ون يوظفّـون هـذا المعنى، وهـو أنَّه لولا  ـجاد )( فصاعـدا كان الأمويّـُ السَّ

ى أبنـاءَه بأسـمائهم، ولذلـك نـرى أنَّه منذ  ا يحـبُّ الخلفـاء لمـا سـمَّ أنَّ عليّـً

ـة )( يحُبّـذون التسّـمية بأسـماء أهـل البيت، وأن  ذلـك الوقـت كان الأئمَّ

يبُتعـد عـن الأسـماء الَّتـي مـن الممكـن أن يسُـاءَ اسـتغلالها بهـذا النَّحـو، 

ولربمـا مـن أجـل ذلك كانت هنالك إشـارات إلـى أنَّ بعض الأسـماء يحُبّها 

اللـه وبعض الأسـماء لا يحُبهّـا الله. 

إذن تسـمية الإمـام أمير المؤمنين )( لأبنائه بأبـي بكر أو عمر أو عثمان 

لا يحمـل مضمونـا عقائديًّا يصُحّح خلافةَ أحـدٍ، أو ينُهي الخلاف بين الإمام 

علـيّ )( وبينهـم، ولقد أعربـت عنه الخطبة الشقشـقيَّة بمـا لا مزيد عليه.

د بن عليّ الأصغر: الثَّاني: محمَّ

د ابـنِ أميرِ  ـلام عَلـَى محمَّ ذي وَردََ فـي زيارتـِه هـذا النَّـص: )السَّ وهـو الّـَ
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المُْؤْمِنيْـنَ قتَِيْـلِ الأبانيّ الدّارمَِـيّ لعََنَه الله وَضَاعَفَ عليـه العَذَابَ الألَيِْم()1(، 

د الأكبر المعروف بابن الحنفيةّ،  وأمّه أم ولد تسمّى الورقاء))(. وهو غير محمَّ

ة لم يأتِ إلـى كربلاء كما هـو معروف وكان أكبر سـنًّا. ـد ابـن الحنفيّـَ فمحمَّ

الثَّالث: عبد الله بن عليّ بن أبي طالب:

قيـل: إنَّ عمـره عنـد استشـهاده كان )5)( سـنة، ولذلـك يحتمـل أنهّ كان 

بعـد أبـي الفضـل العبـّاس فـي شـدة القتـال، باعتبـار أنَّه أكبر سـنًّا مـن بقية 

إخوتـه، وإن كان البعـض يقـول خـلاف ذلـك وأنَّ جعفـراً هـو الأكبـر؛ وأنَّ 

عمـره )30( سـنة، وعلـى أيّ حال هـذا أيضًا كان من شـهداء تلـك الواقعة، 

و بـرز إلـى القتـال وقتلـه هاني بن ثبَيـت أو ثبُيـت الحضرميّ، وورد السّـلام 

ـلام على عبـد الله بـنِ أميـرِ المُْؤْمِنينَ،  عليـه فـي زيـارة الناحية بقولـه: »السَّ

مُقْبـلًا  المَْضْـرُوب  كَرْبـَلاء،  عَرصَْـةِ  فـي  بالـوَلاء  والمُْنَـادي  البَـلاء،  مَبْلـَى 

ومُدْبـراً، لعََـنَ اللـهُ قاتلـَه هَانيِ بـنَ ثبيـت الحَضْرمي”)3(.

الرَّابع: عثمان بن علي بن أبي طالب:

 )( وهـو أيضًـا مـن أبنـاء أم البنيـن الكلابيَّـة، وسَـمّاه أميـر المؤمنيـن

ة منـه لعثمـان بـن مظعـون، وهـذا مـا أكَّـدت عليـه زيارة  بهـذا الاسـم محبّـَ

ـلامُ عَلـَى عُثمَْـان بـنِ أميـرِ المُؤْمِنينْ سَـمِيِّ  النَّاحيـة حيـث جـاء فيهـا: )السَّ

مظعـون()4(. بنِ  عُثمَْـان 

)1( إقبال الأعمال، للسـيد ابن طاووس،ج 3 ص 75.

))( أنساب الأشراف، للبلاذري، ج) ص)19.

)3( المزار، محمد بن جعفر المشـهدي، ص 488.

)4( المصدر نفسه.
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فهـذه التسّـمية راجعـة إلـى عثمـان بـن مظعـون أحـد خُلـّص أصحـاب 

رسـول اللـه )(، وهـو أوَّل مَـنْ مات بعد قـدوم النَّبـي إلى المدينـة ودُفِنَ 

ـى عليه ويترحّـم، وكان عظيـم المنزلة،  فـي البقيـع، وكان النَّبـيّ )( يترضَّ

وهنـا تنُبـّه الزّيـارة علـى أنّ هذا سـمِيٌّ لعثمان بـن مظعون لا لشـخص آخر.

وقـد ذكُـِرَ أنَّ عثمـان بن أميـر المؤمنيـن )( كان عمره )1)( سـنة، وأنَّ 

مَـنْ قتلـه هـو خولى بـن يزيـد الأصبحيّ لعنـة اللـه عليه)1(.

الخامس: جعفر بن علي بن أبي طالب:

 )( اه أميـر المؤمنين وهـو أيضـا مـن أبنـاء أم البنين الكلابيَّـة، وقد سـمَّ

بهـذا الاسـم لحبـّه لأخيه جعفر بـن أبي طالب، وكنَّـاه بكنيته )أبـو عبدالله(، 

ويعُتبـر كبيـرا فـي السّـن قياسـا إلـى بقية إخوتـه وقيـل: إنَّ عمـره كان )30( 

سـنة تقريبـًا، ولقـد ورد ذِكْـرهُ فـي زيـارة النَّاحيـة مـع شـيءٍ مِـنَ الإشـارة 

ـلامُ علـى جَعْفَـر  إلـى بعـض خصوصياّتـه حيـث قـَالَ الإمـام )(: »السَّ

ابِـرِ نفَْسَـه مُحْتسَِـبا، والنَّائـِي عـن الأوطـان مُغْترَِبا،  بـنِ أميـرِ المُْؤْمنيـنَ الصَّ

 المُْسْـتلَم للقِتـَال المُْسْـتقَْدِمِ للنِّـزاَل، المَْكْثـُورِ بالرِّجَـال، لعََـنَ اللـهُ قاَتلِـَه 

هَانـِي بـن ثبيـت الحَضْرمَِـي«))(.

 ويعُتقَـد أنَّ جعفـراً أوَّل مَـنْ تحََـرَّك للقتـال مـن أبنـاء أمِّ البنيـن بإشـارة 

أبـو  فعلـه  مـا  مَ علـى غيـره، ومِـنْ جملـة  تقََـدَّ يعنـي  للنِّـزاَل(  )المُْسْـتقَْدِم 

م إخوتـه أمامـه، وهـذا التَّقديـم هـو نـوعٌ من  ه قـدَّ اس )( أنّـَ الفضـل العبّـَ

ه كثيـرا مـا يتـردّد ذكـرُ نبـال وسـهام )هانـي بـن ثبيـت الحضرمـيّ( و)خولـّى بـن  )1( نلاحـظ أنّـَ

يزيـد الأصبحـي(، ولعـلَّ ذلـك راجـعٌ إلى أنَّهـم كانـوا يرمـون بالنّبال، وهـذا لا يحتـاج إلى 

ه يحتـاج إلـى قـُربٍْ مـن المقاتـل وجـرأة و شـجاعة. ـيف فإنّـَ شـجاعة، بعكـس القتـال بالسَّ

))( إقبال الأعمال، للسـيد ابن طاووس، ج 3 ص 75.
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أنـواع الاحتسـاب)1(، يعنـي يا ربّ سـأتألَّم لأجـل هؤلاء، فهناك فـرق بين أن 

مـوا أمامه فيقتلـون فيتألَّم  يقُتـل قبلهـم فـلا يعيش ألـم فقدهم، وبيـن أن يتقدَّ

ويكابـد الألـم والجـزع، ثمَّ بعـد ذلك هـو يقُتل فكأنَّمـا اجتمع عليـه أمران.

 )المَْكْثـُور بالرِّجَـال( المَْكْثـُور اصطـلاح فـي المعـارك العسـكريَّة فـي 

ذي يحُـاط بـه مِـنْ كُلّ الجهـات، وقد ورد  ذلـك الزمّـان، ويقـال للرّجـل الّـَ

هـذا المعنـى فـي حقّ أبـي عبد الله الحسـين )( بعدمـا فنُِـيَ أصحابه في 

أواخـر المعركـة، وبعـد أن تعـب الإمام وأحاط به العسـكر مـن كلّ الجهات 

يقـول حميـد بـن مسـلم: »فواللـهِ ما رأيـتُ مكثورًا قـطّ قد قتُِـلَ وُلـْدُهُ وأهلُ 

الـة لتَشَُـدَ  بيتـه وأصحابـُه أربـطَ جَأشًْـا، ولا أمضـى جَنَانـًا منـه، كانـت الرَّجَّ

عليـهِ فيََشُـدَ عليهَا بسـيفه، فتنَْكَشِـف عَـنْ يمَينِـه وشِـمَاله انكِْشَـاف المَْعْزىَ 

إذا شَـدَّ فيهـا الذّئب«))(.

ـا وصـل جعفـر بـن أميـر  ه لمََّ  فيظهـر مـن قولـه: )المَْكْثـُور بالرِّجَـال( أنّـَ

ائرة،  المؤمنيـن إلـى عسـكر الأعـداء أحاط بـه الكثيـر منهـم كالحلقـة أو الدَّ

وبالطبـع سـيكون فـي هـذه الحـال في موقـف صعـب لأنَّه إن ضـرب الَّذي 

أمامه ضربةً، جاء الَّذي خلفه أو الَّذي عن يمينه أو الَّذي عن شـماله وضربه.

بـر علـى فقـد العزيـز، مثـلا فـي كربـلاء الإمام الحسـين  )1( يقال:)احتسـبه عنـد اللـه(، أي: الصَّ

ه كان يتألـّم مـن أجلـه،  )( كان يحتسـب كلّ مَـنْ يخـرج مـن أصحابـه وأهـل بيتـه، أي أنّـَ

ويحصـل علـى إثـر ذلـك على ثـواب عنـد اللـه إذا صبـر ولـم يجزع.

))( الإرشـاد، للشيخ المفيد، ج ) ص 111.
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قـال سـيدنا ومولانـا زيـن العابديـن علي بـن الحسـين )(:«رَحِـمَ اللهُ 

ى قطُِعَـتْ يـَدَاه، فأَبَدَْلـَهُ  اس، فقََـدْ آثـر وَأبَلْـَى وَفـَدَى أخََـاهُ بنفسـه حتّـَ العبّـَ

اللـهُ)( بهمَـا جَنَاحَيْـن يطَِيـْر بهَمـا مَـعَ الملائكـة فـي الجنَّـة، كمَـا جُعِلَ 

لجَعْفَـر بـن أبـي طاَلـب، وإنَّ للعبَّاس عنـد اللهِ تبََـاركََ وتعََالـى مَنْزلِـةً يغَْبِطهُ 

ـهَداء يـومَ القِياَمَة«)1(. بهَـا جميـعُ الشُّ

ـل كتـب التَّاريـخ والحديث يجَِـدْ أنَّ المعلومـات الموجودة عن   مَـنْ يتأمَّ

اس)( لا تتناسـب مـع منزلتـه الَّتـي تحـدث  شـخصيَّة أبـي الفضـل العبّـَ

عنهـا المعصومـون وقـد يكـون هـذا راجعًـا لأسـباب منهـا العيش فـي ظلِّ 

منزلـة،  الأعظـم  ـخصيّة  الشَّ تلـك  التركيـز علـى  فيتـمّ  أعظـم،  شـخصياّتٍ 

وينُسـى فـي الغالـب دور الشّـخصيّة التّـي تليهـا، مثلمـا قيـل )والأولـى بـه 

الإمـام الحسـين(.

إذا طلعـــت لـــم يبـــد منهـــنّ كوكـــبفإنــك شــمس والملــوك كواكب

إلـى  يكـون  عاليـة، ولكـن عندمـا  منزلـة   )( العبَّـاس  الفضـل  لأبـي 

جانـب الحسـين )( ويقـاس بـه؛ بمـا للحسـين مـن صفـات ككونه سـيد 

)1(  الأمالي، للشـيخ الصدوق، المجلس 70 الرقم 10 ص548.
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شـباب أهـل الجنة وهـو الإمام المعصـوم فإن منزلـة العباس لا تـكاد تذُكر، 

وهكـذا سـائر أبطـال كربلاء.

أسباب قلّة التدّوين في سِيرَ أبناء أمير المؤمنين... العبّاس نموذجًا  ♦

ة أسـباب تكمن وراء قلـّة التدّوين في سِـيرَ أبناء أميـر المؤمنين  هنـاك عدَّ

مـن غيـر المعصومين منها:

الأوّل: أنَّ أبـا الفضـل العبـاس )( جاء في فترة زمنيّة كان نجمُ الحسـنين 

»الحسـن والحسـين« )( لامعًـا في الأفـق الاجتماعـيّ والثقافـيّ والدينيّ 

والمحيـط الـّذي يعيـش فيـه، إضافـة إلـى ذلـك فـإن الفاصلـة بينـه وبينهما 

هـي فاصلـة الإمام والمأموم، فالعبَّـاس كان مأمومًا، والحسـنان كانا إمَامَيْنِ، 

ومـن الطَّبيعـي أن يتـمّ التركيـز علـى الإمـام وعلـى أفعالـه وأقوالـه وتاريخه 

وسـيرته، ويقـلُّ التركيـز على مَـنْ كان مأموماً، وهذا الأمر يشـترك فيـه تقريبًا 

لةً. أغلـب أبنـاء أميـر المؤمنيـن )(، حيث لا نجـدُ لهم سِـيرَاً مفصَّ

الثَّانـي: وهـو العامـل السياسـي؛ وبيانـه أن أكثـر كتـب التاريخ والسـير قد 

كتبـت بأوامـر أو توجيـه سـلطوي، أو علـى الأقـل كانـت تحت ظل السـلطة 

ومراقبتهـا، وحيـن يكون الأمـر كذلك فعلى الأقـل في القـرون الثلاثة الأولى 

كانـت سـتخضع أو تراعـي سياسـات الدولتين الأمويـة والعباسـية، ولا ريب 

أن هـذه السياسـات لـن تكـون راضيـة عـن تدويـن سـير العلوييـن، وآل أبي 

تسـجيل  فـي  وسـتجد  المعارضـة.  علـى  محسـوبين  كانـوا  الذيـن  طالـب 

فتوحـات و)أمجـاد( الحاكميـن وأسـلافهم مـا يشـغلها عـن تأريـخ سـير آل 

والطالبيين.  علـي 

 )( ة الَّتي عاشـها أبـو الفضل العبـاس الثَّالـث: قـد يكـون قصـر المـدَّ
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مـع الإماميـن الحسـن والحسـين والتـي لـم تكـن طويلـة مـن بعـد مرحلـة 

البلـوغ فهـو قـد عـاش بعـد بلوغـه مـع الإمـام الحسـن )( حوالي تسـع 

سـنوات ومع الحسـين تسـع عشـرة سـنة إذا قلنا إنَّ ولادته كانت سـنة )6)( 

للهجـرة كمـا هـو المشـهور بيـن المؤلفّيـن في سـيرته.

وعلـى أيّ حـالٍ؛ فمـع أنَّنا لا نجد فـي كُتـُب التَّاريخ تفاصيل عن سـيرته 

تتناسـب مـع وزن العبَّـاس ومنزلته، ولكـن ما جاء عن المعصومين في شـأنه 

 )(يمكِّننـا أن نعـرف جوانب من عظمـة منزلته كقول الإمام زيـن العابدين

شـخصيته. علـى  التعـرف  فـي  يسـاعد  مـا  هنـا  وسـنذكر  الذكـر.  الآنـف 

ولادته  ♦

 :)(هنـاك قولان في ولادة أبي الفضل العبَّاس 

القـول المشـهور أنـه ولـد سـنة )6)( للهجـرة؛ وبنـاءً علـى هـذا القـول 

يكـون عمـره يـوم شـهادته أربعًـا وثلاثيـن سـنة تقريبـاً)1(.

القـول الثّانـي: أنـه وُلـِدَ سـنة )18( للهجـرة: وقـد ذهـب إليـه صاحـب 

ـيخ الكرباسـي حيـث يقول: إنهّ ولد سـنة  موسـوعة المعـارف الحسـينية الشَّ

)18هــ(، بـل ذهـب إلى القول بـأنَّ اقتران أميـر المؤمنين بـأمّ البنين وزواجه 

بهـا كان فـي سـنة ))1 هــ(! وقد ناقشـنا فـي الموضـوع الخاص بـأم البنين 

هـذا التوقيـت وذكرنـا مـا لهـذا القول ومـا عليه.

هـل كان العبَّاسُ موجودًا في صفّين؟.

)1( وهـو الموافـق لمـا جـاء في كتـب الأنسـاب، كما فـي سـر السلسـلة العلويـة 89: »وقتل وله 

أربـع وثلاثون سـنة«.
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 مـا ذهـب إليـه الشـيخ الكرباسـي مـن أنَّ ولادة العبَّـاس كانت في سـنة 

)18هــ( يفيـده فـي بعـض المواقـف، مثـل مـا ذكـر مـن دورٍ متميـّز لأبـي 

اس فـي صفّيـن، فبنـاءً علـى أنَّ ميلاده سـنة )18هــ(، وصفّين  الفضـل العبّـَ

بحـدود سـنة )37هــ(، يكـون عمـره بحـدود تسـع عشـرة أو عشـرين سـنة، 

ه رجـل مكتمـل، وبالتالـي لـو نسُِـبتَ إليه أعمـال اسـتثنائيَّة  وهـذا يعنـي أنّـَ

ه فـي العشـرين من عمـره، فهـو رجلٌ  عسـكريَّة فـإنَّ هـذا ليـس بغريـب لأنّـَ

ه  ناضـجٌ ومكتمـل ويسـتطيع أن يقـوم بهـذه الأعمـال، ولكـن بنـاءً علـى أنّـَ

مولـود سـنة )6)هــ( فإنَّه يكون عمـره في صفّين حدود إحدى عشـرة سـنة، 

فيبعـد مـع هذه السّـن أن تنُْسَـب إليـه أعمال أبناء العشـرين وما شـابه ذلك.

وبحسـب ما سـبق فإن هناك قولين في حضور العباّس واقعة صفّين:

القـول الأوَّل: وهـو الـرأي الشـائع؛ أنَّ العبَّاس بـن علـيّ كان حاضراً في 

صفّين، غاية الأمر أنَّه كان صغير السّـن بناءً على أنّ ميلاده كان سـنة )6)هـ( 

كمـا هـو المشـهور، وهذا ليـس شـيئاً اسـتثنائيّاً أن يحضـر ابنُ الثانية عشـرة 

الحـروبَ، وذلـك لتعويـده عليها وممارسـته إياّها، وإن كان قـد لا يقُْذَفُ بهِ 

فـي لهواتها، ولكـن حتَّى يجـربّ الحرب ويعاصرها، ويكتسـب خبـرة فيها.

بـل ربمـا نقـل في بعـض الكتـب عنه قصـص بطوليـة، وذلك في سـبب 

تلقيبـه بسـبع القنطرة)1(.

القـول الثَّانـي: مـا ذهـب إليـه بعـض أعـلام الطائفـة كالمحـدّث النّوري 

صاحـب كتـاب مسـتدرك الوسـائل الـذي نفى حضـور العباس فـي صفين، 

اس بـن  ه قـد وقـع اشـتباه بيـن شـخصيّتين هاشـميتين؛ العبّـَ بأنّـَ وأضـاف 

)بعـض مـن كتـب حولـه، وهـو موجـود أيضـا فـي الثقافة الشـعبية، بـأن قصـة سـبع القنطرة   )1(

)أي أسـد الجسـر( كانـت مـع الخـوارج، وأنـه اسـتطاع أن يحمـي مع صغر سـنه مـا وكله به 

أبـوه مـن حراسـة ذلك الجسـر.
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اس بن عليّ بـن أبي طالـب، وأنه لا ريب  الحـارث بـن عبد المطلـب والعبّـَ

اس بـن الحـارث بـن عبـد المطلب قد شـارك فـي صفيـن، وهو في  أن العبّـَ

عمـر مقارب لعمـر أمير المؤمنيـن )(، وهما أولاد عمومـة، وكان العباس 

بـن الحـارث فارسًـا مقدامًـا. فلأجـل هذا تـم الخلط بيـن الشـخصيتين وتم 

إثبـات حضـور العبـاس بـن الإمـام علـي فيهـا، بينمـا لـم يكـن قـد حضـر 

وإنمـا الحاضـر هو العبـاس بـن الحارث.

وإذا لـم يكـن قد شـارك العباس فـي صفين فمن بـاب أولى أنه لم يشـارك 

في حـرب الجمل.

طفولته  ♦

مـن الطبيعـي أن يكون أبو الفضل العبـاس تحت رعاية أبيـه أمير المؤمنين 

)(، وبنـاء علـى أنـه ولد سـنة )6) هـ( فسـتكون طفولته بل وشـبابه المبكر 

فـي ظـل أبيـه الذي استشـهد في سـنة )40 هــ( أي أنه بقـي مع أبيـه نحو 14 

سـنة، وأمـا بنـاء على مـا قالـه المحقق الكرباسـي وهو مـا لم نقبله مـن كونه 

قـد ولد سـنة )18 هـ( فسـتكون الفترة الزمنيـة أكبر. أي سـتصبح مرافقته لأبيه 

وتربيتـه على يده قد اسـتمرت ))) سـنة(.

 )(وقـد نقـل في مصـادر معاصرة ما يقولـه مؤلفوها من أن الإمـام عليّا 

قـد قبـل يـدي ابنـه العبـاس وهـو رضيـع وبكى، ثـم ذكر مـا يجـري عليهما 

فـي نصـرة أخيـه الحسـين، ومـن ذلـك مـا نقلـه القرشـي فـي كتابـه وهـو 

»يقـول المؤرخـون: إنـّه أجلسـه في حجره فشـمر عن سـاعديه فجعل الامام 

يقبلهـا، وهـو غـارق فـي البـكاء، فبهُـرت أم البنيـن، وراحت تقـول للإمام: 

مـا يبكيـك؟ فأجابهـا الامـام بصـوت خافـت حزيـن النبـرات: »نظـرت إلى 

هذيـن الكفيـن وتذكـرت ما يجـري عليهمـا...«.
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وسـارعت أم البنين بلهفة قائلة: وماذا يجري عليهما؟

فأجابها الامام بنبرات مليئة بالأسى والحزن قائلاً: إنهما يقطعان من الزند!

قلبهـا،  فقـد ذاب  البنيـن،  أم  الكلمـات كالصاعقـة علـى  وكانـت هـذه 

قائلـة لمـاذا يقطعـان؟ وسـارعت وهـي مذهولـة 

وأخبرهـا الامـام )( بأنهمـا إنمّـا يقطعان فـي نصرة الإسـلام والذبّ عن 

أخيـه حامـي شـريعة الله، ريحانة رسـول اللـه )(، فأجهشـت أم البنين في 

البـكاء، وشـاركها مـن كان معها من النسـاء لوعتهـا وحزنها.

وخلـدت أم البنيـن إلـى الصبـر، وحمـدت اللـه - تعالـى - فـي أن يكون 

ولدهـا فـداءً لسـبط رسـول اللـه )( وريحانته.«)1( 

منزلة العباس في أحاديث المعصومين:  ♦

 1/ قد نقل الشـيخ الدربندي في كتابه أسـرار الشـهادات عن المعصومين 

مرسـلا قـول أميـر المؤمنيـن )( فـي ولـده العبـاس )إن العباس بـن علي 

زُقَّ العلـم زقًّا(.))( 

)1( القرشـي: العبـاس بـن علـي عـن قمـر بنـي هاشـم ۲: 5، ونقـل نفـس النـص علـي ربانـي 

الخلخالـي فـي كتابـه: أم البنيـن النجـم السـاطع ص87. وقـد ذكـر الحادثـة مختصـرة ومن 

دون الصياغـة الأدبيـة السـيد عبـد الرزاق المقـرم في كتابـه العباس بن علـي ص 9)1، وقال 

»وذكـر صاحـب كتـاب »قمـر بنـي هاشـم« ص1) أنّ أمُّ البنيـن رأت أميـر المؤمنيـن.. الخ« 

والطريـف أن كتـاب قمـر بني هاشـم هو للسـيد المقرم ألفّـه أولا باختصار في حيـاة العباس 

وعنونـه بذلـك العنـوان ثـم أكمله ووسـعه وطبعـه بعنـوان: العباس بن علـي. ولم يتيسـر لنا 

العثـور علـى كتـاب قمـر بني هاشـم لنعـرف من أيـن نقـل الحادثـة المذكورة.

))( الحلـو؛ السـيد محمـد علـي: العبـاس بـن علـي ملحمة الطـف )نسـخة الكترونيـة( ناقلا عن 

أسـرار الشـهادة للشـيخ الدربندي، ص 4)3، وأطلقه المرجع الديني المرحوم السيد محمد=
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ولا ريـب أن هـذا النص لو تم فإنـه يبين منزلة عالية لأبـي الفضل العباس 

من العلم، فإن التعبير بـ »زُقَّ العلم«)1( يشير إلى أن طريقة تلقيه العلوم ليست 

هي الطريقة العادية، أو لا أقل فإن قسـمًا من ذلك لم يكن بالطريقة العادية.

غير أن الأحاديث الواردة عن المعصومين لا تنحصر فيما سـبق.

)/ فقـد ورد بالسـند المعتبـر عـن أبـي حمـزة الثمالـي قـال: نظـر علـي ابـن 

الحسـين سـيد العابدين صلـوات الله عليه إلـى عبيد الله بن عبـاس بن علي بن 

أبـي طالـب )( فاسـتعبر ثم قال: )ما من يوم أشـد على رسـول اللـه )( من 

يـوم أحـد، قتـل فيه عمه حمـزة بن عبد المطلب أسـد الله وأسـد رسـوله، وبعده 

يـوم مؤتـة، قتل فيـه ابن عمه جعفـر بن أبـي طالب.

ثـم قـال )(: ولا يـوم كيـوم الحسـين )( ازدلـف إليـه ثلاثـون ألف 

رجـل يزعمـون أنهـم من هـذه الأمـة، كل يتقرب إلـى اللـه )( بدمه، وهو 

باللـه يذكرهـم فـلا يتعظـون حتـى قتلوه بغيـا وظلمـا وعدوانا.

ثـم قـال )(: رحـم اللـه العبـاس فلقـد آثـر وأبلـى وفـدى أخاه بنفسـه 

حتـى قطعت يـداه فأبدله اللـه )( بهما جناحيـن، يطير بهما مـع الملائكة 

=  صادق الروحاني بجزم نسـبته للمعصوم فقال في أجوبة المسـائل في الفكر والعقيدة 159/1

وهو الـذي قال المعصوم )( في حقّه بأنهّ: »زُقَّ العِْلمَْ زقِاّ«.  

ا: غـرهّ وأطعمه بفيـه. وقد اسـتعمل فـي التعبير عن  )1( الـزقّّ: مصـدر زق الطائـر الفـرخ يزقـّه زقّـً

نحـو حصـول المعصوميـن علـى العلـم، وقـد عُـرف عنهم ذلـك وأن مصـدر تعلمهـم ليس 

عاديـّا وإنمـا يشـبه إطعـام الطائر لفراخـه الصغار بفمـه، فقد قالهـا أمير المؤمنيـن )( على 

رؤوس الأشـهاد، مخبرا أن رسـول الله زقه العلم »سَـلوُنيِ قبَلَْ أنَْ تفَْقِدُونيِ هَذَا سَـفَطُ  العِْلمِْ 

هِ ص زقَـّا زقَاّ« كمـا في توحيد الشـيخ  هِ ص هَـذَا مَـا زقََّنِي رسَُـولُ اللّـَ هَـذَا لعَُـابُ رسَُـولِ اللّـَ

الصـدوق، ص 305، بـل عـرف ذلك حتـى خصومهم مثلمـا نقُل أن يزيد بـن معاوية اعترض 

على طلب جلسـائه منه السـماح للإمام السـجاد بأن يصعد المنبر وأنه لا يحسـن الكلام قال 

لهـم: إنـّه مـن أهل بيت قد زقـّوا العلم زقـا« كما عن الموفـق الخوارزمي في مقتل الحسـين. 
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فـي الجنـة كمـا جعـل لجعفر بـن أبي طالـب، وإن للعبـاس عند اللـه تبارك 

وتعالـى منزلـة يغبطه بهـا جميع الشـهداء يـوم القيامة()1(.

وفـي هـذا الحديـث فقـرات متعـددة منهـا مـا يشـير إلـى عـدد الجيـش 

الـذي حـارب الإمـام الحسـين )(، وبيـان أشـد الأيـام على قلب رسـول 

اللـه وهـي يـوم أحد حيث استشـهد عمـه حمزة، ويـوم مؤتة حيث استشـهد 

ابـن عمـه جعفـر، ولكـن كل تلك الأيـام لا تعدل يوم الحسـين فـي كربلاء.

الفضـل  أبـي  علـى  الترحـم  هـي  فيـه  نحـن  بمـا  ترتبـط  التـي  والفقـرة 

العبـاس)(، وهـي مـن إمـام معصـوم، ثـم ذكر لـه صفـات الإيثـار )ولعل 

فيـه إشـارة إلى تركه شـرب المـاء مع تمكنـه منه إيثـارًا منه لأخيه وأسـرة أخيه 

علـى نفسـه ولـم يـذق الماء وإنمـا ملأ قربته وسـعى فـي إيصالهـا للمخيم(. 

وأنـه أبلـى )وهـي بمعنى أنـه صنع صنعًا حسـنًا وبـلاءً طيبًا(، وأنه فـدى أخاه 

بنفسـه، وقطعـت فـي ذلـك يـداه، فأبدلـه اللـه )( جناحيـن يطيـر بهما مع 

الملائكـة فـي الجنـة كجعفـر، وهنـا ينبغـي أن نتوقـف للتأمـل فـي أنـه كـم 

عـدد الأبطـال والمقاتليـن مـن المسـلمين الذيـن قطعـت أيديهم فـي معارك 

الإسـلام؟ لكـن عندمـا يصـل الأمـر إلـى أسـرة النبـي وعترتـه، تجـد الأمـر 
مختلفـا فيكرمهـم اللـه بكرامـة خاصة.))(

)1( الأمالي، الشيخ الصدوق، ص 548.

))( نهـج البلاغـة، خطـب الإمـام علـي 31/3؛ فـي رسـالة أميـر المؤمنيـن )( لمعاويـة قـال: 

ثُ - أنََّ قوَْماً اسْتشُْـهِدُوا فِي سَـبِيلِ اللَّه  ه أحَُـدِّ »ألََا تـَرَى غَيْـرَ مُخْبِـرٍ لـَكَ - ولكَِـنْ بِنِعْمَةِ اللّـَ

ى إِذَا اسْتشُْـهِدَ شَـهِيدُناَ قِيـلَ سَـيِّدُ  تعََالـَى مِـنَ المُْهَاجِرِيـنَ والأنَصَْـارِ - ولـِكُلٍّ فضَْـلٌ - حَتّـَ

ه )( بِسَـبْعِينَ تكَْبِيـرةًَ عِنْدَ صَلَاتـِه عَليَهْ - أوَلَا تـَرَى أنََّ قوَْماً  ـه رَسُـولُ اللّـَ ـهَدَاءِ - وخَصَّ الشُّ

قطُِّعَـتْ أيَدِْيهِـمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّه - ولـِكُلٍّ فضَْـلٌ - حَتَّى إِذَا فعُِـلَ بِوَاحِدِنـَا مَا فعُِـلَ بِوَاحِدِهِمْ 

- قِيـلَ الطَّيَّـارُ فِـي الجَْنَّـةِ وذُو الجَْنَاحَيْنِ«
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يـوم  الشـهداء  يغبطه)1(بهـا جميـع  للعبـاس منزلـة  أن  وأكثـر مـن ذلـك 

القيامـة، ولا يكـون المغبـوط إلا وهـو يمتلك منزلـة لا توجد لـدى الغابط. 

وهـذا التعبيـر )جميع الشـهداء( هو أوسـع أنحاء العموم فيشـمل كل شـهيد 

فـي سـبيل رسـالة اللـه إلا من اسـتثني.

3/ كمـا روي عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق )( قولـه »كان 

عمنـا العبـاس بـن علـي نافـذ البصيـرة، صلـب الإيمـان جاهد مع أبـي عبد 

اللـه )( وابلـى بلاءً حسـناً، ومضـى شـهيداً«.))( فأثبـت له نفـاذ البصيرة، 

وصلابـة الإيمان،والجهـاد مـع الحسـين والبلاء الحسـن والشـهادة.

4/ جـاء ذكر اسـمه في زيارة الناحية المقدسـة على لسـان الإمـام المهدي 

)()3(، وسـلمّ عليـه كالآتـي: »السـلام علـى أبـي الفضـل العباس بـن أمير 

المؤمنيـن، المواسـي أخـاه بنفسـه، الآخذ لغده من أمسـه، الفادي لـه الواقي، 
السـاعي إليـه بمائه، المقطوعة يـداه..«)4(

زواجه وأسرته:   ♦

يسـتفاد مـن كتب الأنسـاب والتاريخ أن أبـا الفضل العبـاس )(، تزوج 

امـرأة مـن الأسـرة الهاشـمية وهـي لبابة بنـت عبيد الله بـن العبـاس بن عبد 

)1( غبطت الرجل إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له وأن لا يزول عنه ما هو فيه / عن لسان العرب.

))( سـر السلسلة العلوية، لأبي نصر البخاري، ص 89.

)3( قـد ذكرنـا بعـض الـكلام عـن زيـارة الناحية المقدسـة فـي كتابنـا الموسـوم بهذا الاسـم، وأن 

هنـاك زيارتيـن تعرفـان بزيـارة الناحيـة احداهما وهـي هذه فيها أغلب أسـماء شـهداء كربلاء 

مـع وصـف مختصـر لمقاتلهم. 

)4( المزار، محمد بن جعفر المشـهدي، ص 489.
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المطلـب، وأنجبـت له ابنيـن: عبيد اللـه)1( والفضل.))(

وأعقـب العبـاس مـن ابنـه عبيـد اللـه حيث تـزوج هـذا رقية بنت الحسـن 

بـن علـي بـن أبـي طالـب )(، وأم علـي بنـت علـي بن الحسـين بـن علي 

)السـجاد( )( لـم تلـد لـه وأم أبيهـا بنـت عبد الله بـن معبد بـن العباس بن 
عبـد المطلـب، وابنة المسـور بـن مخرمة الزبيـري.)3(

بـل انحصـر نسـل أبـي الفضـل فيـه، إلـى حـد أن البيهقـي قـال »وتوُفـّي 

عبيـد اللـّه بـن العبـاس بن علـي )(، وهو ابن خمس وخمسـين سـنة، ومنه 

العقـب، فـكلّ مـن انتمى إلـى العبـاس بن علـي )( من غيـر عبيـد اللهّ بن 
كاذب«.)4( فهـو  العباس 

وهـو الـذي يذكـر أن الإمـام السـجاد )( نظر إليه فاسـتعبر وقـال: ما من 

يـوم أشـد على رسـول الله من يوم أحـد... إلى آخـر ما نقلناه مـن حديث أبي 

حمـزة الثمالـي فـي الصفحـات الماضيـة من ذكـر الإمـام لمنزلة أبـي الفضل 

العباس.

)1( كتـاب نسـب قريـش، مصعـب بـن عبـد اللـه، ص 68، وسـر السلسـلة العلويـة، أبـي نصـر 

.101 ص  البخـاري، 

))( ذكـره جـواد محدثـى فـي موسـوعة عاشـوراء )فرهنـگ عاشـورا(، )تعريـب: خليـل زامـل 

عصامـى(، ص 99) ولـم أجـد لـه ذكرا فـي مصادر كتـب الأنسـاب والتاريـخ. ولا أعلم من 

أيـن أخـذه. وبالطبـع فإن اشـتهاره )( بهـذه الكنية لا يدل علـى وجود ابن حقيقـي له بهذا 

الاسـم، فـإن الكنيـة عندهـم لا ترتبـط بالضـرورة بوجـود ابـن. وربمـا كنـي الشـخص بكنية 

مـن صغـره وقبـل زواجـه وبقيـت هـذه الكنيـة له حتـى بعـد مجيء ولـده البكـر ولـم تتغير.

)3( سـر السلسلة العلوية، أبي نصر البخاري، ص 101.

)4( لبـاب الأنسـاب والألقـاب والأعقـاب، ج 1، ص 357علـي بـن زيـد البيهقـي، وابـن حـزم 

»جمهـرة أنسـاب العـرب « )ص67( قـال:

»لا عقـب للعبـاس بن عليّ بن أبـي طالب إلا من ولده عبيد الله بن العباس فقط«.  
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وبقـدر مـا كان الاتفـاق علـى أن نسـل أبـي الفضل هو مـن ابنه عبيـد الله 

فقـط، فقـد كان الاختـلاف في تحديـد هويـة زوجته ونسـبها ومصيرهـا بعده 

شـائعًا بين المؤرخين والنسـابة.

فبالرغـم مـن أن المشـهور بينهـم أنهـا )لبابة بنت عبيـد الله بـن العباس( 
إلا أن بعضهـم ذكـر أنهـا بنـت عبد اللـه بن العبـاس)1( لا عبيـد الله.))(

وسـيكون هنـاك اختـلاف أيضًـا فـي مصيرهـا بعـد شـهادة أبـي الفضـل 

العبـاس)(؛ فبينما ذهب البعض)3( إلى أنها خَلفَ عليه بعده، وتزوجها الوليد 

بن عتبة بن أبي سـفيان الأموي والي المدينة إبان حركة الإمام الحسـين فأولدها 

القاسـم، ثـم خلف عليها زيد بن الحسـن بـن علي )المجتبى( فأولدها نفيسـة. 

الحسـن  بـن  زيـد  تزوجهـا  التـي  أن  إلـى  يشـيرون  آخريـن  نجـد  بينمـا 

وأنجبـت نفيسـة هـي بنـت عبـد الله بـن العبـاس أخي عبيـد اللـه. كما ذكر 

)1( فانظـر مـا قالـه البيهقي فـي لباب الأنسـاب والألقاب والأعقـاب )/ 619: »تقرير هذا النسـب: 

العقـب مـن أولاد عبـاس بـن علي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه عبيد اللـه، وأمـه لبابة بنت 

عبـد اللـه بن العبـاس بن عبـد المطلب«

))( عبـد اللـه، وعبيـد اللـه؛ أبناء العباس بـن عبد المطلـب، كلاهما أبنـاء عمومة أميـر المؤمنين، 

وعبـد اللـه هـو المعـروف بحبـر الأمـة، وهـو تلميـذ أميـر المؤمنيـن علـي)(، ولتفصيـل 

سـيرته يمكـن للقـارئ مراجعـة كتابنـا: أعـلام مـن الأسـرة النبويـة. وعبيـد اللـه هـو ابن عم 

الإمـام وواليـه علـى اليمـن، التحـق بمعاويـة علـى أثـر رشـوته إيـاه بالمـال وخـان موقعـه 

.)( كقائـد لإحـدى فـرق جيـش الإمـام الحسـن بن علـي

)3( نسـب قريـش ص)3 مصعـب بن عبـد الله: »وأمـا  لبابة  بنت  عبيد  اللـه، فإنها كانت عنـد عباس بن 

علـي بـن أبـي طالـب؛ فولدت له عبيـد الله؛ فقتـل عنها مع حسـين بن علـي؛ فتزوجهـا الوليد بن 

عتبـة بـن أبي سـفيان، وهـو يومئذ وال علـى المدينة ومكـة؛ فولدت له القاسـم بن الوليـد بن عتبة 

بـن أبـي سـفيان؛ وهلـك عنها؛ فتزوجهـا زيد بن حسـن بن علي بن أبـي طالب؛ فولدت له نفيسـة 

بنـت زيـد بـن حسـن« وأضاف بعضهـم بأن القاسـم بن الوليد ونفيسـة وعبيـد الله بـن العباس بن 

علـي إخـوة من جهة أمهـم! ونفس الكلام نقله محمد بن حبيب البغـدادي، في المحبر، ص 441.
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ذلـك البـلاذري.)1(وأن التـي أنجبـت للوليـد بـن عتبة ابنـه القاسـم هي بنت 
عبـد الله بـن العبـاس.))(

والأغـرب هـو ما جـاء في تاريـخ خليفة بن خيـاط حيث جعـل لبابة بنت 

ـا لولديـن استشـهدا في  عبيـد اللـه هـذه، زوجـة لأميـر المؤمنيـن علـي وأمًّ

كربـلاء، فقـال: »وَقتل مَعَـه أي الحسـين العَْبَّاس الْأصَْغَـر وَمُحَمّد بـْن عَلِيّ 
الْأصَْغَـر ابنْـا عَلِيّ بـْن أبَِي طاَلب أمهمـا لبَابةَ بنت عبيد اللَّه بـْن العَْبَّاس«؟)3(

ويفتـرض أن لـكل مـن عبـد الله بـن عباس وأخيـه عبيـد الله بنتاً تسـمى 

لبابـة، فبنـت عبـد اللـه تزوجهـا علي بن عبـد الله بـن جعفر.)4( وبنـت عبيد 

اللـه بـن عبـاس كانت زوجة أبـي الفضـل العباس. 

ولـم أصـل إلـى شـيء يشـفي العليـل ويـروي الغليل بشـأن سـيرة زوجة 

أبـي الفضـل العبـاس )( بعـد شـهادته عنها.

♦  )( من مواقفه

)/ موقفه في تشييع أخيه الإمام الحسن السبط: 

مـن الطبيعـي، وإن كان التاريـخ لا ينقـل لنـا حـوادث تفصيليـة، أن يكون 

)1( الطبقات الكبير7/ 313 ط الخانجي لابن سـعد: »ونفيسـةَ بنت زيد )بن الحسن( تزوّجها الوليد 

بـن عبـد الملك بن مروان فتوفيّتْ عنده وأمّها لبُابة  بنت  عبد  اللـه  بن  العباّس بن عبد المطلّب 

بـن هاشـم« أقـول: هذا يعني أن التي تزوجها زيد بن الحسـن هي بنت عبد اللـه لا عبيد الله.

))( جمهـرة أنسـاب العـرب - ابـن حـزم ص111: الوليد بـن عتبة، ولـي المدينة؛ وابنه القاسـم بن 

الوليـد بـن عتبـة: أمـه  لبابة  بنـت  عبد  اللـه  بن  العبـّاس بن عبـد المطلّب.

)3( تاريـخ خليفة بن خياط ص34).

)4( المحبـر للبغـدادي ص440. »وتزوجـت  لبابـة  بنـت  عبـد  اللـه  بن  العبـاس بن عبـد المطلب، 

علـي بـن عبـد الله بن جعفر بن أبـي طالب، ومثله الجاحظ في الرسـائل السياسـية ص)45.
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 )( ّأبـو الفضـل العبـاس في محيـط توجيهات والـده أميـر المؤمنين علـي

التربويـة، وهكـذا فـي ركاب أخويه الحسـن والحسـين )(، ولا سـيما تلك 

المواقـف التـي يتحـدث عنهـا بعنـوان »جـاء بنـو هاشـم« وأمثالهم، فـإن أبا 

الفضـل)( كان مـن أعيانهـم قـوة وشـجاعة، بـل هـو »قمـر بنـي هاشـم« 

ولذلـك نعتقـد أنـه لمـا حصـل مقدمـات مواجهـة بيـن بنـي أميـة وأنصارهم 

 ،)1()( وهـمّ بنو هاشـم بالمواجهـة في قضية دفن الإمام الحسـن المجتبـى

نعتقـد أن أبـا الفضـل كان فـي المقدمـة، ومـا نقـل على الألسـنة من أنه سـل 

سـيفه وأراد أن يفتـك بأولئـك، لـولا أن الحسـين )( منعه من ذلـك باعتبار 

وصيـة أخيـه الإمـام الحسـن وأن لا تهـرق فـي أمـره مـلء محجمـة))( دمًـا.

مـا ينقـل مـن هـذا بالرغـم مـن أننـي لـم أعثر علـى مصـدره، هـو موافق 

للاعتبـار وتقتضيـه طبائع الأشـياء من حيث وضوح اعتـداء أولئك وظلمهم، 

وكـون بني هاشـم فـي الموضـع المحـق، ووجود الشـجاعة والقـوة لديهم، 

فطبيعـة الحـدث تقتضي هـذا الموقف.

2/ موقفه في اقتحام مجلس قصر الإمارة: 

وفـي نفـس هـذا الإطار نعتقـد أنـه كان لأبي الفضـل العبـاس موقف في 

حادثـة دخـول بنـي هاشـم قصـر الإمارة فـي المدينـة المنـورة، قبـل خروج 

)1( قـال أبـو الفـرج الاصفهاني في مقاتـل الطالبيين ص81: »ودفن الحسـن في جنـب قبر فاطمة 

بنـت رسـول اللـه )( فـي البقيع فـي ظلة بنـي نبيه، وقـد كان أوصـى أن يدفن مع رسـول 

اللـه )( فمنـع مـروان بـن الحكـم من ذلـك، وركبت بنـو أمية في السـلاح وجعـل مروان 

يقـول: يـا رب هيجـا هي خيـر من دعه، أيدفـن عثمان في أقصـى البقيع، ويدفن الحسـن في 

بيـت رسـول اللـه )( ؟ واللـه لا يكون ذلك أبـدا وأنا أحمل السـيف، فـكادت الفتنة تقع. 

وأبى الحسـين أن يدفنه إلّا مع النبي )( ..« ثم ذكر خروج بعض بني هاشـم في السـلاح. 

))( قـارورة الحجـام وهذا التعبيـر كناية عن القلة، أي لا أريد أن يراق دم وإن كان بهذا المقدار.
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الإمـام الحسـين )(، فإنهـم يذكـرون أنـه لمـا مـات معاويـة فـي الشـام 

وجـاء البريـد للوليـد بـن عتبة بن أبـي سـفيان واليه علـى المدينة بـأن يأخذ 

البيعـة مـن النـاس عامـة ومن الحسـين وبضعة نفـر خاصة، اسـتدعى الوليد 

الحسـين إلـى قصر الإمـارة وعرض عليـه البيعة، وجاء الإمام الحسـين ومعه 

فتيـة بنـي هاشـم، ولمـا كان الحسـين لا يريـد أن يبايـع فقـد أجّـل الحديث 

ليـوم آخـر، وهـو الأمر الـذي لم يرقُ لمـروان بـن الحكم فطلب مـن الوالي 

الوليـد اعتقـال الحسـين وأن يقتلـه لـو لـم يبايـع، وعندمـا علـت الأصوات 

اقتحـم بنـو هاشـم المجلس وخرجـوا مـع إمامهم الحسـين بعـزة واقتدار.

فلا ريب في مثل هذه الموقعة أن يكون أبو الفضل العباس وهو » قمر بني 

هاشـم« والرجـل النهد الشـجاع فيهم، وهو المتقدم على غيـره في الاقتحام.

هـذا بالرغـم مـن أننـا كذلك لـم نعثر علـى أسـماء صريحة هنا، أو نسـبة 

واضحـة إلـى دور كل واحـد منهـم لكـن كمـا قلنـا طبيعـة الحـدث وموقع 

أبـي الفضـل العبـاس في الأسـرة الطالبية والهاشـمية تقضي ذلـك خصوصا 

وأن عمـره فـي ذلـك الوقت قـد تجـاوز الثلاثين. 

3/ العباس يسقي الماء يوم السابع من محرم:

ارتبـط اسـم أبـي الفضـل العبـاس فـي الذاكـرة الشـيعية بزمـان وحدث، 

بـل أخـذ منهمـا أحـد ألقابه وهـو السـقّاء، وهـو صيغـة مبالغة من السـاقي، 

أمـا الزمـان فهـو السـابع مـن محـرم سـنة 61 هــ، وأمـا الحدث فهـو جلب 

المـاء إلـى المخيم.

وهـذا الارتبـاط لم ينشـأ من فـراغ أو تقليـد، وإنمـا مما نقلـه المؤرخون، 

ومنهـم غيـر الشـيعة، فـي هـذا الشـأن، فهذا البـلاذري يشـير إليه فـي النص 

التالـي: »وجـاء كتـاب ابـن زيـاد إلـى عمـر بـن سـعد أن حـل بيـن حسـين 
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وأصحابـه وبيـن المـاء فـلا يذوقـوا منـه قطـرة، كمـا صنـع بالتقـي الزكـي 

المظلـوم، فبعث خمسـمائة فارس فنزلوا على الشـريعة وحالوا بين الحسـين 

وأصحابـه وبيـن المـاء ومنعوهـم أن يسـتقوا منـه وذلـك قبـل قتل الحسـين 

بثلاثـة أيـام، ونـاداه عبـد اللـه بـن حصـن الأزدي: يـا حسـين ألا تنظـر إلى 

المـاء كأنـه كبـد السـماء، واللـه لا تـذوق منـه قطـرة حتـى تمـوت عطشًـا.

فقـال الحسـين: اللهـم اقتلـه عطشًـا ولا تغفـر له أبـدًا، فمـات بالعطش، 

كان يشـرب حتـى يبغـر فمـا يـروى فمـا زال ذاك دأبـه حتى لفظ نفسـه.

فلمـا اشـتد على الحسـين العطـش بعث العبـاس بن علي بـن أبي طالب 

وأمـه أم البنيـن بنـت حزام من بني كلاب في ثلاثين فارسـا وعشـرين راجلا، 

وبعـث معهـم بعشـرين قِربـة فجـاؤوا حتـى دنـوا مـن الشـريعة، واسـتقدم 

أمامهـم نافـع بـن هـلال المرادي ثـم الجملـي، فقال لـه عمرو بـن الحجاج 

الزبيـدي، وكان علـى منـع المـاء: مـن الرجـل؟ قال: نافـع بن هـلال، قال: 

مـا جـاء بك؟ قـال: جئنا لنشـرب من هـذا الماء الـذي حلأتمونا عنـه. قال: 

اشـرب هنيئـا. قـال: أفأ شـرب والحسـين عطشـان ومـن ترى مـن أصحابه؟ 

فقال: لا سـبيل إلى سـقي هـؤلاء، إنما وضعنـا بهذا المـكان لنمنعهم الماء.

بـن  إليهـم عمـرو  فثـار  قِرَبهـم  ليمـلأوا  المـاء  باقتحـام  فأمـر أصحابـه 

الحجـاج وأصحابـه، فحمـل عليهـم العبـاس ونافع بـن هـلال فدفعوهم ثم 
انصرفـوا إلـى رحالهـم وقـد مـلأوا قربهـم«.)1(

ولعـل السـبب الـذي أوقـع بعـض الباحثيـن فـي خطـأ القـول إن الـذي 

جلـب المـاء للمخيـم كان نافعًـا بـن هلال، هـو الجملـة الأخيرة فـي الخبر 

»فاسـتقدم نافـع وخاطـب عمرو الزبيـدي« فظن أن الدور الأسـاس فيها كان 

)1( أنسـاب الأشراف للبلاذري طبع دار الفكر 3/ 389.
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لـه، والحـال أن الـذي كان علـى هـذه الفرقـة مـن المقاتلين كان أبـا الفضل 

العبـاس كمـا فـي أوائـل النـص »بعـث الحسـين العباس فـي ثلاثين فارسًـا 

وعشـرين راجـلا..«. وإنمـا تقدم نافع ليفـاوض عمرو بن الحجـاج الزبيدي 

باعتبـار انتمائهمـا إلـى قبيلة واحدة هي مذحـج، فكلاهمـا مذحجيان، ومن 

المعلـوم أن مخاطبتـه لـه فـي البداية هـي طريق لتجنـب القتـال مهما أمكن 

وكان سـيرتهم علـى ذلك. ولعله لهذا لما انتسـب له نافع، لـم يمانع الزبيدي 

فـي أن يشـرب نافع من المـاء إلا أنه رفض ذلك وأصر علـى أن يحمل الماء 

للمخيـم.. فـكان القتال الذي تقدمـه أبو الفضل وهو قائد تلـك المجموعة.

4/ يوم التاسع ومحاولة استدراج

ولمـا يتمتـع بـه العباس مـن موقع في عسـكر الإمـام الحسـين )( فقد 

خطـط بعـض قادة الجيش الأمـوي لفصله بزعمهم عن أخيه الحسـين، وظنّ 

هـؤلاء أن مواقـف العبـاس كمواقفهم تخضع للمسـاومات والبيع والشـراء! 

ومـا عرفـوا كيـف يصنـع الديـن بأتباعـه الحقيقيين مـن أنهـم يبيعـون الدنيا 

كلهـا مـن أجـل الالتزام بموقـف مبدئي. وهذا مـا حصل بين الشـمر بن ذي 

. )( الجوشـن الضبابـي وبيـن أبـي الفضل العباس وأشـقائه مـن أم البنين

ولأجـل هـذا فقـد طلـب عبـد اللـه بـن المحـل الكلابـي وشـمر بن ذي 

الجوشـن الضبابـي مـن عبيـد الله بن زيـاد كتاب أمـان )!( للعبـاس واخوته 

إذا انفصلـوا عن الحسـين )(، »ووقف شـمر فقال: أين بنـو اختنا؟ يعني: 

العبـاس، وعبـد اللـه، وجعفر، وعثمـان بني علي بـن أبي طالـب، وأمهم أم 

البنين بنت حزام بن ربيعة الكلابي الشـاعر، فخرجوا إليه، فقال: لكم الأمان، 
فقالـوا: لعنـك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن بنت رسـول اللـه لا أمان له«)1(

)1( المصدر السابق 391.
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5/ العباس يمثل الحسين في التفاهم مع عمر بن سعد: 

وفـي نفـس هـذا اليـوم أي التاسـع ومـع مجيء شـمر بـن ذي الجوشـن 

بخطـاب تصعيـد عسـكري بـأن يستسـلم الحسـين لابـن زيـاد كمـا زعم أو 

يعاجلهـم بالحملـة العسـكرية، وأنـه إذا قتـل فليوطـئ الخيل صـدره! تحت 

تهديـد أن عمـرَ بـن سـعد إن لـم ينفذ ذلك فـورًا فهـو معزول بشـمر بن ذي 

الجوشـن. وعندهـا تحـرك الجيـش ليرسـل الإمام الحسـين أخاه أبـا الفضل 

ولينظـر مـاذا يريـدون؟ ثـم يخبرهم عـن الحسـين )( أن يمهلوهم سـواد 

تلـك الليلـة، وفـي تسـجيل تلـك الواقعـة قـال الطبـري: »ثـُمَّ إن عُمَـر بـن 

ه اركبـي وأبشـري فركـب فِـي النـاس، ثـُمَّ زحف  سَـعْد نـادى: يـَا خيـل اللّـَ

نحوهـم بعـد صـلاة العصـر، وحسـين جالـس أمـام بيتـه محتبيـًا بسـيفه، إذ 

خفـق برأسـه عَلـَى ركبتيه، وسـمعت أخته زينـب الصيحة فدنت مـن أخيها، 

فقََالـَتْ: يـَا أخـي، أما تسـمع الأصـوات قدَِ اقتربـت! قـَالَ: ]فرفع الحُْسَـيْن 

رأسـه فقََـالَ: إنـي رأيـت رسـول الله )( فِـي المنـام فقََالَ لـي: إنك تروح 

قاَلَ[: إلينـا، 

فلطمـت أختـه وجههـا وقالت: يـَا ويلتا! فقََـالَ: ليس لك الويـل ياَ أخية، 

اسـكني رحمـك الرحمن! وَقاَلَ العباس بن علي: ياَ أخـي، أتاك القوم! قاَلَ: 

ى تلقاهم فتقول  فنهـض، ثـُمَّ قاَلَ: ياَ عباس، اركب بنفسـي أنـت ياَ أخي حَتّـَ

لهَُـمْ: مَـا لكـم؟ ومـا بدا لكـم؟ وتسـألهم عما جَـاءَ بهـم؟ فأتاهـم العباس، 

فاسـتقبلهم فِـي نحـو من عشـرين فارسًـا فيهـم زهير بـن القيـن وحبيب ابن 

مظاهـر، فقََالَ لهَُـمُ العباس: مَا بدا لكم؟ وما تريـدون؟ قاَلوُا: جَاءَ أمر الأمير 

بـأن نعـرض عَليَْكُـمْ أن تنزلـوا عَلـَى حكمـه أو ننازلكـم، قاَلَ: فـلا تعجلوا.

هِ فأعـرض عَليَْهِ مَـا ذكرتـم، قـَالَ: فوقفوا  ى أرجـع إِلـَى أبـي عَبْـد اللّـَ حَتّـَ
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ثـُمَّ قاَلـُوا: القـه فأعلمـه ذَلـِكَ، ثمَُّ القنـا بِمَـا يقول، قـَالَ: فانصـرف العباس 
راجعـا يركـض الى الحسـين يخبـره بالخبـر«.)1(

6/ تقدموا حتى أحتسبكم وأراكم قد نصحتم:

ومـن مواقـف الصبـر والاحتسـاب عنـد أبـي الفضـل العبـاس أنـه قـدم 

 ،)( إخوتـه الأشـقاء ليستشـهدوا بين يدي سـيد الشـهداء الإمام الحسـين

فإنـه لمـا تقـدم الأنصـار أولًا واستشـهدوا دفاعًـا عن سـيدهم الحسـين، ثم 

جـاء دور بنـي هاشـم، تقدم أبـو الفضـل لإخوته الثلاثـة وقال لهـم: تقدموا 
للقتـال حتـى أراكم قـد نصحتـم لله ولرسـوله.))(

ويعظـم الأمـر علـى النبـلاء عندمـا يـرون أعزاءهـم يقتلـون صبـراً أمـام 

أعينهـم، ولذلـك أثر عن الإمـام الحسـين )( قوله عندما يـرى الأصحاب 

قـد صرعـوا: عنـد اللـه أحتسـب نفسـي وحمـاة أصحابي.

ومـن العجيـب مـا نقلـه بعضهم فـي تحريف للـكلام والموقـف عن قمر 

بنـي هاشـم وأنه قـال لإخوته: 

»قـَالَ: وزعمـوا أن العبـاس بـن علـي قـَالَ لإخوتـه مـن أمـه: عَبـْد الله، 

ى أرثكـم، فإنـه لا ولـد لكـم،  وجعفـر وعثمـان: يـَا بنـي أمـي، تقدمـوا حَتّـَ
فقتلـوا«.)3( ففعلـوا، 

)1( تاريخ الطبري 315/4.

))( الإرشـاد )/ 109، للشـيخ المفيـد؛ محمـد بـن النعمـان:. وقـد نقـل الاصفهاني هنـا موضوع 

الاحتسـاب دون الميـراث: »قـال العبـاس بـن علـي لأخيه مـن أبيه وأمـه عبد الله بـن علي: 

تقـدم بيـن يـدي حتى أراك وأحتسـبك فإنـه لا ولد لك فتقـدم بين يديـه ». مقاتـل الطالبيين، 

أبـي الفـرج الأصفهاني، ص 54.

)3( تاريـخ الطبري 4/)34، وقد ذكـر ذلك أبو الفرج الاصفهاني ت 365 هـ )ولعله أخذه من=
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فـأول مـا يوهـي هـذا الخبـر: أنهـم » زعمـوا« ولم يعلـم من هـم هؤلاء؟ 

وكيـف وصـل إليهـم هـذا الحوار بيـن العبـاس وإخوته؟ 

وثانـي مـا فيـه: أن هذا الموقـف ليس موقـف التفكير في ميـراث أو دنيا! 

ومـا عسـى أن يكـون ذلـك الميـراث؟ وهـل رأيـت أحـدا يقـف كمواقـف 

العبـاس فـي الإيثـار والفـداء ثـم يفكـر فـي حطـام مـال، لـو كان، كيـف 

يسـتطيع أن يتملكـه وأن يرثـه؟ 

وثالـث مـا فيـه: ولعـل الـذي زوّر الخبـر لـم يعرفـه كحكـم شـرعي، أن 

العبـاس فـي ذلـك الوقت وهو أخوهـم لم يكن ليرث شـيئاً منهـم مع وجود 

أمـه وأمهـم )أم البنيـن()1( فإنها من الطبقـة الأولى في الميـراث، ومع وجود 
أحـد مـن الطبقـة الأولى لا تصـل النوبة للإخـوة وهم مـن الطبقـة الثانية.))(

الطبـري ت 310 هــ( مـن دون الحـوار بيـن العبـاس وبينهـم فقال فـي مقاتـل الطالبيين ص   =

89 فـي ذكـر العبـاس » هـو آخـر مـن قتـل مـن إخوتـه لأمـه وأبيـه، لأنـه كان له عقـب، ولم 

يكـن لهـم، فقدمهـم بيـن يديـه، فقتلـوا جميعـا،  فحـاز  مواريثهـم«.

)1( قـد أشـار المرحـوم السـيد المقـرم فـي مقتـل الحسـين )( 357، إلـى تناقـض أبـي الفـرج 

الاصفهانـي فـي مقاتـل الطالبييـن حيـث أثبـت فـي موضـع منـه وجـود أم البنيـن إلـى مـا 

بعـد واقعـة كربـلاء، وفـي موضـع آخـر قـال إن العبـاس كان آخـر مـن قتـل مـن إخوتـه من 

أمـه وأبيـه فحـاز مواريثهـم، ورتـب علـى ذلـك أنـه لـو كانـت أم البنيـن موجـودة لمـا حـاز 

مواريثهـم فإنهـا الوارثـة دونـه! واسـتنتج مـن ذلـك أنـه يدل علـى عـدم وجـود أم البنين في 

ذلـك الوقـت.. وإلا لمـا حـاز مواريثهـم.

أقـول: قـد ناقشـنا السـيد المقـرم رحمه الله فـي كتابنـا قضايا النهضة الحسـينية فـي موضوع   

حيـاة ومـوت أم البنيـن قبـل واقعـة كربـلاء، فليرجـع إليـه، ونقـول هنـا: إن أبـا الفـرج ومثله 

مصعـب الزبيـري الـذي ذكـر حيـازة العبـاس مواريـث إخوته إنمـا كانـا يجريان علـى ما هو 

المعـروف فـي مدرسـة الخلفـاء والتـي لا تـرى مشـكلة فـي وراثـة الإخـوة مـع وجـود الأم 

بخـلاف مذهـب أهـل البيـت الـذي يمنـع توريـث الإخـوة مع وجـود الأم.

منهـاج الصالحيـن 3/ 330 - السـيد السيسـتاني - »ولـلأم المنفـردة تمـام تركته أيضـا، الثلث   )((

منهـا بالفـرض والزائـد عليـه بالرد«.
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نعـم فـي رأي مدرسـة الخلفـاء يـرث الأخ حتى مـع وجـود الأم.)1( وهذا 

ممـا يشـير إلى أن الذيـن »زعمـوا«))( كما أثبتهـم الطبري هم متأثـرون بتلك 

المدرسـة وربمـا خلقوا هـذا الخبـر بناء علـى أحكامها! 

ورابـع مـا فيـه: أننا نسـتبعد أن يكـون أبناء أم البنيـن الثلاثة، لـم يكن لهم 

أولاد، فـإن أكبرهـم بعـد العبـاس )( من أبنـاء الثلاثين وأصغرهـم لا يقل 

عـن عشـرين سـنة، ويبعـد أن يتفـق هؤلاء علـى عدم الـزواج أو مـع الزواج 

علـى عدم الانجـاب أو أن يتفـق ذلك فيهـم جميعًا.

7/ لمن اللّوا أعطي؟

كان أبـو الفضـل العبـاس خاتمة الشـهداء والأنصـار مع الحسـين، وبقي 

معـه حتـى لـم يبق معـه أحـد، وكأنّ الإمـام الحسـين )( كان يـرى فيه أنه 

عمـاد العسـكر، وأنـه لو قتـل فذلك إيـذان بانتهاء المعسـكر.

حتـى إذا تفانـى الأصحـاب والأقـارب، ولـم يبـق مـن المقاتليـن غيـر 

العبـاس جـاء مسـتأذناً أخـاه للقتـال وسنسـتعين بمـا كتبـه العلامـة المقـرم 

رحمـه اللـه مـع شـيء مـن الاختصـار، وسـنترك ذكـر المصـادر كمـا ذكرها 

الأم  ان  الأربعـة:  مغنيـة، وقـال  3)5 محمـد جـواد  الخمسـة، )/  المذاهـب  )الفقـه علـى   )1(

تحجـب الجـدات مـن جميـع الجهـات )المغنـي ج 6 ص 06)( ولا تحجـب الأجـداد ولا  

الأخـوة والأخـوات، ولا العمومـة لأبويـن أو لأب، فـإن هـؤلاء يشـتركون معهـا فـي أصـل 

الميـراث.

وقـال الإماميـة: الأم كالأب تمنع الأجداد والجدات، والأخوة والأخوات من جميع الجهات.  

))( علـى أن عـددا مـن المؤرخيـن لـم يأتـوا على ذكـر الميـراث وأنه لا ولـد لكم فهـذا الدينوري 

)ت )8) هــ( فـي الأخبـار الطـوال ص57) يقـول: »ولمـا رأى ذلـك العبـاس بـن علي قال 

لإخوتـه عبـد اللـه، وجعفـر، وعثمـان، بنـي علـي، عليـه و)( ، وأمهـم جميعـا أم البنيـن 

العامريـة: تقدمـوا، بنفسـي أنتـم، فحامـوا عن سـيدكم حتـى تموتـوا دونه«.
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قـال »فلـم تسـمح نفس »أبـيّ الضيـم« القدسـية بمفارقتـه فقال لـه: يا أخي 

لوائي«. صاحـب  »أنـت 

قـال العبـاس: قـد ضـاق صـدري مـن هـؤلاء المنافقيـن وأريـد أن آخـذ 

ثـأري منهـم، فأمره الحسـين )( أن يطلب الماء للأطفـال، فذهب العباس 

إلـى القـوم ووعظهـم وحذرهـم غضـب الجبـار فلـم ينفـع! فنـادى بصوت 

عـال: يـا عمـر بـن سـعد، هـذا الحسـين ابـن بنـت رسـول اللـّه قـد قتلتـم 

أصحابـه وأهـل بيتـه وهـؤلاء عيالـه وأولاده عطاشـى، فاسـقوهم مـن الماء 

قـد أحـرق الظمـأ قلوبهـم.. ولكـن الشـمر صـاح بأعلى صوتـه: يا بـن أبي 

تـراب لـو كان وجـه الأرض كلـه مـاء وهـو تحـت أيدينـا لمـا سـقيناكم منه 

قطـرة إلا أن تدخلـوا فـي بيعـة يزيد.

فرجـع إلـى أخيـه يخبـره فسـمع الأطفـال يتصارخـون من العطـش فلم 

تتطامـن نفسـه علـى هـذا الحـال وثـارت بـه الحميـة الهاشـمية.. ثـم إنـه 

ركـب جـواده وأخـذ القربـة فأحاط بـه أربعـة آلاف ورمـوه بالنبـال... فلم 

تثبـت لـه الرجـال، ونـزل إلـى الفـرات مطمئنـا غيـر مبـال بذلـك الجمع. 

ولمـا اغتـرف مـن المـاء ليشـرب تذكـر عطـش الحسـين ومـن معـه فرمى 

وقال: المـاء 

وبعـــده لا كنـــت أن تكونـــييــا نفس مــن بعد الحســين هوني

وتشـــــربين بـــــارد المعيـــــنهـــذا الحســـين وارد المنـــون

دينـــي  فعـــال  هـــذا  مـــا  تاللّـــه 

ثـم مـلأ القربـة وركب جـواده وتوجـه نحـو المخيم فقطـع عليـه الطريق 

وجعـل يضـرب حتـى أكثـر القتـل فيهم وكشـفهم عـن الطريق وهـو يقول:
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حتـــى أوارى فـــي المصاليـــت لقـــىلا أرهــب المــوت إذا الموت زقا

إنـّــي أنـــا العبـــاس أغـــدو بالســـقانفسي لسبط المصطفى الطهر وِقا

ــوم الملتقـــى ــر يـ ــاف الشـ ولا أخـ

فكمـن لـه زيـد بـن الرقـاد الجهنـي مـن وراء نخلـة وعاونـه حكيـم بـن 

 -:)( الطفيـل السنبسـي فضربـه علـى يمينـه فبراهـا فقـال

يمينـــي قطعتـــم  إن  ـــيواللّـــه  ـــن دين ـــدا ع ـــي أب ـــي أحام إن

ـــنوعـــن إمـــام صـــادق اليقيـــن ـــر الأمي ـــي الطاه ـــل النب نج

فلـم يعبـأ بيمينـه بعـد أن كان همـه إيصـال المـاء إلـى أطفـال الحسـين 

وعيالـه، ولكـن حكيـم بـن الطفيـل كمن له مـن وراء نخلـة فلما مر بـه ضربه 

علـى شـماله فقطعهـا وتكاثـروا عليـه! وأتتـه السـهام كالمطر فأصـاب القربة 

سـهم وأريـق ماؤها وسـهم أصـاب صـدره وضربه رجـل بالعمود على رأسـه 

هامته! ففلـق 

وسـقط على الأرض ينادي: عليك مني السـلام أبا عبد اللهّ فأتاه الحسـين 
)( وهـو يقول: الآن انكسـر ظهري وقلتّْ حيلتي«.)1(

)1( مقتل الحسـين )(، ص )8)، عبد الرزاق المقرم.
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أبناء الإمام الحسن في كربلاء

لأبنـاء الإمـام الحسـن بـن علـي )( مشـاركة مهمة فـي واقعـة كربلاء، 

فمنهـم ثلاثـة استشـهدوا وتـم ذكرهم فـي زيـارة الناحيـة المقدسـة، والرابع 

وهـو أكبرهـم الحسـن بـن الحسـن، المعـروف بالمثنـى، شـارك مشـاركة 

مهمـة، وجـرح لكـن شـاء اللـه أن يبقـى على قيـد الحيـاة والكثير من نسـل 

الإمـام الحسـن كان منـه، ولكنـه لم يذكـر في الزيـارة تلك حيـث أنها كانت 

تسـتهدف ذكـر الشـهداء في يـوم عاشـوراء وذكر قتلتهم، وشـيء مـن كيفية 

مصارعهـم. فلنبـدأ بالحديـث عنه:

)/ الحسن بن الحسن السبط جريح كربلاء، ت سنة 97 هـ.

ـه خولـةُ بنـت منظـور الفزاريـة، يحتمـل أن تكـون  يعـرف )بالمثنـى( وأمُُّ

ولادتـه فـي نحـو سـنة 38 هــ وذلـك لأن الحسـن المجتبى )( قـد تزوج 

أمـه، بعد حرب الجمل سـنة 36 هــ، وقد حضر إلى كربـلاء وعمره نحو )) 

سـنة، وقاتـل بيـن يدي عمـه الحسـين قتـالا شـديدا، وقطُِعَت يـدُه وأصُيب 

بثمانـي عشـرةَ جراحة بليغة)1(، وأغُْمِـيَ عليه في أثناء المعركـة، وبعدما أفاق 

وكانـت المعركة قد انتهت، والإمام الحسـين قد اسْتشُْـهِد، ظنَُّوا أنَّ )الحسـن 

)1( ينُظر: اللهوف في قتلى الطفوف، للسـيد ابن طاووس، ص 86.
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المثنَّـى( قـد قضـى شـهيداً، ثـمَّ تبيَّن أَّنه لايـزال به رمـقٌ من الحيـاة، هنا قال 

الـرّواة إنَّ أسـماء بـن خارجة الفُـزاريّ-)1( وكان في المعسـكر الأمويّ، وكان 

يمـتُّ إلـى الحسـن المثنَّـى بصلـة النَّسـب مـن جهـة أمـه، طلـب مـن قادة 

العسـكر أن يتركـوه وقـال لهـم أنـا أعرضه علـى ابن زيـاد فإن قبل شـفاعتي 

فيـه، وإلاَّ رأى فيـه أمـره، وقـد قبلوا منـه ذلك، وقد قـام بعلاجـه ودَاوَاه إلى 
ع فيـه عنـد ابـن زيـاد فقبـل فيـه شـفاعته.))( أن وصلـوا إلـى الكوفـة فتشـفَّ

وقيـل إنـه بعـد ثلاثـة أشـهر مـن واقعـة كربلاء قـد دخـل بزوجتـه فاطمة 

بنـت الحسـين وكان قـد خطبهـا أو عقـد عليهـا قبـل ذلـك، فأنجـب منهـا؛ 

الحسـن )المثلـث(، وعبـد اللـه )والـد النفـس الزكيـة وإبراهيـم( وغيرهما، 

وقـد ذكرنـا في كتابنـا »سـيد العابدين« أن عبـد الملك بن مـروان أمر بجلده 

أمـام النـاس، فعلمـه الإمـام السـجاد دعـاء الفـرج وقـال لـه: يا بن عـمّ ادع 

اللـّه بدعـاء الكـرب، يفـرّج عنـك، فقال: مـا هو يا بـن العمّ؟ فقـال: قل »لا 

الـه الا الله العلي العظيم، سـبحان اللهّ ربّ السـماوات السـبع وربّ العرش 

ـلطة  )1( أسـماء بـن خارجـة الفـزاري يحُْسـب مـن كبـار الأشـراف فـي الكوفـة المؤيدّيـن للسُّ

ة، وقـد زوج بنتـه هنـد لابـن زيـاد! وكان لـه دورٌ سـيّء فـي القبـض علـى هانـئ بـن  الأمُويّـَ

عـروة المـراديّ، فقـد اسـتدرجه للمجـيء إلـى ابن زياد حتـى قتلـه. وبعضهم يـرى أنه خُدع 

مـن قبـل ابـن زيـاد حتـى جـاء بهانئ.

وعلـى كلّ حـال فـإنَّ وقوفـه مع ابن زيـاد لا يغتفر لـه، كذلك تحوّلـه عن نصرة مسـلم وأهل   

البيـت، وأيضًـا مجيئـه إلـى كربـلاء فـي صفّ جيـش عمر بـن سـعد، فلأجل هـذه المواقف 

التّـي وقفهـا فـي الكوفـة جعلـت ابن زيـاد يقبـل شـفاعته في قريبـه )الحسـن المثنَّـى( وابن 

ابنتهـم خولـة بنـت منظـور الفُزاريـّة وهي والـدة الحسـن المثنى.

))( قـال السّـيّد ابـن طاووس في اللهوف ص 86: أنَّ الحسـن المثنى قاتل بين يدي عمّه الحسـين 

)( يوم عاشـوراء، وقتَلََ سـبعةَ عشرَ نفسًا وأصابه ثمانية عشر جراحة، وأثخن بالجرح، فقال 

خالـه أسـماء بـن خارجة: دعوه لي، فإن وهبه الأمير عبيد الله بـن زياد لي، وإلا رأى رأيه فيه، 

فتركـوه لـه، فحملـه إلى الكوفـة، وحكوا ذلك لابن زيـاد، فقال: دعوا لأبي حسـان ابن أخته.
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العظيـم، والحمـد للـّه رب العالميـن« وفعـلا فـرج اللـه بـه عنـه، وكان آخر 

ا فمـات منه.  أمـره أن دس إليـه الوليـد بـن عبـد الملـك مـن جعل له سـمًّ

2/ أبو بكر بن الحسن شهيد كربلاء: 

أبـو بكـر بن الإمام الحسـن )( ورد ذكره فـي زيارة النَّاحيـة بهذا النَّص 

ـهْمِ  ـلام عَلـَى أبـي بكـر بـنِ الحَسَـن الوَلـيّ، المرمِْـيّ بالسَّ المختصـر: »السَّ

ـلام بهذا الشـكل  الـرَّدِي، لعََـنَ اللـهُ قاَتلِـَه عبـد الله بـنِ عُقْبةَ الغَنَوي«، والسَّ

علـى أبـي بكـر إشـارة إلـى أنَّ مقتلـه كان بسـهم وليـس مبـارزة، والرَّمـي 

ـجاعة هـي فـي المبـارزة وجهًـا  ـهم لا يـدلُّ علـى شـجاعة، وإنَّمـا الشَّ بالسَّ

ـهام كانـت ترُمَْى إلى  لوجـه، وهـذا مـا حَدَث فـي كربلاء أنَّ قسـماً مـن السِّ

ى على بعد عشـرين مترا  ـكل وحتّـَ ـهام بهذا الشَّ مسـافة بعيـدة والرَّامـي بالسِّ

لا يحتـاج إلـى بسـالة، وقاتـِلُ أبي بكر بن الحسـن - وهـو الغَنَـويّ- كان قد 

ـهْمِ الـرَّدِي(. رمـاه بسـهم أشـارت إليه جملـة الزّيـارة )المرمِْيّ بالسَّ

يأتـي ذكـره عندمـا يتحـدث المؤرخـون عـن زواج السـيدة سـكينة بنـت 

الحسـين، فبنـاء علـى القـول باتحـاد عبـد اللـه بـن الحسـن وأبـي بكـر بن 

الحسـن )وأنهمـا شـخصية واحـد( والتعدد هـو في الإشـارة إليه فتـارة يذكر 

بالاسـم عبـد اللـه وأنـه الأكبـر، وأخـرى بالكنيـة )أبي بكـر( فإنه يذكـر عند 

الحديـث عـن زواج عبـد الله بسـكينة. 

ولأن الموضـوع يرتبـط بهـا )( فسـنرجئ الحديـث إلى عنوان السـيدة 

سـكينة في قسـم النسـاء مـن هـذا الكتاب..

ـخصيّات الحسـنيَّة الَّتي  فأبـو بكـر بن الحسـن هو أوَّل شـخصية مـن الشَّ

ـهداء. ة بأسـماء الشُّ ورد ذكرهـا فـي زيـارة النَّاحية الخاصَّ
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ولـم نجـد معلومـات مهمـة عن هذا الشـهيد الحسـني غير اسـمه واسـم 

والدتـه وهـو مختلـف فيـه أيضـا، لكـن كل ذلـك ليـس بـذي أهميـة بعدما 

.)( تـوج بتـاج الشـهادة بين يـدي الحسـين

وقـد يكـون إذا تحقـق أن أبـا بكـر هو نفسـه عبد اللـه الأكبر بن الحسـن 

هـو الـذي نقـل عنـه البخـاري حديثـا فـي كتابـه التاريـخ الكبيـر »عـن عبدِ 

هِ، عَـنِ النَّبِـيِّ )(  قاَلَ:  ، عن أبيـهِ، عن جَـدِّ هِ بـنِ الحَسـنِ)1( بـنِ علـيٍّ اللّـَ

»المَغْبُـونُ لا مَحْمُـودٌ، وَلا مَأجُْـورٌ«.))(

3/ عبد الله بن الحسن الشهيد في حجر عمه:

ـهداء الَّذيـن شـاركوا فـي معركـة كربـلاء واستشـهد فيهـا كان  وأحـد الشُّ

عبـد اللـه بن الحسـن، ومـع أنـه كَانَ للإمام الحسـن أكثرُ مـن وَلدٍَ أسَْـماهَم 

بعبـد اللـه، إلا أن مقتضـى التسـليم في هـذه الزيارة والتي يفتـرض صدورها 

عـن المعصـوم على شـخصين؛ أبـي بكر، وعبـد الله هو أن هناك شـخصين 

قـد استشـهدا، كمـا أن تعـدد القاتـل وطريقـة القتـل، يفيـد ذلـك المعنـى، 

فأمـا الأول فقاتلـه هـو الغنـوي، والثانـي قتلـه حرملـة بـن كاهـل، وطريقـة 

القتـل فـي الأول كانـت فـي أثنـاء القتـال والاشـتباك، بينمـا كان الثانـي مع 

اقتـراب نهايتهـا بوقـوع الإمام الحسـين )( علـى التراب، وكـون عبد الله 

بـن الحسـن هـذا فـي حجـره وأنـه كان صغيـر السـن ابن عشـر سـنوات أو 

إحدى عشـرة سـنة. 

ـلام عليه في زيـارة النَّاحية بعد التسـليم على أخيه القاسـم،  وقـد ورد السَّ

)1( هـذا إذا لـم يكـن هناك سـقط في كلمة الحسـن، بحيث يتفق هـذا مع عبد الله بن الحسـن بن 

الحسـن بن علي )والد النفس الزكية وإبراهيم(. فإنه كان يتصدى لنقل الحديث ونشـر العلم.

))( التاريـخ الكبير للبخاري 8/ )9).
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ـلامُ عَلىَ القَاسِـم بنِ الحَسَـن بـنِ علـيّ المضْرُوبِ  ثـم بالدعـاء لهمـا: »السَّ

هَامَتهُ، المسْـلوُبِ لامَتهُ..«، ثمَّ تسـتمر الزّيـارة بالقول: »جَعَلنَـي اللهُ مَعَكُمَا 

أكُمَـا، ولعََنَ اللهُ قاَتلِكَ عَمْرَو بنَ سَـعْد بـنِ نفَُيلْ الأزَدِْي وَأصَْلاهُ  أنـي مُبَوَّ وبوََّ

بـَه عَذَابـًا أليمًـا«)1( ونجـد التركيـز فـي النـص القـادم علـى أنَّ  جَحِيمًـا وعَذَّ

حرملـة هـو راميـه وليـس فقط قاتلـه، فلو قـال )قاتلـه( فقط لربمـا كان ذلك 

ن أنَّ طريقـة  ه يتبيّـَ ـيف مثـلاً، ولكنَّـه عندمـا أردف بكلمـة )راميـه( فإنّـَ بالسَّ

ـهام، ومثل حرملـة، وهاني بن ثبيـت الحضرمي، وعبد  القتـل كانـت عبر السِّ

اللـه بـن عقبة الغنـوي، كانوا فـي الغالب يرمون بالسّـهام، ونلاحـظ أنَّ كثيراً 

مـن الَّذيـن قتُِلـوا مـن الطَّالبييّـن تـمَّ قتَلْهُـم رمَْيًـا بالسّـهام، وهـذا يشـير إلى 

أنَّ أعداءَهـم لـم يكونـوا يتجـرّؤون علـى مبارزتهـم وجهـاً لوجـه بالسّـيف.

 ،)(ا صُـرِع الإمام الحسـين وبحسـب مـا ورد في كتـب المقاتـل فإنه لمََّ

راب، فانحدر عبـد الله بن  وَوَقـَعَ عـن ظهر فرسـه إلـى الأرض، بقـي على التّـُ

ـن وخـرج مـن الخيمـة متوجّهـاً إلـى عمّـه الإمام  الحسـن وهـو صغيـر السِّ

الحسـين )(؛ لرؤيتـه الأعـداءَ يحاولـون الإجهـاز علـى الإمام فجـاء عبد 

ـا أهـوى كعـب بن  اللـه ذلـك الغـلام الحسـنيُّ ووقـف فـي وجوههـم، فلمَّ

ـيف لكـي يضـرب الحسـين )( رفـع عبـد اللـه يـده كـي يصـدَّ  بحـر بالسَّ

ـيف يدَ عبـد الله فأطنَّهـا))(، وإذا هي  ربـة عـن عمّـه، فأصابت ضربةُ السَّ الضَّ

 )( ه الحسـين معلَّقـة بالجلـد، فقـال لعمّه: يا عـم لقد قطعوا يـدي، فضمَّ

إلـى صـدره، وقـال: صبـراً يا بنـي أخـي، و يا بنـي عمومتـي لا رأيتـم هواناً 

بعـد هـذا اليـوم، وفي حالـه هذا وهـو عند عمّـه الحسـين ويده معلقّـة رماه 

)1( المزار لابن المشهدي ص 490

وت. ))( أطنَّها: أي قطعها حتَّى سُـمِعَ لها طنَِيْن وهو الصَّ
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حرملـةُ بسـهمٍ وهـو في حِجْـر عمّه فقتلـه)1(، وله يشـير لفـظ الزيـارة: »لعََنَ 

اللـهُ قاَتلِـَهُ ورَامِيـَه حَرمَْلـَةَ بن كَاهِل الأسـديّ«.

4/ القاسم بن الحسن: 

سـة   جـاء ذكـره وذكـر قاتلـه وشـيئا مـن مصرعه فـي زيـارة النَّاحية المقدَّ

ـلامُ عَلـَى القَاسِـم بـنِ الحَسَـن بـنِ علـيّ المضْـرُوبِ هَامَتـُه،  هكـذا: »السَّ

ى عمّـه كالصّقـر وهـو  ـه فجلّـَ المسْـلوُبِ لامَتـُه، حِيْـنَ نـَادَى الحُسَـينْ عمَّ

يفَْحَـصُ برجليـه التُّراب، والحسـينُ يقـولُ بعُْدًا لقـومٍ قتَلَوُكَ، ومَـنْ خَصْمُهُم 

ـكَ أنَْ تدَْعُوَهُ فـلا يجُيبُكَ  ك وأبـوك، ثـمَّ قاَلَ عَـزَّ عَلـَى عَمِّ يـَوْمَ القِياَمَـةِ جَـدُّ

أو يجُيبُـك وأنَـْتَ قتيـلٌ جديـلٌ فـلا ينَفعُكَ، هذا يـَوْمٌ واللـهِ كَثرَُ وَاتـِرهُ، وَقلََّ 

أني  ناَصِـرهُ«))(، ثـمَّ يقـول الإمـام)3( فـي الزّيـارة: »جَعَلنَـي اللـهُ مَعَكُمَـا وبوََّ

أكُمَـا، ولعََـنَ اللـهُ قاَتلِـَك عَمْـرَو بـنَ سَـعْد بـنِ نفَُيـْل الأزَدِْي وَأصَْـلاهُ  مُبَوَّ

بـَه عَذَابـًا أليمًا«. جَحِيمًـا وعَذَّ

)1( اللهّوف، السيد ابن طاووس ص)7.

))( ونفـس هـذا النـص تقريبـا نجـده فـي تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم لابـن مسـكويه الرازي 

)/ 78. قـال: ثـمّ رأينـا غلامـا كأن وجهـه شـقّة قمر، فـي يده سـيف، وعليه قميـص ونعلان، 

وقـد انقطـع شسـع أحدهمـا. فحمـل عليه رجـل، فضربه بالسـيف على رأسـه، فوقـع الغلام 

لوجهـه، وصـاح: - »يـا عمّـاه!« فجلـّى الحسـين كمـا يجلـّى الصقـر، ثـمّ شـدّ علـى الرجل 

بسـيفه، فاتقّـاه فضـرب سـاعده، فأطنّهـا مـن المرفـق وتنحّـى عـن الغـلام، وانجلـت الغبرة، 

فرأيـت الحسـين قائما علـى رأس الغـلام، والغلام يفحـص برجله الأرض، والحسـين يقول: 

»بعـدا لقـوم قتلوك، ومـن خصمهـم جدّك.«

)3( سـبق أن أشـرنا إلـى أن لفـظ الناحيـة قـد يطلـق وهـو الأكثر علـى الإمـام المهدي عجـل الله 

فرجـه، وقـد يطلق على والده الإمام الحسـن العسـكري، وكذلـك على جده الإمـام الهادي، 

وذكرنـا مـا الـذي يسـتدل بـه أصحـاب كل رأي علـى مختارهـم في من هـو المقصـود بلفظ 

 . )( الناحيـة هنـا مـن المعصومين
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والعبـارات  مصرعـه  وطريقـة  القاسـم  ذكـر  أن  أولًا:  هـذا  وسـنلاحظ 

الموجـودة فـي السـلام كثيرة بالقياس إلى سـائر الشـخصيات فهـي هنا تزيد 

على سـتة أسـطر مـن حيث العـدد، وفـي وصف المصـرع وكلمـات الإمام 

الحسـين )( فـي حـق القاسـم. وأهـم مـا فـي هـذا النـص هـو الدعـاء: 

أن هـذا  نقـل  لـم  إذا  مبوأكمـا« خصوصـا  اللـه معكمـا وبوأنـي  »جعلنـي 

الدعـاء كان تعليمًـا للزائريـن! فـإن مرتبـة الإمـام )( لا تصـل إليهـا مرتبة 

أخـرى ولـو كان مثـل القاسـم شـهيد كربـلاء.. وعلـى كل تقدير فقـد جعل 

الإمـام )( مرتبتهمـا )القاسـم والإمـام الحسـين( مرتبـة واحـدة ومبوأهما 

وهـو عجيب!  متفقًـا 

كمـا سـنلاحظ ثانيًـا: أن موقـع الشـهيد القاسـم بـن الحسـن فـي الذاكرة 

الشـعبية عنـد الشـيعة عمومـا مـن عـرب وغيـر عـرب، موقـع متميز مـع أنه 

ليـس الأكبـر مـن إخوانـه عمومًـا، بـل ولا هو الأكبـر في الشـهداء، فـإن أبا 

بكـر هـو أكبر منه سـنًّا كما نص عليـه المؤرخـون فإنهم يذكرون أن القاسـم 

عندمـا بـرز للقـوم لـم يكن قـد بلـغ الحلم.

ومـن أنحـاء الحضـور فـي الذاكـرة الشـعبية الشـيعية أنـه فـي الغالـب 

يخصـص لـه يـوم مـن أيـام العشـرة الأولـى مـن شـهر محـرم، وفـي بعض 

الأماكـن يصـور لـه ما يشـبه بيئـة الزفـاف، ويتحسـر فيهـا على هذا الشـاب 

الـذي استشـهد مـن غيـر أن تفـرح أمـه بزواجـه!

ونلاحـظ ثالثًـا: أن قاتـل القاسـم بـن الحسـن هـو عمـرو بـن سـعد بـن 

نفيـل الأزدي وهـو فـي جيـش الأموييّـن، بينمـا أخـوه عبد اللـه بن سَـعْد بنِ 

نفَُيـْل الأزَدِْي هـو أحـدُ قـادة التَّوابيـن الَّذيـن ثـاروا علـى الأمُوييّـن طلبـًا بثأر 

الحسـين)( كسـليمان بـن صُـردَ الخزاعـيّ، ومسـيَّب بـن نجُبـة وغيرهـم.
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وهنـاك حـالات أخـر مشـابهة لهـذه الحالـة، كما سـيأتي مـن أنَّ مـرَّة بن 

مُنْقِـذ العَبْـدِي قاتـِل علي الأكبـر )( كان في جيـش الأموييّـن، بينما أخته 

مَاريـا بنـت مُنْقِـذ العَبْـدِي كانـت تجمع الشّـيعة في بيتهـا في البصـرة لتعبئة 

المجاهديـن والمقاتليـن إلـى كربلاء!

وبينمـا يكـون هانـِئ بـن عـروة المِْذْحَجـيّ المـراديّ ناصـر مسـلم بـن 

عقيـل، فـإن مـن القبيلـة ذاتهـا )مذحـج( شـريحًا القاضـي الَّذي غَـشَّ أبناء 

ليعرفـوا مصيـر  زيـاد  ابـن  بقصـر  أحاطـوا  مِذْحَـج وخدعهـم حيـن  قبيلـة 

زعيمهـم هانـئ، فخـرج لهم شـريح وأخبرهـم كذباً بـأنَّ هانئاً لا بـأس عليه، 

وأنـه رآه منـذ سـاعة! فانصرفـوا.

هـذه الأمثلـة وسـواها تفيدنـا بـأن المجتمع الكوفـي كان مجتمعـاً خليطاً 

تجـد  الواحـدة  الأسـرة  فـي  بـل  والـولاءات،  والاتجاهـات  العقائـد  مـن 

اتجاهـات مختلفـة إلـى حـد التباين فـي الخط الحياتـي والدينـي والتعادي 

ة اتجاهات؛ أمُـويّ، وعلـوي، وخارجيّ!  وقـد يكـون في البيـت الواحد عـدَّ

ولـذا ليـس مـن الصحيـح أن يقـال إن المجتمـع الكوفـي شـيعي أو أنـه 

خارجـي أو أمـوي، بـل حتـى يصعـب في الغالـب أن يقـال ذلـك حتى في 

الواحدة. الأسـرة 

ولعـل هذا هـو الذي وقع فيه بعـض المؤلفين عندما قالوا مثلا: إنَّ شـيعة 

الكوفة قتلوا الحسـين أو أنهم دَعَوه ثمَّ خذلوه! فمَن وما المقصود بالشّـيعة؟

4/ عمرو بن الحسن السبط: 

 مـن أبنـاء الإمـام الحسـن الذيـن كانـوا فـي كربـلاء، وبحسـب مـا تـم 

وصفـه فقـد كان غلامـا صغيـرا ولـم يذكـر أنـه شـارك فـي القتـال، ولصغـر 



الله أصفياء  106

سـنه فلـم يقتـل، وإنمـا حُمِـل إلـى دمشـق مـع السـبايا، وينقل عنـه موقف 

مـع يزيـد فـي الشـام حيـث »دعـا عمـرو بـن الحسـن بـن علـي وهـو غلام 

صغيـر، فقـال لعمـرو بن الحسـن: أتقاتـل هـذا الفتى يعنـي خالـدًا ابنه قال 

لا ولكـن أعطنـي سـكّينًا وأعطـه سـكينًا ثـم أقاتلـه فقـال لـه يزيـد وأخـذه 

فضمـه إليـه ثم قـال: شنشـنة أعرفها مـن أخزم! هل تلـد الحيـة إلا حية«؟)1( 

ووصـف في مصادر مدرسـة الخلفاء بأنـه كان عابدًا ناسِـكًا، وابنه محمد 

بـن عمـرو يعد مـن التابعيـن وقد وثق عنـد الرجالييـن، وروى عـن جابر بن 

عبـد اللـه أحاديث عن رسـول اللـه )( قال ابن عسـاكر »حـدّث عن عبد 

اللـه بـن عبـاس وجابـر بـن عبد اللـه وعمة أبيـه زينـب بنت علـي روى عنه 

سـعد بـن إبراهيـم الزهـري ومحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن سـعد بـن زرارة 
الأنصـاري وعبـد اللـه بـن ميمـون وأبـو الجحـاف داود بـن أبي عـوف«.))(

فهـؤلاء مـن أبنـاء الإمـام الحسـن المجتبـى )( ممـن ذكـر المؤرخون 

أنهـم كانـوا فـي كربـلاء وشـاركوا فيهـا بنحـو مـن الأنحـاء بالقتـال أو فـي 

مجموعـة السـبي، وبعضهـم استشـهد فيهـا.

ويثيـر البعـض سـؤالا في أنـه لماذا لـم يكن حضـور الحسـنيين أكثر من 

هـذا العـدد؟ لا سـيما وأن عددهـم الكلـي بلـغ فـي رأي بعـض المؤرخيـن 

والنسـابة خمسـة عشـر ذكَراً. 

 )(ونحتمـل أن ذلك راجع في قسـم منه إلى أن خروج الإمام الحسـين

مـن المدينـة إلـى مكة، لـم تسـبقه دعوة منـه إلى خـروج جميع الهاشـميين 

معـه، وهـو ليـس كما حصل فـي مكة حيث أعلـن دعوته لعموم من سـمعها 

)1( تاريخ الطبري 4/ 353. 

))( تاريخ مدينة دمشـق، ابن عساكر 55/ 15. 
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)ألا ومـن كان بـاذلا فينـا مهجتـه وموطنـا علـى لقـاء اللـه نفسـه فليرحـل 

معنـا فإنـي راحـل(.)1( وقـد يضاف إلـى ذلك أن بعـض أبناء الإمام الحسـن 

قـد أصبحـوا فـي بيئة أخـرى غيـر البيئـة الهاشـمية على أثـر تـزوج أمهاتهم 

)زوجـات الإمـام( بأشـخاص آخرين! فإن مرور عشـر سـنوات على شـهادة 

الإمـام الحسـن )(، كانـت كفيلـة بـأن تتـزوج مـن كانـت مـن نسـائه كما 

أثبـت ذلـك المؤرخـون، ومع تلـك الزيجات كان الأبنـاء بطبيعـة الحال مع 

أمهاتهم، يعيشـون بيئـة أخرى. 

أمـا الذيـن بقـوا في نفـس البيئة الهاشـمية، كمـا نقل عن أم إسـحاق بنت 

طلحـة حيـث تزوجهـا الإمام الحسـين )(، وهكذا أم القاسـم بن الحسـن 

وعبـد اللـه وأبـي بكـر الشـهيدين وهـي أم ولـد تعـرف برملـة، وقد سـماها 

سـبط بـن الجـوزي بقُيلـة))( فـإن هـؤلاء كمـا يظهر بقـوا ضمـن هـذه البيئة 

فـكان مـن الطبيعـي أن يخرجـوا مـع الإمـام )(، بـل قيـل فـي خصوص 

.)( القاسـم أنـه كان لصيقـا بعمه الحسـين

بالطبـع هـذا ليـس شـيئا نهائيـا ولا معادلـة رياضيـة لا تتخلـف وإنما هو 

بالإضافـة إلـى أمور أخـر، عوامل مسـاعدة.

 أحفاد الإمام الحسن في وجه الطّغيان  ♦

وقبـل أن نختـم الحديـث عـن أبنـاء الإمام الحسـن أحببـت أن ألفت ولو 

علـى سـبيل الإشـارة إلـى فكـرة هـي أن الكثيـر مـن أحفـاد الإمـام الحسـن 

الزكـي )( كانـوا خـط المعارضـة للطغيـان وخصوصـا العباسـي، فقـد 

)1( نثر الدر في المحاضرات، منصور بن الحسـين الآبي ج 1/ 8)).

))( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسـبط ابن الجوزي 7/ 135.
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ورة المسـلَّحة كثـورة محمّـد بـن عبـد اللـه بن  سـلكوا فيمـا بعـد طريـق الثّـَ

الحسـن بن الحسـن المعـروف )بالنَّفـس الزكية(، وأخيـه إبراهيـم، وثالثهما 

إدريـس بـن عبـد الله، وفيمـا بعد شـهيد فخ الحسـين بـن عليّ بن الحسـن 

المثلـث بـن الحسـن المثنـى بـن الحسـن السـبط، حيـث يقـول فيـه الإمام 

الجـواد )(: »لـم يكـن لنـا بعـد الطَّف مَصْـرعٌ أعظـمُ مِنْ فـخ«)1(.

أبناء الإمام الحسين )( في كربلاء  ♦

يلُاحـظُ الباحثـون فـي سـيرة المعصوميـن )( قلـة عـدد أولاد الإمـام 

الحسـين )( ذكـوراً وإناثـاً بالقِيـَاسِ إلى سـائر المعصومين فمثـلا ذكُر أن 

أولاد أميـر المؤمنيـن )( يصلـون إلى سـتَّة وعشـرين مـا بين ذكـر وأنثى، 

إلـى قريـب  إنَّهـم وصلـوا  البعـض  المجتبـى قـال  وأولاد الإمـام الحسـن 

ى بالنّسـبة إلى أبنائـه كزيـن العابدين  العشـرين مـا بيـن ذكـرٍ وأنثى، بـل حتّـَ

.)( والإمـام الباقـر

وأكثـر مـا ذكـر مـن ولـد للإمـام )( هـو مـا نقـل عـن ابـن الخشـاب 

مـن أنهـم سـتة بنيـن وثلاث بنـات.))( وأمـا أكثـر المؤرخيـن وكُتاّب السـيرة 

والنسـب فقـد اقتصـروا علـى ذكر خمسـة مـن الذكـور وثلاث مـن الإناث.

)1( عمـدة الطالـب، لابـن عنبـة، ص183. ولتفصيـل هـذا المعنـى يمكن للقـارئ العزيـز أن يقرأ 

.)( الفصل الخاص بحركة الأسـرة الحسـنية في كتابنا )سـيد الجنة: الإمام الحسن بن علي

))( نقلـه عنـه السـيد محمـد رضـا الحسـيني محقـق كتـاب تاريخ أهـل البيـت )(، روايـة كبار 

المحدثيـن والمؤرخيـن، ص )10 فـي الحاشـية. وعـن إبصـار العيـن فـي أنصـار الحسـين 

)(، الشـيخ محمـد السـماوي، ص 50 قـال: ويلقـب بالأكبـر لأنـه الأكبـر علـى أصـح 

الروايـات، أو لأن للحسـين )( أولادا سـتة ثلاثـة أسـماؤهم علـي، وثلاثـة أسـماؤهم عبد 

اللـه وجعفـر ومحمـد، كمـا ذكـره أهـل النسـب فهـو أكبـر من علـي الثالـث علـى رواية. 
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ـجاد  ـهيد وعليّ السَّ والَّذيـن كانـوا معه فـي كربلاء هـم الثلّاثة: )عليّ الشَّ

وعبـد اللـه الرضيـع(، وهناك مَـنْ ذكََـر عليًّا الأصغر، وأنَّ عمره سـتَّة أشـهر، 

وأنَّ طريقـة قتلـه تشُـابه طريقـة قتـل عبـد اللـه الرضّيـع حيـث رمُِـيَ بسـهم 

فذبحـه ولـم يأت به الإمـام إلى المعركـة، وإنَّما قتُِـلَ بين يدي أبيه الحسـين 
وهـو فـي المخيمّ.)1(

فالَّذيـن قتُلـوا مـن الرضّع فـي رأي هؤلاء اثنـان، لكن المذكـور في زيارة 

ى بعلـيّ الأصغـر  ذي يسَُـمَّ الناحيـة هـو عبـد اللـه الرَّضيـع وأمـا الثَّانـي والّـَ

فيبقـى فـي دائـرة الاحتمـال، وتختلف كلمـة المؤرخيـن حوله.

عليّ بن الحسين الأكبر   ♦

هـو أكبـر أبناء الإمام الحسـين )(، وقد روي عنه أنَّه قـَالَ عندما خَرج 

علـيّ الأكبـر لقتـال القوم: »اللَّهمَّ اشْـهَدْ عَلىَ هَـؤلاءِ القَوْمِ، فقََدْ بـَرَزَ إِليَْهِم 

ـد، وكنَّا إذا اشْـتِقْنَا  غُـلَامٌ أشَْـبَهُ النَّـاس خَلقًْا وخُلقًُـا ومَنْطِقًا برسـولك محمَّ

إلـى نبيِّكَ نظَرَنْاَ إلى وَجْهِـهِ، اللَّهمَّ امْنَعْهُم بـَرَكاَتِ الأرَْض، وَفرَقّهُْم تفَْرِيقًْا، 

)1( ذكـر ابـنُ شـهر آشـوب أنَّ الرضيـع المقتـول علـى يـد أبيه يوم العاشـر اسـمه علـيٌّ الأصغر، 

وذكـر ذلـك أيضـاً ابـنُ أعثـم الكوفي حيث قـال: »فبقـيَ الحسـين فريـداً وحيـداً وليس معه 

ثـانٍ إلاّ ابنـه علـيٌّ رضـي اللـه عنـه.. وله ابن آخـر يقُال لـه عليٌّ فـي الرضّاع فتقـدّم إلى باب 

الخيمـة فقـال: ناولونـي ذلـك الطفل حتـّى أودّعه، فناولـوه الصّبـيّ فجعل يقُبِّلـه وهو يقول: 

يـا بنـيّ ويـلٌ لهـؤلاء القـوم إذا كان غداً خصمهـم جـدّك محمّد.. وإذا بسـهمٍ قـد أقبل حتَّى 

ـيف  وقـع فـي لبَّـةِ الصبيّ قتلـه فنزل الحسـين رضـي الله عنه عن فرسـه وحفـرَ له بطرف السَّ

لـه بدمـه وصلَّى عليـه ودفنه«. ورمَّ

ينُظـر: مناقـب آل أبـي طالب، لابن شـهر آشـوب، ج 3 ص 57)/ الفتوح، لابـن أعثم الكوفي،   

ج 6 ص 15.
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وَمَزقّهُْـم تمَْزيقًْـا، واجْعَلهُْـم طرََائـِقَ قِدَدًا، ولا تـُرضِْ الوُلاةَ عَنْهُـم أبَدًَا«)1(.

هيد هو الأكبر سِنًّا من أولاد الحسين؟ هل عليُّ بنُ الحسين الشَّ

وبالرغـم مـن أنـه يوجـد كلام بيـن المؤرخيـن فـي أنَّ عليَّـا بن الحسـين 

شـهيد كربـلاء هـو الأكبـر سِـنًّا مـن أولاد الحسـين، أو أنَّ الأكبر هـو الإمام 

علـيّ زيـن العابدين؟.

إلا أن ذلـك لا يترتـّب عليـه أثـر واضـح، سـوى فـي الجانـب النظـري، 

ا السـجاد )( هـو الأصغـر لا يعتبـر مشـكلة عقائدية  وذلـك أن كـون عليّـً

فليـس شـرطاً عنـد الشـيعة فـي الإمامـة أن يكـون الإمام هـو أكبـر الأولاد! 

بعدمـا كانـت انتخابـا الهيـا، لا يتقيـد بالضـرورة بمـا هـو عنـد البشـر مـن 

مقاييـس.

فقـد يكـون الأكبـر هو الإمـام كما كان فـي حالة الإمـام الحسـن بعد أبيه 

علـي بـن أبـي طالـب، وقـد لا يكون كمـا كان فـي حالـة الإمام موسـى بن 

جعفـر الـذي لـم يكـن أكبـر أبناء الإمـام الصـادق )( بـل كان أكبـر أبنائه 

هـو عبـد اللـه الأفطح ومـع ذلك لـم يكـن إمامًا.

فيبقـى البحـث في دائرة البحـث التاريخـي المجرد. ولا يرتبـط به جانب 

عقدي.

وقـد بحثنـا هـذا الأمر فـي كتابنا عن الإمـام السـجاد )())( ونشـير إليه 

هنـا باختصار. 

)1( الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي 114/5، ومقتل الحسـين )( الموفق الخوارزمي، )/34.

))( يراجع كتابنا سـيد العابدين الإمام علي بن الحسـين من سلسلة النبي والعترة .
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قرائن ترجيح الأكبر سِنًّا من أولاد الحسين  ♦

وقـد ذكرنـا هنـاك أن ممـا يقيمـه القائلـون بـأن عليًّا الشـهيد هـو الأصغر 

 )( ا الإمـام هـو الأكبـر، هـو مـا نقـل عـن الإمـام الحسـين سـنًّا وأن عليّـً

فـي شـأن علـي الشـهيد، وهـو قولـه: »فقََـدْ بـَرَزَ إِليَْهِـم غُـلَامٌ أشَْـبَهُ النَّـاس 

خَلقًْـا وخُلقًُـا ومَنْطِقًـا« أنَّ الإمـام زيـن العابدين هـو الأكبر سِـنًّا، لأنَّ الغلام 

عـادة تطُلـق علـى مَـنْ هـو فـي سـنّ العشـرين وأقـل أو قريبًـا منهـا، فابـن 

الخامسـة والعشـرين وابـن الثلاثيـن لا يقـال لـه: )غـلام(، فيقتضـي هذا أن 

ـهيد في سـنٍّ يتناسـب مع هـذه الكلمـة )الغـلام(،أي صغير  يكـون عليّ الشَّ

ذي كانوا ينظـرون إليه لا على  السّـن بخـلاف الإمـام زين العابديـن )( الّـَ

ه غـلام بـل أكبر مـن ذلك، ولـذا لما رأوه فـي الخيمـة بعد هجـوم الخيل  أنّـَ

أرادوا قتلـه لأنَّهـم رأوه كبيـًرا ويفتـرض أن يقُتـل الجميـع باسـتثناء النّسـاء 

والأطفال.

 هـذه القرينـة ممـا يقيمه القائلـون بكون علي الشـهيد هـو الأصغر وكون 

الإمام هـو الأكبر.

ـهيد هـو الأكبر سـنًّا قرائن،    فـي المقابـل يذكـر القائلـون بكون عليّ الشَّ

منهـا مـا نقـل عـن الإمـام زيـن العابديـن )( عندمـا سـأل عنه ابـن زياد، 

حيـث قـال: مَـنْ هـذا؟ - مشـيراً لزيـن العابديـن- فقالـوا: هـذا علـيُّ بـن 

الحسـين، قـَالَ أوََ ليَْس قد قتل اللـهُ عليَّ بن الحسـين؟ - فأجابه الإمام: كان 

لـي أخٌ أكبـر سـنّاً منّـي قتَلَـه النـاس)1(، فلـو تمَّ هـذا النَّـص بأكمله مـع فقرة 

ـهيد هـو الأكبر. )أكبـر سِـنًّا( قتلـه الناس، فهـذا يكـون تصريحاً بأنَّ عليًّا الشَّ

)1( الطبقـات الكبيـر لابـن سـعد البغـدادي 6/ 445، وقـد ذكـر أبو الفـرج الأصفهاني فـي مقاتل 

الطالبييـن ص80. وقـوع الحادثـة مـع يزيد بـن معاوية.
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وقـد ذكرنا فـي كتابنا سـيد العابدين تفصيـل البحث، وممـا ذكرناه هناك، 

قـول المحقـق ابـن ادريس: »الأولـى الرجوع إلـى أهل هـذه الصناعة، وهم 

النسـابون، وأصحـاب السـير والأخبـار والتواريـخ، مثـل الزبيـر بـن بـكار، 

فـي كتـاب أنسـاب قريـش، وأبـي الفـرج الأصفهاني، فـي مقاتـل الطالبين، 

الخلفـاء، والعمـري  لبـاب أخبـار  والبـلاذري، والمزنـي، صاحـب كتـاب 

النسـابة حقـق ذلـك، فـي كتـاب المجـدي، فإنـه قال: وزعـم مـن لا بصيرة 

ا الأصغـر، هـو المقتـول بالطـف، وهذا خطـأ ووهـمٌ«)1( فهؤلاء  لـه، إن عليّـً

قـد ثبتـوا فـي كتبهـم أن عليا الشـهيد هـو الأكبر.

هل كانت ليلى أمّ الأكبر موجودةً في كربلاء؟.  ♦

هنـاك كلام عـن ليلـى))( أمّ عليّ الأكبر هل كانت في كربـلاء أم لا؟، ويوجد 

رأيان: هنا 

الأوَّل: هو الذّي تبناه المرحوم المحدّث النّوري صاحب كتاب )مسـتدرك 

الوسـائل( وتبعه تلميذه  الشّـيخ عبـّاس القميّ صاحب )مفاتيـح الجنان()3(، 

)1( وبالرجـوع لهـذه الكتـب وغيرهـا التـي ذكـرت معركـة كربلاء فـإن أغلـب الذيـن تحدثوا عن 

قتـال علـي الشـهيد وصفـوه بالأكبـر. وبعضهـم نقـل حادثة الحـوار مع ابـن زياد.

))( ليلـى بنـت أبـي مرة بـن عروة بـن مسـعود الثقفي، وفي بعـض المصـادر ذكرت بعنـوان آمنة، 

وفـي بعضهـا الآخر علـى نحو الترديـد ليلى أو آمنـة، والصحيح المشـهور هو أنهـا ليلى وأن 

الحسـين )( تـزوج بها فـي زمان الخليفـة عثمان. 

)3( حيـث قـال فـي كتابـه )منتهـى الآمـال(: »ويبقـى هنا سـؤال وهـو هل كانـت أمّـه حاضرة في 

كربـلاء أو لا؟، الظَّاهـر عـدم حضورهـا هنـاك، ولـم أجد فـي الكتب المعتبـرة شـيئاً، وأمّا ما 

اشـتهر مـن أنَّ الحسـين )( جـاء إلـى أمّ علـيّ الأكبـر بعـد ذهابه إلـى الميدان وقـال لها: 

قومـي وادعـي لولـدك فإنيّ سـمعتُ جدّي رسـول الله )( يقـول: إنَّ دعاء الأمّ مسـتجابٌ 

فـي حـقّ ولدهـا؛ فإنَّه كـذبٌ محض مـن أوّله إلى آخـره كما قاله شـيخنا«، وأراد بــ)شـيخنا( 

ا = الشّـيخ النّـوريّ، ينُظـر: منتهـى الآمال، للشّـيخ القمـيّ، ج1 ص 94)، وقال أيضًـا: »وأمَّ
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وبالرغم من أنَّ مسـلكه – أعنـي المحدّث النّوري- مسـلك المحدّثين الذين 

ه - رحمـه اللـه - كان شـديد القـول  عُـرف عنهـم تصحيـح الأخبـار، إلا أنّـَ

علـى مَـنْ يقـول بوجـود ليلـى فـي كربـلاء، وكان يصـف ذلك بالكـذب)1(.

ـيخ الدربندي))(، حيث ذكـر في كتابه  الثَّانـي: فـي مقابل السـابق رأي الشَّ

ا الأكبـر عندمـا بـرز إليـه بكـر بـن غانـم، خافـت  أسـرار الشـهادات أن عليّـً

عليـه أمـه ليلـى فقال لهـا الحسـين أن تدخل الخيمـة وأن تدعو اللـه لعودته 
سـالما ففعلـت ذلك.)3(

 ومـن العجيـب أن مـن يفترض كونه سـريع القبول بالروايـات كالمحدث 

النـوري الطبرسـي، رفـض وجـود أم الأكبـر فـي كربـلاء واعتبـر مـا ينقـل 

فـي ذلـك مـن الكـذب! ومـن يفتـرض كونـه أكثـر نقـدًا للأحاديـث وتلميذ 

المدرسـة الأصوليـة كالدربنـدي قـد قبـل ذلـك واعتمـد عليه! 

أمّـه هـل كانـت فـي كربـلاء؟، لـم أظفـر بشـيء مـن ذلـك، واللـه العالـم«، ينُظـر: نفََـس   =

.(86 ص  القمـيّ،  للشّـيخ  المهمـوم، 

ـه عليّ الأكبر إلى سـاحة  )1( حيـث قـال مـا ترجمتـه: »مـا يتناوله الخطبـاء بأنَّ الإمـام حينما توجَّ

القتـال توجّـه هـو إلـى أمّـه ليلـى وقـال: قومـي واذهبـي إلـى خـلاء وادعـي لولـدك فإنـّي 

سـمعت مـن جـدّي أنـّه قـال: دعاء الأم فـي حـقّ ولدها يسُـتجاب إلى آخـره كـذبٌ«، ينُظر: 

لؤلـؤ ومرجـان، للشـيخ النّـوري ص90، هو كتـابٌ كُتِـبَ باللُّغـة الفارسـيةّ وترُْجـم للعربيَّة.

))( الفاضـل الدربنـدي؛ آقـا بـن عابـد )ت 86)1 هـ( من تلامذة شـريف العلمـاء المازندراني في 

كربـلاء، لـه مؤلفـات فـي الأصـول والرجال ولـه رسـالة عمليـة فقهيـة، إلا أن كتابه الأشـهر 

هـو اكسـير العبـادات فـي أسـرار الشـهادات، المشـهور باسـم أسـرار الشـهادات، وقد عده 

بعـض مترجميـه متسـاهلا فـي الاعتماد علـى الروايات غيـر المعروفة فـي الكتـب المعتبرة، 

مـع إقـرار الجميـع بعلو شـأن المؤلـف وفضلـه العلمي. 

ـهادات، للشيخ الدربندي، ج) ص 641./ مكتبة الفقاهة )3( إكسـير العبادات في أسرار الشَّ
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فهـل أن الشـيخ الدربنـدي قـد عمـم قاعدة التسـامح فـي أدلة السـنن،)1( 

لتتجـاوز الموضوع الشـرعي إلى الموضوع التاريخـي، والعمل على رواياته 

مـا لـم يعُلـم كذبهُـا، أو بنـى علـى ما هـو عنـد بعـض الباحثيـن أنَّ ليلى أم 

علـي الأكبـر قد توفيّت سـنة )63( للهجرة، وأن الإمـام )( كان قد تزوجها 

بحـدود سـنة )3)( للهجـرة وأنجبـت عليًّا الأكبر بعـد زواجها بحدود السـنة 

كمـا هـو المفـروض، وبالتالي فـإن عمرهـا في زمـان واقعة كربـلاء لم يكن 

كبيـرا إلـى الدرجـة التـي يحتمل فيهـا أن تكـون قد توفيـت عندئـذ، كما أنه 

لـم يبلغنـا خبرٌ عـن وفاتهـا حينها، والحالـة الطبيعيَّة عـادةً للمـرأة أو الرّجل 

فـي مثـل هذه السّـن هو أن يبقى علـى قيد الحيـاة إلا إذا عُـرفَِ عنه المرض 

أو تعـرض لحـادث يوجب موته، فلو كانـت قد تزوجها الإمام الحسـين قبل 

ولادة علـي الأكبر التي أرخت بسـنة 4) هـ، وفرضنا أنهـا كانت بعمر خمس 

عشـرة سـنة، فيكـون عمرهـا فـي الواقعـة بحـدود خمسـين سـنة، ومقتضى 

العـرف والعـادة أن تخـرج مـع زوجهـا وابنها فـي مثل هـذا السّـفر الطوّيل. 

بالطبـع هـذا لا يعنـي تبنينـا للـرأي الثانـي بالضـرورة، ولا قبولنـا بما ورد 

فـي بعـض الكتـب عـن المحامل التـي خرجت مـن المدينـة بالصـورة التي 

نقلـت وكأنهـا مواكـب الملوك والسـلاطين! 

هل كان عليُّ بنُ الحسين الأكبر متزوّجًا وله عَقِب؟.

ا الأكبـر  كان لـه أمُّ ولـدٍ، أي  نعـم يسـتفاد مـن قرائـن مختلفـة أن عليّـً

)1( الذريعـة: آقـا بـزرگ الطهراني)/79) قـال عنه: ومن شـدة خلوصه وصفاء نفسـه نقل في هذا 

الكتـاب أمـورًا لا توجـد في الكتـب المعتبـرة وإنما أخذهـا عن بعـض المجاميـع المجهولة 

اتـكالًا علـى قاعـدة التسـامح في أدلة السـنن مـع أنه لا يصـدق البلـوغ عنه بمجـرد الوجادة 

بخـط مجهول. 
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جاريـة بملـك اليميـن، لكـن ليـس لـه عَقِـبٌ بـاقٍ، وأصحـاب هـذا القـول 

على: يسـتندون 

1/ روايـة معتبـرة السـند تنُقل عـن الإمام الرضّـا )( فيهـا أنَّ عليًّا زين 

العابديـن )( قـد خَلـَفَ علـى أمّ وَلـَدٍ كانت لعليّ بن الحسـين الشـهيد، 

دِ بـْنِ أبَِي نصَْـرٍ عَنْ  وقـد نقلهـا الكلينـي فـي الكافـي عَـنْ أحَْمَـدَ بـْنِ مُحَمَّ

جُ  جُ المَْـرْأةََ وَيتَزََوَّ أبَِـي الحَْسَـنِ الرِّضَـا )( قاَلَ: »سَـأَلتْهُُ عَـنِ الرَّجُلِ يتَـَزَوَّ

أمَُّ وَلـَدِ أبَِيهَـا فقََـالَ: لا بـَأسَْ بِذَلـِكَ، فقَُلتُْ لـَهُ: بلَغََنَا عَنْ أبَِيـكَ أنََّ عَلِيَّ بنَْ 

جَ ابنَْـةَ الحَْسَـنِ بنِْ عَلـِيٍّ )( وَأمَُّ وَلدَِ الحَْسَـنِ، وَذَلكَِ  الحُْسَـيْنِ )( تـَزَوَّ

أنََّ رَجُـلا مِـنْ أصَْحَابِنَـا سَـأَلنَِي أنَْ أسَْـأَلكََ عَنْهَـا، فقََـالَ: ليَْسَ هَكَـذَا، إِنَّمَا 

جَ عَلـِيُّ بـْنُ الحُْسَـيْنِ )( ابنَْـةَ الحَْسَـنِ وَأمَُّ وَلـَدٍ لعَِلـِيِّ بـْنِ الحُْسَـيْنِ  تـَزَوَّ

المَْقْتـُولِ عِنْدَكُـمْ«)1(، فالإمـام زيـن العابدين تـزوَّج أم ولـد))( كانت جارية 

ه لتكـون الجاريـةُ أمَّ وَلدَ  أخيـه علـيّ الأكبـر وكانـت قـد أنجبـت منـه، لأنّـَ

لابـد أن تكـون قـد أنجبـت منـه، وتزوّجهـا زيـنُ العابديـن باعتبـار أنَّهـا 

. ة حرَّ

ـادق عليـه وعلـى عترتـه وأبنائه  )/ مـا قـد يسـتفاد من سـلام الإمـام الصَّ

ى اللـهُ عَليَْكَ وَعَلـَى عِترْتَـِكَ وَأهَْـلِ بيَْتِـكَ وآباَئكَِ  فـي الزّيـارة بقولـه: »صَلّـَ

وأبَنَْائـِك«)3(، فـإن هـذه الجملـة تفيـد إلـى أن لـه أبناء.

3/ تكنيتـه بأبـي الحسـن حيـث ورد فـي زيارتـه )( المرويـة عـن أبـي 

)1( الكافي، للشـيخ الكليني، ج 5 ص )36.

))( معجـم ألفـاظ الفقـه الجعفـري، الدكتـور أحمـد فتـح اللـه، ص 68: )أم الولـد( الأمـة التـي 

ولـدت مـن سـيدها فـي ملكه.

)3( كامل الزيارات، لابن قولويه، ص416.
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ك عَلـَى القَبرْ،  ـادق أنـّه قـال له: »ضَـعْ خَـدَّ حمـزة الثمّالـي عـن الإمـام الصَّ

ى اللـّهُ عَليَْكَ ياَ أباَ الحَسَـن.. ثلاثـًا«)1(، ولم يتيسـر معرفة إن كان  وَقـُل: صَلّـَ

قـد أنجـب الحسـن فعلا أو أنَّها مجـرد كنية، باعتبـار أنَّ التَّكنية مسـتحبةّ من 

الصّغـر، فيُسـتحب إن كان لأحـدٍ ولـد أن يكُنيـَه، فالحسـين )( كان يكَُنَّى 

بـــ )أبـي عبـد الله( منـذ كان صغير السّـن قبـل أن يتـزوّج وينجب.

وقـد ذكـر بعـض المؤرخيـن أنه ليـس له عقـب))(، وهـذا يحتمـل فيه أنه 

لـم ينجـب، ويحتمـل أنـه أنجـب لكـن لم يسـتمر نسـله. فـي خبر آخـر أنَّه 

أنجـب بنتـًا، ولكـن مـع كلّ هذا لـم يبقَ لـه عَقِب، فيفتـرض أنَّ مَـنْ أنجبهم 

وا وهم صغـار، ويبدو أنَّ قضيـة الوفاة صغـارًا في المجتمـع العربيّ  قـد توُفّـُ

فـي ذلـك الوقـت كان شـيئاً غيـر قليل، قـد يرجع ذلك إلـى البيئـة الَّتي كان 

يعيشـها النَّـاس ومـا يرتبـط بقضايـا الصّحة وما شـابه ذلك.

صفاته  ♦

لـم تسـعفنا المصـادر التاريخيـة بذكـر تفاصيـل حياتـه وسـيرته، وحينئذ 

فسـنحتاج إلـى اسـتنطاق بعض النصوص التـي تعرضت لذكـره، وأهمها بلا 

ريـب النـص المـروي عـن الإمـام الحسـين )(، والـذي هو مـع اختلاف 

عباراتـه تفصيـلًا واختصـارًا يتفق على صفـات معينة كانت فـي علي الأكبر.

1/ أمـا النـص فهـو مـا قالـه الإمـام )( عندما خَـرج عليّ الأكبـر لقتال 

أعدائـه: »اللَّهمَّ اشْـهَدْ عَلـَى هَؤلاءِ القَـوْمِ، فقََدْ بـَرَزَ إِليَْهِم غُلَامٌ أشَْـبَهُ النَّاس 

)1( المصدر نفسه.

))( الطبقـات الكبيـر لابـن سـعد 7/ 09): »وأمّـا  علـيّ  الأكبـر بـن حسـين فقُتـل مـع أبيـه بنهـر 

كَرْبـَلاء وليـس لـه عقـب«
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خَلقًْـا وخُلقًُـا ومَنْطِقًا برسـولك محمـد، وكنَّا إذا اشْـتِقْنَا إلى نبيِّـكَ نظَرَنْاَ إلى 

وَجْهِـهِ، اللَّهـم امْنَعْهُـم بـَرَكاَتِ الأرَضْ، وَفرَقّهُْـم تفَْرِيقًْـا، وَمَزقّهُْـم تمَْزيقًْـا، 

واجْعَلهُْـم طرَاَئـِقَ قِدَدًا، ولا تـُرضِْ الوُلاةَ عَنْهُـم أبَدًَا«.)1(

ويلفـت النظـر فـي هـذا النص أن الحسـين نفسـه هو شـبيه برسـول الله، 

كمـا أخوه الحسـن، وجعفر بـن أبي طالب، وغيرهـم ممن ذكُروا بالمشـابهة 

للرسول، في جانب أو أكثر من جوانبه، لكن الإمام )( هنا، يستعمل صيغة 

.)( على الإطلاق برسـول الله )التفضيل فيقول إن عليًّا ابنه )أشـبه الناس

ولكـي يوضح النواحي المتعددة فإنه ذكر: 

ه الأكثـر شـبهًا برسـول الله في  الناحيـة الأولـى: الخَلقْيـة )خَلقًْـا(: أي أنّـَ

ـخصية، أي فـي الجمـال والطول والعرض ولـون الوجه  الخِلقـة والهيئـة الشَّ

وتقاطيعـه، وبالتالـي فيمكـن لمـن يريـد أن يعـرف وصفـه، الرجـوع إلى ما 

 ،)( لمعرفة علـي الأكبر ،)( ذكـره المؤرخـون فـي وصف رسـول اللـه

فإنه أشـبه النـاس به.

والثَّانيـة: الخُلقُيـة )خُلقًُـا(: فـإذا عرفنـا أنَّ خُلـُق النَّبـيّ هـو القـرآن، ذلك 

كَ لعََلـَىٰ خُلـُقٍ عَظِيـمٍ(، وكان علـيّ  الخُلـُق الـّذي امتدحـه اللـه بقوله:)وَإِنّـَ

الأكبـر أشـبه النّـاس برسـول اللـه خُلقًُـا، فإنـّه يتبيـّن المسـتوى الأخلاقـيّ 

.)( الـّذي كان عنـد علـيّ الأكبـر

والثَّالثـة: )وَمَنْطِقـاً(: قـد يكـون بمعنـى النُّطق اللسّـاني واللفّظي، إشـارة 

ه قال:  إلـى البلاغـة والفصاحـة بـل والخطابـة، وقـد نسُـب للنَّبـيّ )( أنّـَ

)1( سبق ذكر مصادره.



الله أصفياء  118

ي من قريش«)1(، فأشـبه النَّاس برسـول  ـاد بيَْدَ أنّـَ »أنـا أفَصَْـحُ مَـنْ نطَقََ بالضَّ

فـة - وهـي صفـة الفصاحـة والبلاغـة وجمـال النّطـق  اللـه فـي هـذه الصِّ

وسـحر البيـان- هـو علـيّ الأكبـر بنـاءً علـى هـذا النّص.

وبالرغـم مـن أن كلمـة »منطـق« قـد تشـير إلـى معنـى طريقـة التفكيـر: 

كيـف تفكّـر؟ وبـأيّ نحو تحلّ المشـاكل؟ ومـا هي القواعـد المنطقيـّة التّي 

فـي  التفكيـر كمـا يسـمّونها  لغـة  أو  لترتيـب حياتـك وأمـورك  تسـتخدمها 

الاسـتخدامات الحديثـة، إلا أننـا نسـتبعد أن يكـون هـذا المعنـى مـرادا في 

النـص، نظـرا لعـدم تعـارف اسـتعماله فـي تلـك الأزمنـة بهـذا المعنـى. 

)وكنَّـا إذا اشْـتِقْنَا إلـى رؤيـة نبيِّـكَ نظَرَنْـَا إليه(، وهـذا يبين جانبًـا آخر من 

شـبهه بـه، فـإن الحسـين )( هـو أحـد المُْشَـبَّهين برسـول الله، وقـد نقُِلَ 

ى قيل أن بعـض الأعـداء، عندما جاءه  شـبهُهُ هـذا فـي أكثر مـن موضع، حتّـَ

)سـلام اللـه عليه( لكـي يجهز عليـه ويحَتزُّ رأسـه، قـال: فنظرتُ إلـى عينه، 

فظننتهُـا عينَ رسـول اللـه، فقام وتـرك قتله.

مـع ذلـك فإنـه يقـول: أنـا الحسـين إذا اشـتقتُ لرؤيـة رسـول اللـه فإني 

أتملـّى وأتأمّـل فـي وجـه علـيّ الأكبـر، وأتذكّر بهـذا الوجـه وبهـذا الهيكل 

!)( الله  رسـول 

)/ والنص الثاني عبارة عن تسـجيل وصفي له )( بواسـطة أحد الشـعراء 

المعاصريـن لـه كمـا ذكـر ذلـك أبـو الفـرج الاصفهانـي فـي المقاتـل))(، 

)1( نسـب فـي الكثيـر مـن الكتـب إلـى رسـول اللـه، إلا أن المحققيـن يـرون أنـه لـم يأت بسـند 

معتبـر وإن كان المعنـى صحيحـا فـي نفسـه.

))( »مقاتـل الطالبييـن« )ص86(، وقـد ذكـر ابـن فندق البيهقـي ت 565هـ أي بعد أبـي الفرج بما 

 .)(أنها قيلـت في حـق زيـن العابدين )يزيـد عـن مئتـي سـنة، فـي كتابه )لبـاب الأنسـاب

وقـد نقلهـا ابن ادريس الحلي في السـرائر عن مقاتـل الطالبين وأنها في شـأن علي الأكبر، =
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قـال: حدثنـي أحمـد بـن سـعيد، عـن يحيى، عـن عبيد اللـه بن حمـزة، عن 

الحجـاج بـن المعتمـر الهلالـي، عن أبـي عبيـدة، وخلف الأحمـر: أن هذه 

الأبيـات قيلت)1(فـي علي بـن الحسـين الأكبر:

ـــه ـــرت مثل ـــن نظ ـــر عي ـــم ت مــن محتف يمشــي ومن ناعلل

ـــى إذا ـــيّ اللحـــم حتّ ـــي نئ أنضـــج لـــم يغـــل علـــى الآكليغل

نـــاره لـــه  شـــبّت  إذا  أوقدهـــا بالشّـــرف القابـــل كان 

ـــلكيمـــا يراهـــا بائـــس مرمـــل ـــس بالآه ـــي لي ـــرد ح أو ف

أعني ابن بنت الحسب الفاضلأعني ابن ليلى ذا السدى والندى

ولا يبيـــع الحـــق بالباطـــللا يؤثـــر الدنيـــا علـــى دينـــه 

غيـر أن محقـق الكتـاب أشـار إلـى أنهـا للشـاعر النجاشـي الحارثـي وأنهـا فـي رثـاء الإمام   =

الحسـن، وممـا جـاء فيـه:

ــأمِي ــه وَلاَ تسَْـ ــدَةُ بكَِّيـ ــاكلِِجَعْـ بعَْـــدَ بـُــكَاءِ المُعْـــوِلِ الثّـَ

نـَــارُهُ لـَــهُ  إذَا شُـــبَّتْ  القَْاتـِــلِكَانَ  ـــيِّدِ  بِالسَّ يرَْفعَُهَـــا 

أوْ فـَــرْدُ قـَــوْمِ ليَْـــسَ بِالآهِـــلِكَيْمَـــا يرََاهَـــا باَئـــسٌ مُرْمِـــلٌ

ـــى إذا ـــمِ حَتَّ ـــي اللَّحْ ـــي بنَِ أنضِْـــجَ لـَــمْ يغُْـــل عَلـــى آكلِِيغُلِ

وهنـا بيتـان يتفقـان مع مـا نقله أبـو الفـرج.. إلا أن المشـكلة أنهم اتفقـوا على أن النجاشـي   

الشـاعر قـد مـات في سـنة 49 هــ، فكيف يرثـي الإمام الحسـن الذي استشـهد سـنة 50 هـ، 

ويبـدأ الشـاعر بأمـر جعـدة أن تبكيـه ولا تسـأم والحـال أنهـا هـي التي سـمته؟

)1( ذكـرتُ فـي محاضـرة أنهـا لحسـان بـن ثابـت، ولا أعلـم على أي مصـدر اعتمـدت في وقت 

إلقائهـا، وقـد يكـون المذكـور اشـتباها! وعلـى كل حـال.. مـن الناحيـة الزمنيـة فـإن تاريخ 

وفـاة حسـان بـن ثابـت مختلـف فيه بشـكل كبيـر فبعضهـم يؤرخـه بسـنة 35 هــ، بينما أرخ  

البعـض الآخـر وفاتـه بسـنة 56 هــ! ومـن الواضـح أنـه لـو كان التاريـخ الأول صحيحـا فلا 

يمكـن أن يكـون هـو منشـئ القصيـدة إذ يكـون عمـر علـي الأكبر حينها نحو عشـر سـنوات 

ولا يتمشـى هـذا النمـط مـن المـدح له. 
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وبالتأمل في هذه الأبيات نلحظ من خلال قول الشـاعر: 

ـــى إِذَا ـــم حتَّ ـــي اللَّحْ ـــي نئ أُنضِْـــجَ لـــم يغَْـــلَ عَلَـــى الآكِلِ: يَغْلِ

ه هـو بنفسـه كان يبُاشـر أمـرَ العطـاء للفقـراء، هـو بنفسـه يشُـارك فـي  أنّـَ

ى إذا أنضـج لم يغْـلَ على الآكليـن، أي: إذا صار هـذا الطَّعام  الإعـداد، حتّـَ

ه يصُبـح مبـذولا لـكلّ أحد وفـي ذلك إشـارة إلـى الكرم  جاهـزاً لـلأكل فإنّـَ

خاء. والسَّ

نيَـــا عَلَـــى دِيْنِـــه بالبَاطِـــلِ لا يُؤْثـِــرُ الدُّ الحـــقَّ  يبَِيْـــعُ  ولا 

نيا  ة، وهـو بجانـب الحـق دائمـاً، ولا يهتـم بالدَّ أي: لديـه مواقـف مبدئيّـَ

بمقـدار مـا يهتـم بالدّين.

دَى والنَّدَى)1) أَعْنِـــي ابْـــنَ بِنْـــتِ الحَسَـــبِ الفَاضِـــلِأَعْنِي ابْنَ لَيْلَى ذَا السَّ

ه ابـْنُ ليلـى وابـنُ بنـت الحسـب الفاضـل، وهنا يشُـير إلى أمُّـه )ليلى   إنّـَ

بنـت أبـي مـرةّ بـن عروة بـن مسـعود الثَّقفـي(، وهـذا النَّسـب لا يعتبر نسـبًا 

ا، فجدّهـا عـروة بن مسـعود الثَّقفي هـو شـهيد الدعوة للإسـلام بعدما  عاديّـً

أسـلم علـى يـد رسـول اللـه، وأراد أن يسـتثمر موقعه فـي التأثير علـى قومه 

ليقربهـم للإسـلام، فقـال لـه رسـول اللـه: إنهـم قاتلـوك! فقـال لـه عـروة: 

يـا رسـول اللـه، أنـا أحـب إليهـم مـن أبصارهـم!. فجـاء يدعـو قومـه ثقيفًا 

وحينهـا رمـوه بالنبـال مـن كل وجـه، فقيـل لـه: مـا ترى فـي دمـك؟ فقال: 

كرامـة أكرمنـي اللـه بها، وشـهادة سـاقها اللـه إليّ!

ونسُـب إلى رسـول الله قولـه فيه: »إن مثلـه في قومه كمثـل صاحب يس 

)1( قيـل هما بمعنى واحد وهو العطاء.



121��لـ�أ �ف��س ����ـ� ل� ء��بأ

فـي قومـه«.)1( وشـبه فـي مصـادر مدرسـة الخلفاء بأنـه في شـكله الظاهري 
مشـابه للمسـيح عيسـى بن مريم.))(

ومـع أن القاعـدة هـي أن يتم نسـبة الشـخص لأبيـه بمقتضى قولـه تعالى 

)ادْعُوهُـمْ لِآباَئهِِـمْ( إلا أنـه حين تكون والدة الشـخص على مرتبـة عالية من 

الشـرف، ويتشـرف المولـود بالانتسـاب لها، فعندئـذ لا مانع، بـل يفضل ان 

ينسب لها، ولذا كان ينتسب الحسين مثلا إلى فاطمة، فيقول: أنا ابن فاطمة.

بخـلاف مـا إذا كانـت علـى خـلاف ذلـك حيـن تكـون محـلا للعيـب! 

ولـذا كان زيـاد يعيـر بأنـه ابـن سـمية! ومعاويـة أنـه ابـن هنـد، وهكـذا!

3/ والنـص الثالـث: مـع ملاحظاتنـا عليـه، مـا نقـل عـن معاوية بـن أبي 

سـفيان)3( مـن أنه قـال لجلسـائه: من أحـق الناس بهـذا الأمر؟ قالـوا: أنت، 

قـال: لا، أولـى النـاس بهـذا الأمر علي بن الحسـين بـن علي، جدّه رسـول 

اللـه )(، وفيـه شـجاعة بني هاشـم، وسـخاء بنـي أمية، وزهـو ثقيف.

وبالرغـم مـن وجـود ملاحظـات علـى هـذا النـص وأصـل صـدوره مـن 

)1( تاريخ المدينة لابن شـبة البصري، )/ 471

))( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسـبط بن الجوزي )/ 307.

)3( أنسـاب الأشـراف 5/ 143: »وروى جريـر بـن عبـد الحميـد عـن مغيرة قـال: قـال معاوية بن 

أبـي سـفيان: مـن أولـى النـاس بهذا الأمـر؟ قالـوا: أنت، قـال: لا ولكـن عليّ بن الحسـين،  

أمّـه ابنـة أبـي مـرةّ بـن عروة بـن مسـعود، وأمّهـا بنت أبـي سـفيان، فيه شـجاعة بني هاشـم، 

وحلـم بنـي أميـة، ودهـاء ثقيف. كـذا روي هـذا، والثبـت أنّ غيـر معاوية قـال ذلك.

بينمـا نسـبه الاصفهانـي فـي مقاتـل الطالبييـن ص86 إلـى معاويـة حيـن قـال: »وإيـاه عني   

معاويـة فـي الخبـر الـذي حدثنـي به محمد بـن محمد بن سـليمان، قـال: حدثنا يوسـف بن 

موسـى القطـان، قـال: حدثنـا جريـر، عـن مغيـرة، قـال: قـال معاوية: مـن أحق النـاس بهذا 

الأمـر؟ قالـوا: أنـت، قـال: لا، أولـى النـاس بهـذا الأمـر علـي بـن الحسـين بن علـي، جدّه 

رسـول اللـه )(، وفيـه  شـجاعة  بنـي  هاشـم، وسـخاء بنـي أميـة، وزهـو ثقيف« 
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معاويـة بـن أبي سـفيان، وهـو ما أشـار إليه البـلاذري )ت 79) هــ( بالقول 

»كـذا روي هـذا، والثبـت أنّ غيـر معاوية قـال ذلـك«)1( وهو أسـبق من أبي 

الفـرج الاصفهانـي )ت 356 هــ( بـل إن رواة البلاذري هم الذيـن نقل عنهم 

الاصفهانـي بزيادة وسـائط.

علـى أنـه لو كان صحيح الانتسـاب لمعاويـة، فلا قيمة لهـذا القول إلا في 

قسـم الإلـزام منـه، وهـو الإشـارة إلى شـجاعة بني هاشـم واسـتحقاق الأكبر 

الخلافـة، بالمقاييـس الاجتماعيـة. وأمـا فـي نسـبة السـخاء تـارة والحلم في 

نـص آخر لبنـي أمية فسـيأتي الـكلام فيه.

وقـد علـق السـيد الأمين على هـذا بقولـه: وأراد معاويـة بهذا جـر النار إلى 

قرصـه بإطـراء قومه وإلّا فلا يجهـل معاوية ان عليًّا الأكبر لا يصـل إلى رتبة أبيه 

الحسـين وان الشـجاعة والكرم في بني هاشـم لا يماثلهم غيرهم وان الزهو قد 

تنزهـوا عنـه وما قـال هذا الا من بـاب التفكه وليس يجهل من هـو أولى بالأمر.

ونضيـف إلـى ما ذكره السـيد الأمين أن مـا قاله معاوية علـى فرض صحة 

نسـبة القـول إليـه لا يطابـق الواقـع فـإن رأس بنـي أمية هـو أبو سـفيان وقد 

وصفتـه زوجتـه هنـد بأنـه شـحيح وأنـه لا ينفـق علـى أولادهـا، واسـتأذنت 

النبـي أن تأخـذ مـن أموالـه! فـإذا كان هـذا رأس بنـي أميـة وهـو يفعـل هذا 

بالنسـبة لأولاده.. فمـن أيـن يأتـي السـخاء علـى الآخريـن؟ وهكـذا ما ذكر 

فـي نصـوص أخـر مـن »حلـم بنـي أميـة« كما هـو في نـص البـلاذري، فلا 

نعلـم أي حلـم قصـده؟ أهـو حلمـه عـن حجـر بـن عـدي ورفاقـه السـبعة 

الذيـن قتلـوا بأمـره صبـراً؟ أو تسـميمه للإمام الحسـن بـن علي وغيـره ممن 

ذكرهـم التاريـخ، حتـى اشـتهر عنـه القـول: إن للـه جنـودًا مـن عسـل! أو 

)1( البلاذري نفس المصدر والصفحة.
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فـي تسـليط زيـاد بـن أبيـه علـى النـاس يأخذهـم علـى التهمـة والظنـة! أو 

مـا عممـه مـن مرسـوم بمعاقبـة مـن ذكـر شـيئا مـن فضائـل أميـر المؤمنين 

علـي )( تحـت تهديـد قطـع العطـاء والراتـب بـل وهـدم الـدار؟ أو فـي 

تعيينـه ابنـه حاكمًـا علـى النـاس؟ ولعـل القائـل يـرى أن مـا قام بـه يزيد بن 

معاويـة مـن قتل الإمام الحسـين وسـبي نسـائه، ومـن الهجوم علـى المدينة 

وإباحتهـا لجنـده، وقصـف مكـة وبيـت اللـه الحـرام.. كل ذلـك يدخل في 

خانـة الحلـم الأموي! 

ولا نعتقـد أن مـا قالـه المحقـق التسـتري)1( في تفسـير هذا القـول مطابق 

للواقـع، فإنـه قـال: »إنّ معاويـة قـال ذلـك فـي الظاهـر لكونـه هاشـمياّ امّه 

ثقفيـة وامّ امّـه امويـّة: إلّا أنـّه فـي الباطـن أراد تحريـض الهاشـميّين علـى 

التعـرضّ للقتـل والهـلاك حتـّى يفنـوا، وتحريض ثقيـف على الكبـر والزهو 

حتـّى ينفـر منهـم النـاس، وتحريـض بني اميـّة على السـخاوة حتـّى يحبّهم 

النـاس«! وإن كان قـد صـرح بأنـه أخـذ هـذا المعنـى مـن الإمـام الحسـن 

المجتبـى فـي نظيـر هـذا المعنى.

أولسنا على الحق؟ إذن لا نبالي  ♦

يسـجل لنـا المؤرخـون موقفًـا مبكـراً لعلـي الأكبـر الشـهيد )(، يشـير 

إلـى وعيـه مـن جهـة، وثباتـه وصمـوده مـن جهـة أخـرى، وذلـك مـا نقلـه 

المـؤرخ الطبـري عـن أبي مخنـف الأزدي، قـال »قـَالَ أبَوُ مخنـف: حدثني 

عبـد الرحمـن بـن جنـدب، عـن عقبـة بـن سـمعان قـَالَ: لمـا كَانَ فِـي آخر 

الليـل أمـر الحُْسَـيْن بالاسـتقاء من المـاء، ثـُمَّ أمرنا بالرحيـل، ففعلنـا، قاَلَ: 

فلمـا ارتحلنـا مـن قصـر بنـي مقاتـل وسـرنا سـاعة خفـق الحُْسَـينْ برأسـه 

)1( قاموس الرجال، الشـيخ محمد تقي التستري 3/7)4.
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هِ رب  هِ وإنـا إِليَـْهِ راجعـون والحمـد للِّـَ خفقـة ثـُمَّ انتبـه وَهُـوَ يقـول: إنـا للِّـَ

العالميـن، قـَالَ: ففعـل ذَلـِكَ مرتيـن أو ثلاثا، قـَالَ: فأقبـل إِليَْهِ ابنـه عَلِيّ بن 

ا إِليَـْهِ راجِعُونَ، والحمـد للَِّهِ رب  ا للَِّهِ وَإِنّـَ الحُْسَـيْن عَلـَى فـرس لـَهُ فقََالَ: إِنّـَ

العالميـن، يـَا أبـت، جعلت فـداك! ممَّ حمـدت اللَّه واسـترجعت؟ قـَالَ: ياَ 

بنـي، إنـي خفقـت برأسـي خفقـة فعـن لي فـارس عَلـَى فـرس فقََـالَ: القوم 

يسـيرون والمنايـا تسـري إِليَْهِـم، فعلمت أنها أنفسـنا نعيـت إلينا، قـَالَ لهَُ: ياَ 

ه سـوءًا، ألسـنا عَلـَى الحـق! ]قاَلَ: بلـى والذي إِليَـْهِ مرجع  أبـتِ لا أراك اللّـَ

العبـاد، قـَالَ: يـَا أبـت، إذا لا نبالـي، نمـوت محقيـن، فقََـالَ لهَُ: جـزاك اللَّه 
مـن ولـد خيـر مَا جـزى ولـدا عن والـده«)1(

الشهيد الأول من الطالبيين  ♦

بالفعـل فقـد كان السـابق إلـى النـزال والمبـادر إلـى القتـال، وقـد نـص 

علـى ذلـك أكثـر مـن ذكره، فقـد ذكـره الطبري بهـذا الاعتبـار فقـال:» وَكَانَ 

أول قتيـل مـن بنـي أبـي طالـب يوَْمَئِـذٍ علـي الأكبـر بن الحُْسَـينْ بـن علي، 
وأمـه ليَْلـَى ابنـة أبـي مرة بـن عروة بـن مسـعود الثقفـي«))(

وذلـك أنـه بعـد مـا حسـم الإمـام الحسـين  الأمـر بيـن الأنصـار وآل 

أبـي طالـب، في أنَّه مـن الَّذي يتقـدّم إلى المعركـة؟، وكان كلٌّ مـن الطرفين 

يريـد المبـادرة، وقـد أشـرنا إليـه سـابقًا، فالطالبيـون يـرون أنهم هـم الأولى 

بالتقـدم لأنهـم أصحـاب الحمـل الثقيـل ومنهـم ينتظـر الدفـاع الأكبـر فـي 

هـذا اليـوم فـلا يليـق بهـم التأخـر، بينمـا كان الأنصـار يـرون أنـه لا يصـح 

منهـم التأخـر بحيـث ينظـرون إلـى سـادتهم مـن أهـل البيـت يقتلـون وهم 

)1( تاريخ الطبري 5/ 407.

))( المصدر السابق 446.
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ينتظـرون! فإنمـا قدمـوا مـن أجـل الدفـاع عـن الديـن وعـن عتـرة الرسـول 

فكيـف يليـق بهـم التأخـر عنهم؟ 

وانتهى الأمر بقرار الإمام الحسـين أن يتقـدم الأنصار للقتال. فكان ذلك.

ولمـا تفانـى الأنصـار صـارت النوبـة علـى آل أبـي طالب، فـأول من برز 

منهـم للقتـال علـيٌّ الأكبـر )(، حيـث جاء إلـى أبيه مسـتأذِناً فـي القتال، 

مـوع، وسـالت دموع الحسـين  ـا رآه الحسـين أرخـى لعينيـه العنـان بالدَّ فلمَّ

هَ اصْطفََـىٰ آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إِبرْاَهِيمَ وَآلَ  علـى خـدّه، وقرأ هذه الآيـة: )إِنَّ اللّـَ
هُ سَـمِيعٌ عَلِيمٌ(.)1( ةً بعَْضُهَـا مِـن بعَْضٍ وَاللّـَ يّـَ عِمْـراَنَ عَلـَى العَْالمَِيـنَ * ذُرِّ

تـلاوة الإمـام الحسـين  لهـذه الآيـة وتطبيقهـا في هـذا الموقـف على 

علـيّ الأكبر، تشـير إلـى معنـى أنّ علياً )( كأنه مـن جملة مَـنِ اصطفاهم 

اللـه تعالـى في هذه الأسـرة النَّبويَّة المباركـة بنحوٍ من الاصطفـاء، بالطبع لا 

ـا رأى عليٌّ الأكبـر أنَّ عين  يصـل ذلـك الاصطفـاء إلـى درجة العصمـة، ولمََّ

أبيـه قـد دمعت، عـرف أنَّ هذا نـوع إذن بالخروج للقتال، وحيـن انطلق عليّ 

الأكبـر إلـى الميـدان قاتل القـوم قتـال الأبطال، وذكـر بعـضُ المؤرخين أنَّه 

قتـل ثمانين فارسًـا وراجلًا. ويظهـر من كلمات مرة بن منقـذ العبدي أن عليًّا 

)( كان قـد فعـل الأفاعيـل فـي الجيش الأموي وهـو الأمر الذي اسـتثاره 

بحيـث قـال » إن مـر بـي يفعـل مثـل مَـا كَانَ يفعـل إن لـم أثكلـه أبـاه، فمر 

يشـد عَلـَى النـاس بسـيفه« فهو يشـد على النـاس )أي الجيـش بأكمله( وهو 

)يفعـل مـا كان يفعل( وبلا شـك لـن يكون فعلـه الرأفة بهم وإنمـا تمزيقهم! 

وقـد ذكرتـه زيـارة الناحيـة المقدسـة بالسـلام كأول واحـد من الشـهداء، 

وابتـدأت الزيـارة بالسـلام عليـه، ووصـف مصرعـه بشـكل مفصـل فيهـا، 

)1( سـورة آل عمران آية: 33 – 34.
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لَ قتَِيـلٍ مِـنْ نسَْـلِ خَيْـرِ سَـلِيلٍ)1( مِنْ  ـلَامُ عَليَْـكَ يـَا أوََّ فقـد جـاء فيهـا »السَّ

هُ عَليَـْكَ وَعَلـَى أبَِيـكَ إِذْ قاَلَ فِيـكَ قتَلََ  ى اللّـَ برَْاهِيـمَ الخَْلِيـلِ صَلّـَ سُـلَالةَِ إِ

هُ قوَْمـاً قتَلَـُوكَ يـَا بنَُـيَّ مَـا أجَْرَأهَُـمْ عَلىَ الرَّحْمَـنِ وَعَلـَى انتِْهَـاكِ حُرمَْةِ  اللّـَ

نيْـَا بعَْـدَ العَْفَـاءِ))( كَأَنِّي بِكَ بيَْـنَ يدََيـْهِ مَاثـِلاً وَللِكَْافِرِينَ  الرَّسُـولِ عَلـَى الدُّ

: ئلًِا قاَ

نحَْـــنُ وَبَيْـــتِ اللَّـــهِ أَوْلَـــى بِالنَّبِـــيِّأَنـَــا عَلِـــيُّ بْـــنُ الْحُسَـــيْنِ بْـــنِ عَلِـــيٍّ

ـــي ـــى يَنْثَنِ ـــحِ حَتَّ مْ ـــمْ بِالرُّ ــيْفِ أَحْمِــي عَــنْ أَبِيأَطْعَنُكُ أَضْرِبكُُــمْ بِالسَّ

ـــيٍّ ـــمِيٍّ عَرَبِ ـــلَامٍ هَاشِ ـــرْبَ غُ )3)ضَ
عِـــيِّ وَاللَّـــهِ لَا يَحْكُـــمُ فِينَـــا ابْـــنُ الدَّ

هِ وَبِرسَُـولهِِ  كَ أوَْلـَى بِاللّـَ كَ أشَْـهَدُ أنَّـَ ى قضََيْـتَ نحَْبَـكَ وَلقَِيـتَ رَبّـَ حَتّـَ

هُ لـَكَ  تِـهِ وَأمَِينُـهُ حَكَـمَ اللّـَ تـُهُ وَدِينُـهُ وَابـْنُ حُجَّ كَ ابـْنُ رَسُـولهِِ وَحُجَّ وَأنَّـَ

هُ وَأخَْـزاَهُ وَمَنْ  عَلـَى قاَتلِِـكَ مُـرَّةَ بـْنِ مُنْقِـذِ بـْنِ النُّعْمَـانِ العَْبْـدِيِّ لعََنَـهُ اللّـَ

وَسـاءَتْ  جَهَنَّـمَ  هُ  اللّـَ أصَْلَاهُـمُ  ظهَِيـراً  عَليَْـكَ  وَكَانـُوا  قتَلِْـكَ  فِـي  شَـركَِهُ 

كَ  هُ مِـنْ مُلَاقِيـكَ ] موافقيـك [ وَمُرَافِقِيـكَ وَمُرَافِقِي جَدِّ مَصِيـراً وَجَعَلنََـا اللّـَ

ـكَ المَْظلْوُمَـةِ)4( وَأبَـْرَأُ إِلـَى اللَّهِ مِـنْ أعَْدَائكَِ  ـكَ وَأخَِيـكَ وَأمُِّ وَأبَِيـكَ وَعَمِّ

هَ مُرَافقََتـَكَ فِي دَارِ  أوُلـِي الجُْحُـودِ وَأبَـْرَأُ إِلـَى اللَّهِ مِـنْ قاَتلِيِكَ وَأسَْـأَلُ اللّـَ

هِ وَبرََكَاتـُهُ«.)5( ـلَامُ عَليَْـكَ وَرَحْمَـةُ اللّـَ الخُْلـُودِ وَالسَّ

)1( يعني: مولود؛ والمقصود به هنا إما رسـول الله أو الحسـين صلى الله عليهما.

))( العفـاء: تأتي بمعنى التراب، وبمعنى الهلاك.

)3( أي ابن زياد، حيث أن والده زيادًا ادعاه أبو سـفيان، مع أنه ولد على فراش عبيد الثقفي.

)4( رأى بعضهـم أن المقصـود بهـا فاطمـة الزهـراء، ولا يمتنـع أن تكـون أمـه ليلـى داخلـة فـي 

.)( اللفـظ، وأن مظلوميتهـا حاصلـة لأجـل قتلـه

)5( المزار، محمد بن جعفر المشـهدي، ص 488. 
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وقـد ذكـر جوانب مـن مصرعه المـؤرخُ الطبري)1( عن مقتـل أبي مخنف، 

كمـا نقلـه أبـو الفـرج الاصفهانـي))( عن رواتـه عن الإمـام الصادق عـن أبيه 

الباقـر )(، فـي عبـارات متشـابهة، ونحـن ننقـل مـا ذكـره الطبـري حيـث 

قـال: »وَكَانَ أول قتيـل مـن بنـي أبي طالـب يوَْمَئِذٍ علـي الأكبر بن الحُْسَـيْن 

بـن علـي، وأمـه ليَْلـَى ابنة أبي مـرة بن عروة بـن مسـعود الثقفـي، وَذَلكَِ أنه 

أخـذ يشـد عَلـَى الناس وَهُـوَ يقول:

ـــيّ بـــن حُسَـــيْن بـــن علـــي ـــيأنـــا عَلِ ـــى بالنب ـــت أول ـــن ورب البي نح

ـــي ـــن الدع ـــا اب ـــم فين ـــه لا يحك تالل

قـَالَ: ففعـل ذَلـِكَ مـرارًا، فبصر بِـهِ مرة بن منقـذ بـن النُّعْمَانِ العبـدي ثمَُّ 

اللَّيْثِـيّ، فقََـالَ: علـيَّ آثـام العـرب إن مرّ بـي يفعل مثل مَـا كَانَ يفعـل إن لم 

أثكلـه أبـاه، فمـر يشـد عَلـَى النـاس بسـيفه، فاعترضه مرة بـن منقـذ، فطعنه 

فصـرع، واحتوله النـاس فقطعوه بأسـيافهم

ثنَِـي سُـليَْمَان بـن أبي راشـد، عن حميد بن مسـلم  قـَالَ أبَـُو مخنـف: حَدَّ

ه قومـا  الأزَدِْيّ، قـَالَ: ]سـماع أذنـي يوَْمَئِـذٍ مـن الحُْسَـيْن يقـول: قتـل اللّـَ

قتلـوك يـَا بنـي! مَـا أجرأهـم عَلـَى الرحمن، وعلـى انتهـاك حرمة الرسـول! 

نيَْـا بعـدك العفاء  عَلـَى الدُّ

قـَالَ: وكأنـي أنظـر إِلـَى امـرأة خرجـت مسـرعة كأنهـا الشـمس الطالعـة 

تنادي:يـا أخيّـاه! ويا بـن أخياّه! قاَلَ: فسـألت عَليَْهَـا، فقيل: هَـذِهِ زينب ابنة 

فاطمـة ابنـة رسـول اللـه ص، فجـاءت حَتَّى أكبـت عَليَـْهِ، فجاءها الحُْسَـيْن 

)1( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 446. 

))( مقاتـل الطالبيين للاصفهاني ص115.
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فأخـذ بيدهـا فردهـا إِلـَى الفسـطاط، وأقبل الحُْسَـينْ إِلـَى ابنه، وأقبـل فتيانه 

إِليَـْهِ، فقََـالَ: احملـوا أخاكـم، فحملـوه من مصرعـه حَتَّى وضعـوه بين يدي 
الفسـطاط الَّذِي كَانـُوا يقاتلـون أمامه«.)1(

الشهيد الثاني من ولد الحسين:  ♦

عبـد اللـه الرضيـع؛ وقـد ورد ذكـره والسـلام عليـه فـي زيـارة الناحيـة، 

هِ بـْنِ الحُْسَـيْنِ الطِّفْـلِ الرَّضِيـعِ المَْرمِْـيِّ  ـلَامُ عَلـَى عَبْـدِ اللّـَ بالقـول: »السَّ

ـهْمِ فِي  ـمَاءِ المَْذْبـُوحِ بِالسَّ ـدِ دَمُـهُ فِـي السَّ طِ دَمًـا المُْصَعَّ رِيـعِ المُْتشََـحِّ الصَّ

هُ رَامِيـَهُ حَرمَْلـَةَ بـْنَ كَاهِـلٍ الْأسََـدِيَّ وَذَوِيـهِ«   حَجْـرِ أبَِيـهِ لعََـنَ اللّـَ

)1( »تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 446.



 

القسم الثَّاني

    غير الطَّالبيين:

#  أنصارُ الحسين () من أصحاب النّبيّ.     

#   سائر الشهداء من أنصار الحسين .  

.()هداء من أصحاب الحسين
ُّ

#  الموالي الش  

  #  جرحى كربلاء.
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)( بي
ّ
أنصار الحسين )( من أصحاب الن

ث عـن أصحـاب النَّبـي )( الذّيـن نصـروا الحسـين لا  حينمـا نتحـدَّ

ورة الحسـينيَّة مـن خـلال الحديـث عنهـم،  نسـتهدف أن نعطـي شـرعيَّة للثّـَ

وإنَّمـا صـار لهـم فضلٌ علـى غيرهـم لاتبّاعهـم الحسـين ، وهـذا يذكّرنا 

بمـا نقُِـل أنَّ أحدهـم سـأل أحد أصحـاب أمير المؤمنيـن قائلاً: كـم كان مع 

علـيّ بـن أبـي طالـب مـن الصّحابة في يـوم الجمـل؟، فالتفـت إليـه قائلاً: 

ك تريـد أن تعَُـرفّ فضـل علـيّ بهـم؟، قـال: ذاك مـا أردت، فقـال لـه:  كأنّـَ

اه!)1(. واللـه مـا عَرفَنَْـا لهـم فضـلاً إلا باتِّباعهم إيّـَ

حْبةَ( بين مدرستي الإماميَّة والخلفاء  ♦ )الصُّ

حابـة الَّذيـن طبَّقـوا مـا سـمعوا مـن رسـول اللـه  نحـن نثنـي علـى الصَّ

فـي فضـل الحسـنين )(، وعملـوا طبقًـا لتوجيهاتـه، وبهـذا كان لهـم هذا 

حبـة عندنا -نحن الشّـيعة الإماميّـة- لا تعطي فضيلة اسـتثنائيّة  الفضـل، فالصُّ

حابـيّ؛ لأنهّـا ليسـت عمـلاً اختياريًّا، بمعنـى أن يكون إنسـانٌ في زمان  للصَّ

النَّبـيّ أو زمـن قـدوم النَّبـيّ إلى المدينـة فهذا أمـرٌ ليس من صنعة الإنسـان، 

)1( فهرسـت اسـماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي(، النجاشي، ص )1.
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حبـة فـي مدرسـة الخلفاء هـي أن يكون الإنسـان في زمن رسـول  بينمـا الصُّ

ى لـو كان بمقـدار خمـس أو عشـر  اللـه )( وقـد أدركـه والتقـى بـه، حتّـَ

دقائـق سـواء سـمع من رسـول اللـه أم لم يسـمع.

حبـة بهـذا التعّريـف – فـي تقديرنـا – لا قيمـة اسـتثنائية لهـا،  هـذه الصُّ

ة إذا  حبـة أفضليّـَ ة، إنمّـا تكـون للصُّ حبـة بذاتهـا غيـر كافيـة للأفضليّـَ فالصُّ

حابـيُّ بقـول رسـول اللـه ورافقـه وعَمِـلَ بتوجيهاته وسـمع أقواله  التـزم الصَّ

رضاه.  بذلـك  ا  متحريّـً

حابة  ♦ نظريَّة عدالة الصَّ

جَـرْح  يجـوز  ولا  عـدولٌ،  حابـة  الصَّ جميـع  النَّظريـة)1(إنَّ  هـذه  تقـول 

أحدهـم أو الطعّـن فـي أفعالـه ولـو كانـت هـذه الأفعـال منكرة، وتأسـيس 

هـذه النَّظريـّة أمُـويّ، ثـّم تطـورتْ لا سـيمّا فـي الفتـرات الأخيـرة فصـار 

حابـة( قداسـة فـي مقابـل العنـوان القرآنـيّ والعنـوان النّبويّ  لعنـوان )الصَّ

هُ ليُِذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ  وهـو )أهـل البيت( فـي قولـه تعالى:)إِنَّمَا يرُِيدُ اللّـَ

أهَْـلَ البَْيْـتِ وَيطُهَِّرَكُـمْ تطَهِْيـرًا())(، وقـول النَّبـيُّ )(: »إنَّمـا مَثـَلُ أهَْـلِ 

بيَْتـي فِيْكُـم مَثـَلُ سَـفِيْنَةِ نوُحٍ مَـنْ دَخَلهََا نجَا، وَمَـنْ تخَلَّفَ عَنْهَـا هَلكَ«)3(، 

وا بعدي  ـكْتمُ بهمَـا لـن تضَلّـُ وقـَالَ: »إنـّي تـَاركٌِ فيكـم الثَّقليَْـنِ مَـا إِنْ تمَسَّ

كِتـَاب اللـه وعِترْتَـي أهََـلَ بيَْتـي«)4(، فعنـوان )أهـل البيـت( عنـوان قرآنـيّ 

)1( قـد بحثنـا هـذه النظريـة وتاريخهـا وأسـباب ظهورهـا، ثـم آثارها فـي الأمة بشـكل مفصل في 

كتابنـا أصحـاب النبـي محمد، فليرجـع مـن أراد التفصيل إلـى الكتاب.

))( سورة الأحزاب آية: 33.

)3( الأمالي، للشيخ الطوسي،ص513.

)4( وسـائل الشـيعة، للحـر العاملـي، ج 7) ص 34، وقـد أخرجـه الترمـذي في)سـننه( 3786، 
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نبـويّ، تـمَّ التأكيـد عليه مـن الجهتين، لكـنَّ الأموييّن جـاؤوا بعنوان جديد 

حابة( في مقابـل العنـوان القرآنيّ النبويّ، فذكـروا حديثاً  وهـو عنـوان )الصَّ

يقـول: »أصَْحَابـي كالنُّجُوم بأيَِّهـم اقتْدََيتْمُ اهْتدََيتْمُ«)1(، وقـد غَفَل هؤلاء أنهّ 

ليسـت كلُّ النجـوم تهَدِي، فمعلوم عنـد العارفين بالطرّق فـي البرِّ أو البحر 

أنَّ هنـاك بعـض النّجـوم يهُتـَدَى بهـا فـي تعييـن الاتجاهـات لا كلّ نجـم.

إذن لا يمكـن تصديـق صـدور هـذا الـكلام من رسـول الله )( فـإنَّ من 

يتبـع معاويـة ينتهـي بقتال علـيّ، ومَنْ يتَّبـع عليًّا ينتهـي بقتـال معاوية فكيف 

يكـون »بأيَِّهـم اقتْدََيتْـُم اهْتدََيتْـُم«؟ وكيف يكـون القاتل والمقتـول مهتديين؟. 

حابة  ♦ أسباب الحديث عن أنصار الحسين من الصَّ

وحديثنـا عن أصحاب رسـول الله)( ممّن استشـهد مع الإمام الحسـين 

)( لأسباب منها:

أولاً: للتمّييز بين الفئات.

قـوا باتبّاعهـم لأوامرِ رسـول الله )( في  زوا وتفوَّ ثانيًـا: لأنَّ هـؤلاء تميّـَ

 .)( ـهادة مع الإمام الحسـين نصـرةِ الدّيـن والشَّ

والطبرانـي في )المعجم الكبير( 680-66/3).

حـزم  وابـن   ،895 وفضلـه(  العلـم  بيـان  )جامـع  فـي  البـر  عبـد  ابـن  رواه  الحديـث  هـذا   )1(

في)الإحـكام( 44/6). والعجيـب أنهـم ذكـروا أنـه ضعيـف، ولا تقـوم به حجـة إلا أنه صار 

قاعـدة لنظريـة لا تـزال منـذ اختراعهـا تتحكـم فـي العقل المسـلم، فقد علـق عليـه ابن عبد 

البـر بعـد أن ذكـره بالقـول: هـذا إسـناد لا تقـوم بـه حجـة، لأن الحـارث بـن غصيـن مجهـول.

وقـال ابـن حـزم: هـذِه رواية سـاقطة، أبـو سـفيان ضعيف، الحـارث بـن غصين هـذا هو أبو   

وهـب الثقفـي، وسـلام بـن سـليمان يـروي الأحاديـث الموضوعـة، وهـذا منهـا بـلا شـك. 

وقـال الألبانـي فـي »الضعيفـة« )58(: موضـوع
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حابة  ♦ أنصار الحسين من الصَّ

م الـكلام عن عـدد أصحاب الحسـين)(، وعن جهـة الاختلاف  قـد تقدَّ

فـي إحصائهـم ومـا هـو المعيـار فـي ذلـك، وكمـا يصـدق هـذا الأمـر على 

العـدد فهـو صـادق على الفئـات، فكمـا أنَّ هنـاك اختلافاً في عـدد أصحاب 

الحسـين علـى نحـو الإجمـال كذلـك يوجـد اختـلاف فـي عـدد أصحابـه 

بحسـب الفئـات، وقـد يكـون هـذا راجعًا فـي بعض الحـالات إلـى اختلاف 

ن استشـهد مع  ث عـن أربعة ممَّ تعريِـف )صحبـة النَّبـيّ(، لذلك سـوف نتحدَّ

ن اتفقـت الكلمـة -تقريباً- علـى أنَّهم مـن أصحاب  الحسـين فـي كربـلاء ممَّ

النَّبـيّ )( وهم: 

 1- أنس بن الحارث الأسـدي الكاهلي،

 )- عبدالرَّحمـن بن عبد ربِّه الأنصاريّ 

3- مسلم بن عوسجة الأسدي، 

4- حبيب بن مظاهر الاسدي. 

 الأول: أنَسَُ بنُ الحَارِث – أو الحَرث – الكَاهِلي:

أنـس وأبـوه الحـرث صحابيـّان، وقـد نقََـلَ أنَسٌ حديثـًا – كان من أسـباب 

سـعادته فـي شـهادته مـع الحسـين – »سـمعت رسـول اللـه صلى اللـه عليه 

وسـلم يقـول: »إن ابنـي هـذا يعنـي الحسـين يقتـل بأرض يقـال لهـا: كربلاء 

فمـن شـهد ذلـك منكـم فلينصره.

قـال: فخـرج أنـس بـن الحـارث إلـى كربـلاء فقتـل بهـا مـع الحسـين 
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رحمـة اللـه عليهمـا«)1( فقـد بقـي هـذا الحديـث فـي ذهنـه إلى سـنة )60( 

هــ، وقـد سـمع أنَّ الإمـام الحسـين قـد خـرج مـن المدينة إلـى مكّـة ومنها 

إلـى العـراق، فالتحـق أنـس بالحسـين في طريـق مكّـة عملاً بوصية رسـول 

اللـه: »فمََـنْ أدَْرَكَـه مِنْكُـم فلَيَْنْصُـرهْ«، ونحتمـل أن يكـون قـد تجـاوز عمره 

فـي ذلـك الوقـت خمسـة وسـبعين عامًا.

قال ابـن نما: خرج أنس بن الحارث الكاهلي وهو يقول:

ـــا وذودان  والخندفيـــون وقيـــس غيـــلانقـــد علمـــت كاهلن

لدى الوغى وســادة الفرســانبـــأن قومـــي آفـــة الاقـــران 

ـــن آن  ـــوت بطع ـــر والم لسـنا نرى العجـز عن الطعان مباش

ــن  ــيعة الرحمـ ــي شـ ـــيطانآل علـ ـــيعة الش ـــرب ش وآل ح

وذكـره السـيد المقـرم في مقتل الحسـين فقـال: »وكان أنس بـن الحارث 

بـن نبيـه الكاهلي شـيخًا كبيـراً صحابيًّا رأى النبي وسـمع حديثه وشـهد معه 

بـدرًا وحنينًـا، فاسـتأذن الحسـين وبرز شـادًّا وسـطه بالعمامة رافعًـا حاجبيه 

بالعصابـة، ولمـا نظـر إليـه الحسـين بهـذه الهيئة بكى وقـال: شـكر اللهّ لك 

يا شـيخ فقتـل على كبـره ثمانية عشـر رجـلًا وقتل«))(.

الثَّاني: عبدالرَّحمن بن عبد ربِّه الأنصاريّ:  ♦

هـو صحابيّ  مدنيّ من الأنصار من قبيلة الخزرج، وله مواقف نذكر منها:

 )(ّحابي مـن جملة الذّين اسْتنَْشَـدَهُم الإمام علي الموقـف الأوَّل: هذا الصَّ

)1( معجـم الصحابة للبغوي 1/ 64.

))( مقتل الحسـين )(، المقرم، عبد الرزاق المقرم، ص 63).
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فـي رحبـةِ الكوفة سـنة )36( هــ، وهو مـن الذّين شـهدوا بأنَّهم سـمعوا حديث 

الغديـر مـن رسـول اللـه في شـهر ذي الحجة سـنة )10( هــ، حيث »نشـد عليٌّ 

النـاس فـي الرحبـة مـن سـمع النبـي )( يـوم غديـر خـم ما قـال الا قـام ولا 

يقـوم الا مـن سـمع رسـول اللـه )(، فقام بضعة عشـر رجـلا فيهم أبـو أيوب 

الأنصـاري... وعبـد الرحمـن بـن عبـد ربـه الأنصـاري فقالوا نشـهد أنا سـمعنا 

رسـول اللـه يقول: ألا ان اللـه )( وليي وأنا وليُّ المؤمنيـن ألا فمن كنت مولاه 

فعلـيٌّ مـولاه اللهـم وال مـن والاه وعاد مـن عـاداه وأحب من أحبـه وأبغض من 
أبغضـه وأعن من أعانـه«.)1(

ن ثباتـه علـى ولايـة أميـر المؤمنيـن)( منـذ واقعة   وهـذا الموقـف يبيّـُ

الغدير في السـنة العاشـرة )10( هـ إلى حديث المناشـدة في السنة السادسة 

.)( هــ، وكان قـد اشـترك فـي بعض معـارك رسـول الله )والثلاثيـن )36

ـا يذُْكَـر في شـأنه يـوم كربـلاء أنَّه في يوم التَّاسـع من   الموقـف الثَّانـي: وممَّ

المحرمّ أمََرَ الإمام الحسـين )( بفسـطاط فضُرب وبرَُيرْ بن خُضَيْر الهمداني))( 

يهـازل  برَُيـْر  فصـار  الفسـطاط،  بـاب  علـى  ربـّه  عبـد  بـن  وعبدالرَّحمـن 

عبدالرحمـن ويضاحكـه، فقـال لـه عبدالرحمـن بـن عبـد ربـّه: دَعْنَـا فواللهِ 

مـا هـذه بسـاعةِ باطل، فقـال له برَُيـْر: واللهِ لقـد عَلـِمَ قومي أنَّي مـا أحببتُ 

الباطـل شـابًّا ولا كَهْـلًا، ولكـن واللهِ إنـّي لمستبشـرٌ بما نحن لاقـون، واللهِ 

إنَّ بيننـا وبيـن الحـور العيـن إلّا أن يميـلَ هـؤلاء علينـا بأسـيافهم، وَلوََدَدتُ 

ـاعة)3(. أنَّهـم قـد مَالـُوا علينا بأسـيافهم السَّ

)1( أسـد الغابة، ج 3، ابن الأثير، ص 307.

))( سيأتي بعض الحديث عنه.

)3( مقتل الحسـين لأبي مخنف الأزدي ص 115. وعنه تاريخ الطبري 5/ 3)4.
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 الثَّالث: مسلم بن عوسجة الأسديّ:  ♦

ادِ الكوفة وملازمـي جامعها  وهـو من صحابة رسـول اللـه )( ومن عُبّـَ

ـن لازم أميـر المؤمنيـن)(، عُـرفَِ مسـلم بالبطولـة  الأعظـم، وقـد كان ممَّ

ـنة الثانية  ـهامة، وكانـت لـه مواقـف بطوليَّة فـي حياة الإسـلام، ففي السَّ والشَّ

ام  والعشـرين )))هــ( شَـاركََ فـي فتـح أذربيجـان)1(، وقـد فتُِحَـت فـي أيّـَ

ـمال  الخليفـة الثَّانـي، وهـي أقصـى حـدود البـلاد الإسـلاميَّة مـن جهـة الشَّ

آنـذاك، وكان قائـد الجيـش حذيفـة بـن اليمـان العنسـي، وهـو مـن أعظـم 

عارفـًا  )(، وكان  علـيّ  الإمـام  الإسـلاميَّة ومـن أصحـاب  ـخصيَّات  الشَّ

بالخطـوط المنحرفـة فـي الأمّـة، وورد عـن أميـر المؤمنيـن في حقّـه حينما 

سُـئِل: يـا أميـر المؤمنيـن فأخبرني عـن حذيفة بـن اليمان، قال: »ذلـك امْرُؤٌ 

عَلـِمَ أسـماءَ المنافقين، إِنْ تسَْـألَوُهُ عن حُـدُودِ اللهِ تجَِدُوهُ عَارفَاً عَالـِـمًا«))(، 

ولذلـك كان قِسْـمٌ مـن أصحـاب رسـول الله يخشـون أن يكشـفهم ويفشـي 

بأسـمائهم، وبقـي حذيفـة مـن أوليـاء أميـر المؤمنيـن إلـى آخـر حياتـه، بل 

كان يحـثُّ النَّـاس علـى اتبّـاع أميـر المؤمنين)(،وقـد توَّلـى حذيفـة فـي 

زمـن الخليفـة الثَّانـي بعض الولايـات وقاد بعـض الجيوش، ومنهـا الجيش 

ذي كان ذاهبـًا إلـى فتح الشّـمال الشّـرقي مـن إيـران وأذربيجان. الّـَ

الشـيخ  لهـا  أشـار  وقـد  العلمـاء،  مـن  قسـم  بهـا  يقـول  فكـرة  وهنـاك 

الكورانـي)3( فـي كتابـه عـن الفتوحـات الإسـلامية، وهـي أنَّ كثيراً مـن قادة 

ة،  ى أذربيجـان الغربيّـَ )1( أذربيجـان فـي العصـر الحاضـر اثنتـان، إحداهمـا تابعـة لإيـران تسـمَّ

والأخـرى أذربيجـان مسـتقلةّ وتسـمّى الشـرقيَّة، وكانـت سـابقًا واحـدة.

))( الاحتجاج، للشـيخ الطبرسي، ج 1 ص 388.

)3( وصلـت إلـى هـذا السـطر في اليـوم الثانـي لوفـاة العلامة الشـيخ علـي الكوراني رحمـه الله 

رحمـة الأبـرار وحشـره مـع محمد وآلـه الأطهار.
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ـن يتولـوَّن أميـر المؤمنيـن)()1(، وأحدهـم حذيفة  نشـر الإسـلام كانوا ممَّ

بـن اليمـان، فقـد كان بعـض أصحـاب أميـر المؤمنيـن فـي هـذه الجيوش، 

نعـم فـي خصـوص الحسـنين لـم يثبـت ذلـك،

فلـم يثبـت أنَّ الحسـن والحسـين )( قـد شـاركا فـي حـروب الخلفـاء 

ـابقة قبـل أميـر المؤمنيـن، ولكن فـي العلمـاء المتأخرين مـن قال ذلك،  السَّ

وهـو ابـن خلـدون المتوفـى )808( هــ، بعـد ثمانية قـرون مـن الحدث في 

ذي ألُفّـت كتـبٌ قبـل هذا لـم تذكر هـذا الأمر. الوقـت الّـَ

وكذلـك كان مسـلم بـن عوسـجة مـن أصحـاب أميـر المؤمنيـن، ومـن 

ضمـن هـذا الجيـش المتوجّـه الـى أذربيجـان ومـن المقاتليـن فيه، هـذا ما 

نقلـه بعـض أعضـاء الجيش الأمويّ كشَـبَث بـن ربعـي،))( ونستشـهد به هنا 

ـا اسْتشُْـهِدَ مسـلم بن  مـن بـاب »والفضـل ما شـهدت بـه الأعـداء«، فإنه لمََّ

عوسـجة فـي يوم عاشـوراء، صاحـت جاريته: وامسـلماه، وا ابن عوسـجاه، 

واسـيّداه!، واستبشـر جيـش عمـر بن سـعد بمقتله، فقال شـبت بـن ربعي - 

قائـد ميمنـة ابـن سـعد- لبعض مـن حولـه: »ثكلتكـم أمّهاتكم! إنَّمـا تقتلون 

أنفسـكم بأيديكـم، وتذلُّون أنفسـكم لغيركـم، وتفرحون أن يقُتل مثلُ مسـلم 

بـن عوسـجة؟!، أمَـا والـذي أسـلمتُ لـه لـربَُّ موقـف لـه قـد رأيتـُه فـي 

المسـلمين كريـم، لقـد رأيتـُه يـوم سـلق أذربيجـان قتل سـتَّة من المشـركين 

)1( وهنـا يطُـرح هـذا التسـاؤل: لمـاذا كان كثيـر مـن قـادة نشـر الإسـلام مـن المواليـن لأميـر 

رايـات أخـر؟. يذهبـون تحـت  كانـوا  )(؟ وكيـف  المؤمنيـن 

الجـواب: إنَّ وجـود هـؤلاء وهم الأكثـر نزاهةً وإخلاصًا سـتقللّ مـن الأخطاء، فحين يرُسَْـلُ   

ـخص أكثر  شـخصٌ أميـنٌ صـادق، فالأخطاء سـتقلّ ويكـون العملُ صالحًـا، ويكون هذا الشَّ

رفقًـا بالأراضـي المفتوحة.

))( سـيتم الحديث عن شـخصيته في كتابنا عن قتلة الحسين )( وعنوانه عصبة الإثم.
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قبـل أن تتـامَّ خيـولُ المسـلمين.. أ فيقتـل منكـم مثله وتفرحـون«)1(.

وكان مسـلم بـن عوسـجة بمثابـة أميـن سـر مسـلم بـن عقيـل بـن أبـي 

طالـب سـفير الحسـين )( عندمـا جـاء إلـى الكوفـة، وقصة ابـن زياد مع 

الخائـن معقـل ودسـه إيـاه ليتعـرف على مكان مسـلم بـن عقيل، تشـير إلى 

موقـع ابـن عوسـجة الإيمانـي حيـث أوصـاه ابـن زياد بـأن يذهب لمسـجد 

الكوفـة وينظـر إلـى مـن يكثـر الصـلاة فيـه، وهـذا يشـير إلـى مـا وصـف 

الإمـام الحسـين نفسـه وأصحابـه بأنه وهـم يحبـون الصـلاة، وكان أن انتهى 
مـن خلالـه إلـى معرفـة مسـلم بن عقيـل.))(

وفـي ليلـة العاشـر مـن محرم حيـن خطـب الإمام الحسـين فـي أصحابه 

وعـرض عليهـم أن يتفرقـوا عنـه ويتخـذوا الليـل جمـلا، وأنـه ليـس عليهم 

ذمـام منـه، قـام »مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي وقـال: أنخليـك ولـم نعـذر 

إلـى اللـه فيـك في أداء حقـك، لا واللـه حتى أكسـر رمحي فـي صدورهم، 

وأضربهـم بسـيفي مـا ثبـت قائمـه فـي يـدي، ولـو لـم يكـن سـلاحي معي 
دونك«.)3( بالحجـارة  لقذفتهـم 

 وصـدق فعلـُه موقفَـه وكلامـه فـي المعركـة، فمـع كِبـَر سـنِّه حيـث قيل 

أن عمـره كان ثمانيـن سـنة كان لـه موقـفٌ عظيمٌ وقـد كان يعصّـب حاجبيه 

)1( تاريـخ الطبـري )دار المعارف(، 5/ 436، وكذلك الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 68.

))( ينبغـي ملاحظـة أن مثـل ابـن عوسـجة يتنازعـه فـي مثـل تلـك الحالة جانبـان؛ فهو مـن جهة 

يريـد أن يجمـع الأنصـار لمسـلم بن عقيل والأمـوال أيضـا لتحركه، ومن جهة أخرى يخشـى 

مـن المندسـين وعمـلاء السـلطة، ولعـل إصـرار معقـل الجاسـوس علـى المجـيء مـرة بعد 

مـرة، ومعـه الأمـوال وحيـث أنه لم يكـن معروفا فـي الكوفة، زعم أنـه من موالي أهـل البيت 

وقـد قـدم للكوفـة مـن خارجهـا، فلعل ذلـك رجح عنـد مسـلم بن عوسـجة العامـل الأول.

)3( أنساب الأشراف 3/ 393.
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ى لا يسـقطاَ علـى عينيـه فيعيقـان الرؤيـة، كان يقاتـل بحماسـة  بعصابـة حتّـَ

الشـباب ولا يمنعـه ضعـف القوة من شـجاعة القلب والاقدام على الشـهادة 

ليكـون أول الشـهداء مـن الانصار.

عَلـَى  بقيـادة »عَمْـرو بـن الحجـاج حمـل  وذلـك أن الجيـش الأمـوي 

الحُْسَـيْن فِـي ميمنـة عُمَـر بـن سَـعْد مـن نحـو الفـرات، فاضطربـوا سـاعة، 

فصـرع مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي أول أصَْحَـاب الحُْسَـينْ، ثـُمَّ انصـرف 

بِـهِ صريـع،  فـإذا هـم  الغبـرة،  بـن الحجـاج وأصَْحَابـه، وارتفعـت  عَمْـرو 

فمشـى إِليَـْهِ الحُْسَـينْ فـإذا بِـهِ رمـق، فقََـالَ: رحمـك ربـك يـَا مسـلم بـن 

لـُوا تبَْدِيلًا(.  عوسـجة، )فمَِنْهُـمْ مَـنْ قضَـى نحَْبـَهُ وَمِنْهُـمْ مَـنْ ينَْتظَِـرُ وَمـا بدََّ

ودنـا مِنْـهُ حبيـب بـن مظاهـر فقََـالَ: عَـزّ علـيَّ مصرعـك يـَا مسـلم، أبشـر 

ه بخير! فقََـالَ لـَهُ حبيب:  بالجنـة، فقََـالَ لـَهُ مسـلم قـولًا ضعيفًـا: بشـرك اللّـَ

لـولا أنـي أعلـم أنـي فِـي أثـرك لاحـق بـك مـن سـاعتي هَـذِهِ لأحببـت أن 

ى أحفظك فِـي كل ذَلـِكَ بِمَا أنت أهـل لهَُ فِي  توصينـي بـكل مَـا أهمك حَتّـَ

ه- وأهوى بيـده إِلىَ  القرابـة والديـن، قـَالَ: بل أنـا أوصيك بهـذا رحمك اللّـَ

الحُْسَـينْ- أن تمـوت دونـه، قاَلَ: أفعـل ورب الكعبـة، قاَلَ: فما كَانَ بأسـرع 

مـن أن مـات فِـي أيديهـم، وصاحـت جاريـة لـه فقالت: يـا بن عوسـجتاه! 

يـَا سـيداه! فتنـادى أصَْحَـاب عَمْـرو بن الحجـاج: قتلنا مسـلم بن عوسـجة 

الأسـدي، فقََـالَ شـبث لبعـض من حولـه مـن أصَْحَابـه: ثكلتكـم أمهاتكم! 

إنمـا تقتلـون أنفسـكم بأيديكم، وتذللون أنفسـكم لغيركم، تفرحـون أن يقتل 

مثـل مسـلم بـن عوسـجة! أما والـذي أسـلمت لهَُ لـرب موقـف لهَُ قـَدْ رأيته 
كريم.«)1( المُْسْـلِمِينَ  فِـي 

وخيـر ختـام للحديـث عنـه هـو ما جـاء فـي زيـارة الناحية التـي ذكرت 

)1( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 436.
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القَْائـِلِ   ، الْأسََـدِيِّ عَوْسَـجَةَ  بـْنِ  مُسْـلِمِ  عَلـَى  ـلَامُ  الشـهداء وقتلتهـم »السَّ

ي عَنْـكَ وَ بِـمَ نعَْتـَذِرُ  للِحُْسَـيْنِ وَ قـَدْ أذَِنَ لـَهُ فِـي الِانصِْـرَافِ: أَ نحَْـنُ نخَُلّـِ

هِ حَتَّى أكَْسِـرَ فِـي صُدُورهِِـمْ رمُْحِي،  ـكَ، وَ لَا وَ اللّـَ هِ مِـنْ أدََاءِ حَقِّ إِلـَى اللّـَ

وَ أضَْرِبهَُـمْ بِسَـيْفِي، مَـا ثبََـتَ قاَئمُِهُ فِـي يـَدِي، وَ لَا أفُاَرقِكَُ، وَ لوَْ لـَمْ يكَُنْ 

ى أمَُوتَ  مَعِـي سِـلَاحٌ أقُاَتلِهُُـمْ بِـهِ لقََذَفتْهُُـمْ بِالحِْجَـارَةِ ثـُمَّ لـَمْ أفُاَرقِـْكَ حَتّـَ

هِ  قضَى   لَ شَـهِيدٍ مِنْ شُـهَدَاءِ اللّـَ لَ مَنْ شَـرَى نفَْسَـهُ، وَ أوََّ مَعَـكَ، وَ كُنْـتَ أوََّ

نحَْبـَهُ ، ففَُـزتَْ وَ رَبِّ الكَْعْبَـةِ.

هُ لـَكَ اسْـتِقْدَامَكَ وَ مُوَاسَـاتكََ إِمَامَكَ، إِذْ مَشَـى إِليَـْكَ وَ أنَتَْ  شَـكَرَ اللّـَ

هُ يـَا مُسْـلِمَ بـْنَ عَوْسَـجَةَ، وَ قـَرَأَ: فمَِنْهُـمْ مَـنْ  صَرِيـعٌ فقََـالَ: يرَْحَمُـكَ اللّـَ

هُ المُْشْـترَكِيِنَ  لـُوا تبَْدِيـلًا، لعََنَ اللّـَ قضَـى  نحَْبـَهُ وَ مِنْهُـمْ مَـنْ ينَْتظَِـرُ وَ مـا بدََّ

.)1(» هِ بـْنَ خُشْـكَارةََ البَْجَلِيَّ ، وَ عَبْـدَ اللّـَ بَابِـيَّ هِ الضَّ فِـي قتَلِْـكَ: عَبْـدَ اللّـَ

الرَّابع: حبيب بن مظاهر الأسديّ:  ♦

هـو صحابـيّ أدرك رسـول اللـه )( كمـا جـاء فـي كتـاب )الإصابة في 

حابـة( لابـن حجر العسـقلاني، حيث ذكـر في هذا الكتاب اسـم  تمييـز الصَّ

ذي اسْتشُْـهِدَ مـع الحسـين فـي  حبيـب بـن مظاهـر الفقعسـي الأسـديّ الّـَ

ـن أدرك رسـول الله )())(، وبنـاءً علـى التعّريف العام  كربـلاء بعنـوان: ممَّ

.)( ّحابـة يكـون مـن أصحاب النَّبـي للصَّ

ن أدرك رسـول الله )(، لكن تبلورت شـخصيّته  فحبيـب بـن مظاهر ممَّ

)1( المزار، لمحمد بن جعفر المشـهدي، ص )49. 

ى قتُِلَ مع الحسـين بن علـيّ«، ينُظر: الإصابـة في تمييز  ))( ونـصّ عبارتـه: »لـه إدراك، وعمّر حتّـَ

حابـة، ابن حجر العسـقلاني، القسـم الثالث، تحـت رقم: 1954. الصَّ
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وكان لـه دور أكبـر فـي زمـان أميـر المؤمنيـن )(، فقـد كان حبيـب بـن 

هـم أميـر المؤمنيـن  الَّذيـن اختصَّ مظاهـر مـن جملـة الأشـخاص القلائـل 

والبلايـا. المنايـا  )(بعلـم 

علم المنايا والبلايا نحَْوٌ من أنحاء الغَيبْ  ♦

إن مـن جملـة الامتيـازات التّـي يمتلكهـا الأئمّـة المعصومون - بحسـب 

مـا نعتقـده نحن الشّـيعة - علمهـم بالمنايـا والبلايـا، وقد تعـدّدت الرّوايات 

الـواردة عنهـم المثبتة لهـذا العلـم لديهم.

 وعلـم المنايـا والبلايـا هو نافـذة على عالـم الغيب، فالله لـه علم الغيب 

ـامل العـام بكلّ شـيء، وفي كلّ المـوارد، ولكن هذا لا يمنـع أن يختصَّ  الشَّ

اللـه بعـض خلقه مـن الأنبيـاء والأوصيـاء بنافـذة من نوافـذ الغيـب، كبوابة 

تشـرف علـى علـم محـدود مـن الغيـب وليـس اطلّاعًا كامـلا علـى الغيب، 

بـل ضمـن دائـرة معينّـة: ]عالـِمُ الغَْيْبِ فـَلا يظُهِْـرُ عَلىَ غَيْبِـهِ أحََـدًا إلِا مَنِ 

ارتْضََـى مِـنْ رسَُـولٍ[)1(، وهذا الاطـلاع على عالـم الغيب له آثـارٌ عقائديةّ، 

فحيـن يـرى النَّـاسُ شـخصًا قـد أطلعه الله علـى جزءٍ مـن الغيبيـّات، يثقون 

ةً عنـد الله، فحيـن يدّعي النُّبـوّة أو الإمامـة ويأتي بما  بـأنَّ لديـه منزلـةً خاصَّ

يناسـبهما يقُبـل قولـه؛ لأنَّ عنـده علمًـا لا يوجـد عنـد سـائر النّـاس، فيُطلع 

اللـه بعـض خلقـه مـن أنبيـاء وأوصيـاء، ليس بشـكل مطلـق، وإنما هـو تبع 

الحكمـة وحدودهـا، فقـد تكـون مسـألة غيبيةّ واحـدة وقد تكـون أكثر.

وفـي عقيدتنـا - نحن الشّـيعة الإماميَّة - أنَّ الله تعالى أطلـع بعض الأنبياء 

)1( سورة الجن، آية:6).
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والأوصيـاء)1( علـى شـيء من غيبـه، ويشـهد التَّاريخ شـهادات متكـرّرة بأنَّ 

ـة المعصومين قـد أخبروا بعض أتباعهم بشـيء من  النبـي المصطفـى والأئمَّ

تلـك الغيـوب))(. كان لديهـم اطـّلاع علـى الغيـب بتعليـم الله لهـم بمقدار 

ة، فعندمـا يكـون لهـذا الوصـيّ علـمُ غيب،  معيـّن، وطبقـا للحكمـة الإلهيّـَ

قـد يطُلِْـعُ بعـض تلامذتـه وأتباعه على شـيءٍ من هـذا العلم لحكمـةٍ معيّنة.

وعلـم المنايـا والبلايـا؛ جمـع منيّـة وبليـة، هـو علـم مـا يحـدث فـي 

المسـتقبل علـى الأشـخاص، و لحكمـةٍ معينـة قـد يخبـر المعصـوم بعـض 

الأشـخاص إمـا بمـا يجـري عليـه أو علـى غيـره، وبطبيعـة الحـال لا بد أن 

يكـون هـذا المخبـَر علـى مسـتوى عـال مـن الاسـتعداد العقلي فـي التلقي 

وحكمـة التصـرف بعـد ذلـك. 

فهنـاك مـن إذا اطلـع علـى أمـر غيبـي خـاص زاد إيمانـا، وهنـاك من إذا 

اطلـع زاد ضـلالًا وذلـك كمـا قـال أميـر المؤمنيـن )( مخاطبـا كميل بن 

زيـاد: »يـَا كمَُيلْ بـْن زِيـَادٍ، إِنَّ هَـذِهِ القُْلـُوبَ أوَْعِيَـةٌ فخََيْرهَُـا أوَْعَاهَا«.)3( 

نعـم نحـن نفهم من خـلال إطلاع المعصوم أشـخاصًا على هـذه الغيوب 

أنهـم يمتلكـون تلـك الدرجة التـي ذكرناها، ومـن هؤلاء)حبيب بـن مظاهر( 

 )( ص 139 عن أبـي جعفر ،)1( بصائـر الدرجـات، محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ )الصفـار(

قـال إن محمـدا )( كان اميـن اللـه فـي ارضـه فلمـا قبضـه اللـه كنـا أهـل البيـت ورثتـه 

فنحـن أمنـاء اللـه فـي ارضـه عندنـا علـم المنايـا والبلايـا وأنسـاب العـرب وفصـل الخطاب .

ومثلـه في الكافي للكليني 1/ 197.   

))( كإخبـار النبـي عمـارًا بـن ياسـر بـأن آخـر شـرابه ضيـاح مـن لبـن وأنـه تقتلـه الفئـة الباغيـة. 

وإخبـاره أم سـلمة أن ابنـه الحسـين )( يقتـل فـي أرض كربـلاء. وكعلـم أميـر المؤمنيـن 

)( بـأن ابـن ملجـم هـو الـذي يقتلـه.. والشـواهد كثيـرة.

يخ الطُّوسي ص0). )3( الأمالي، للشَّ
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ذي أطلعه أميـر المؤمنين)(. ومنهـم ميثم التمار ورشـيد الهجري)1(. الّـَ

فقد ذكر شـيخ الطائفة الطوسـي فـي اختيار معرفة الرجـال )وبالطبع ذكره 

قبلـه الكشـي( تحـت عنـوان »حبيـب بـن مظاهـر« ما عـن فضيل بـن الزبير 

)الرسـان الاسـدي(، قـال: مر ميثـم التمار على فـرس له فاسـتقبل حبيب بن 

مظاهر الأسـدي عند مجلس بني أسـد،فتحدثا حتى اختلف أعناق فرسيهما.

ثـم قـال حبيب: لكأني بشـيخ أصلـع ضخم البطـن يبيع البطيـخ عند دار 

الـرزق، قد صُلـب في حب أهل بيت نبيه )(، ويبقر بطنه على الخشـب!.

فقـال ميثـم: وانـي لأعـرف رجـلا أحمـر لـه ضفيرتان يخـرج لينصـر ابن 

بنـت نبيـه فيقتـل ويجـال برأسـه بالكوفة.

ثـم افترقـا، فقـال أهـل المجلـس: ما رأينـا أحدا أكـذب من هذيـن، قال: 

فلـم يفتـرق أهـل المجلس حتـى أقبل رشـيد الهجـري، فطلبهما فسـأل أهل 

المجلـس عنهما؟

فقالوا: افترقا وسـمعناهما يقولان كذا وكذا.

فقـال رشـيد: رحـم اللـه ميثمًـا نسـي: ويـزاد فـي عطـاء الـذي يجـيء 

بالـرأس مائـة درهـم، ثـم أدبـر فقـال القـوم: هـذا واللـه أكذبهـم.

فقـال القـوم: واللـه مـا ذهبت الأيـام والليالـي حتـى رأينـاه مصلوباً على 

)1( الكافـي للكلينـي، 484/1 عـن إسـحاق بـن عمـار قـال: سـمعت العبـد الصالـح ينعـى إلـى 

رجـل نفسـه، فقلـت فـي نفسـي: وإنه ليعلـم متى يمـوت الرجـل مـن شـيعته!؟ فالتفت إلي 

شـبه المغضـب، فقال: يا إسـحاق قد كان رشـيد الهجـري يعلم علـم المنايـا والبلايا والامام 

أولـى بعلـم ذلك.
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بـاب دار عمـرو بـن حريـث، وجـيء بـرأس حبيـب بن مظاهـر قـد قتل مع 
الحسـين )( ورأينـا كل مـا قالوا.)1(

وفـي تعليق سـريع على هذا الخبـر، فإن تكذيب الجالسـين لكلام حبيب 

وميثـم ثـم رشـيد الهجـري إمـا هـو نابع مـن عـدم تعقـل أولئك الجالسـين 

لمقـام هؤلاء الثلاثة العلمـي، واختصاصهم بأمير المؤمنيـن، وعدم تحملهم 

لأن يكـون أحـد قـادرا على اكتشـاف المسـتقبل وأخبـاره، أو لادعـاء من لا 

أهليـة لـه علم الحوادث المسـتقبلية وتبيـن بطلان ذلك، فاعتقـدوا أن هؤلاء 

هـم كمـن عرفوهـم ممـن لا يأخـذ علمه مـن نافـذة الغيـب والمرتبطيـن به.

هـذا ومـع أن الحاضـر فـي ذهـن عامـة الشـيعة هـو صـورة حبيـب بـن 

مظاهـر الأسـدي المقاتـل الصلـب والشـجاع، وهـي صورة صحيحـة إلا أن 

هنـاك صـورة أخـرى لا تقل أهميـة عنها وهي صـورة العالم والفقيـه، ويظهر 

هـذا أولا مـن اطـلاع الإمـام أميـر المؤمنيـن )( إيـاه علـى ما سـبق ذكره.

وكذلـك مـا نقل عنه أنه سـأل الإمام الحسـين )( عن أنهم أيـن كانوا قبل 

أن يخلـق اللـه آدم. واعتبـر المجلسـي الأول الروايـة قوية فقـال: »وفي القوي، 

عـن حبيـب بـن مظاهر الأسـدي رضي اللـه عنه أنه قال للحسـين بـن علي بن 

أبـي طالـب أي شـيء كنتـم قبل أن يخلـق اللـه آدم )(؟ قال: كنا أشـباح نور 
نـدور حول عـرش الرحمن فنعلم الملائكة التسـبيح والتهليـل والتحميد«.))(

)1( اختيار معرفة الرجال )رجال الكشـي( للشيخ الطوسي 1/)9).

))( روضة المتقين في شـرح من لا يحضره الفقيه،، محمد تقي المجلسـي )الأول(، 457/5.
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مِيْس
َ

حبيب بن مظاهر وشرطة الخ

يعُـدُّ حبيـب بـن مظاهـر مـن شـرطة الخَمِيْـس)1(، وهـي أشـبه بالشّـرطة 

ـلاح دائمـاً، فـإذا كان هنـاك حـرب وقتال،  العسـكريَّة الَّتـي هـي تحـت السَّ

فهـذه الشّـرطة فـي وقـت الحـرب وظيفتهـا ضبـط الجيـش بحيـث يعُتمـد 

عليهـا فـي الحركـة والتعبئـة والتحّشـيد فـي الحـرب، أمّا وقـت السّـلم بقية 

ـلاح،  الجيـش يذهبـون لأعمالهـم العاديـّة، ولكـن هـؤلاء يبقـون تحت السَّ

فـإذا صـارت مسـألة طارئـة كمـا لـو ظهـرت فتنـة مثـلا، يطُلـب من شـرطة 

إيمانهـم  فـي  لهـم شـروط خاصّـة  وهـؤلاء  التَّدخّـل لإنهائهـا،  الخميـس 

ومعرفتهـم، وكان حبيـب مـن جملـة أولئـك الذّيـن هـم يعُـدّون من شـرطة 

الخَمِيْـس))(، وشَـاركََ فـي الحـروب مـع أميـر المؤمنيـن)( فـي معركـة 

)1( والخَمِيْـس هنـا تعنـي الجيـش وليـس اليـوم المعهـود، حيث سـمّي الجيـش بالخَمِيْـس لأنَّه 

ـم لخمسـة أقسـام أو خمسـة ألويـة أو خمسـة كتائـب، ميمنـة وميسـرة ومقدّمـة ومؤخرة  يقَُسَّ

أوسَاقةَ. ووسـط 

))( الرجـال، أحمـد بـن محمد بن خالـد البرقـي، ص 3 أمير المؤمنيـن الذين قال لهم: »تشـرطوا 

إنمـا أشـارطكم علـى الجنـة، ولسـت أشـارطكم علـى ذهـب ولا فضـة، إن نبينـا )( قال 

لأصحابـه فيمـا مضـى تشـرطوا فإنـي لسـت أشـارطكم إلا علـى الجنة.. وعـد البرقـي منهم 

حبيبـًا بـن مظاهـر.. أقـول هـذا بناء علـى أن الجملـة التـي ورد فيها ذكـر حبيب بـن مظاهر، 

بعـد ذكـر شـرطة الخميـس ليسـت فاصلـة أو اسـتئنافاً وهـو مـا فهمه بعـض المعلقيـن على 

جملـة البرقـي تلـك، كمـا جـاء فـي تعليـق الشـيخ فاضـل الجواهـري فـي كتـاب التحرير=
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.)(الجمـل وصفّيـن والنَّهروان، وبقـي في الكوفـة ملازمًا أميـر المؤمنين

وبعـد شـهادة أميـر المؤمنيـن )( وقضيـة الهدنـة بيـن الإمـام الحسـن 

ومعاويـة، ورجـوع شـيعة الإمـام الذين قدمـوا معه إلـى المدينـة، بقي حبيب 

بـن مظاهـر فـي الكوفـة حيـث هـي موطنـه وعشـيرته. إلـى أن مـات معاوية 

وأخـذت رسـائل الشـيعة تأتـي للإمـام الحسـين )( وهـو فـي مكـة، فكان 

مـن جملة من أرسـل للإمام الحسـين )( يسـتحثه، فأرسـل الإمـام ابن عمه 

مسـلمًا بن عقيـل، »وأقبلت الشـيعة تختلف إِليَـْهِ، فلما اجتمعـت إِليَْهِ جماعة 

مِنْهُـمْ قـرأ عَليَْهِـم كتـاب حُسَـيْن، فأخذوا يبكـون. فقام عابس بن أبي شـبيب 

هَ وَأثَنَْـى عَليَْهِ ثـُمَّ قاَلَ: الشـاكري، فحََمِـدَ اللّـَ

ـا بعَْـدُ، فإنـي لا أخبـرك عـن النـاس، وَلا أعلـم مَـا فِـي أنفسـهم، ومـا  أمََّ

هِ لأجيبنَكم  هِ لأحدّثنَـك عما أنا موطن نفسـي عَليَـْهِ، وَاللّـَ أغـرك مِنْهُـمْ، وَاللّـَ

إذا دعوتـم، ولأقاتلـنّ معكـم عدوكـم، ولأضربنّ بسـيفي دونكـم حَتَّى ألقى 

ه، لا أريـد بِذَلـِكَ إلا مَا عنـد الله. اللّـَ

ه! قدَْ  فقـام حبيـب بـن مظاهـر الفقعسـي )الأسـدي(، فقََـالَ: رحمك اللّـَ

ذِي لا إله  قضيـت مَـا فِـي نفسـك، بواجز من قولـك، ثمَُّ قـَالَ: وأنـا وَاللَّهِ الّـَ
إلا هُـوَ عَلـَى مثل مَـا هَـذَا عَليَْهِ«)1(

وبينمـا كان مسـلم بـن عوسـجة فـي هـذه الفتـرة يأخـذ البيعة لمسـلم بن 

عقيـل، كان حبيـب بـن مظاهـر بمثابـة المعاون لمسـلم، وتطـوَّرت الأحداث 

بعـد مجـيء ابـن زيـاد »على غيـر ما يهـوى الهـدى ويريـد« وانكسـرت هذه 

الطاووسـي للشـيخ حسـن العاملـي ص 178 حيـث قـال » وعـده البرقـي في رجالـه: 4  من   =

أصحـاب أميـر المؤمنيـن )( ومـن شـرطة الخميـس قائـلا: »حبيـب بـن مظاهـر الأسـدي«. 

)1( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 355.
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الحركة، واستشـهد مسـلم بـن عقيل وهانئ بن عروة، وشـاع جـوٌّ من الخوف 

والتَّرقبّ، وسـجن كثير من شـيعة أهل البيت وخصوصا شـخصياتهم الكبيرة، 

فاختفـى حبيـب بـن مظاهـر ومسـلم بن عوسـجة فـي قبيلتهمـا؛ لأنهّمـا كان 

مطلوبيـن من السـلطة الأمويـة، وبالرغم مـن المراقبة واغلاق بوابـات الكوفة 

إلا أنَّهمـا وجـدا طريقهمـا ليصلا إلـى كربلاء.

حبيب بن مظاهر في كربلاء:  ♦

يمكـن لنـا أن نتلمـس حالـة السـرور والفرح التي سـادت معسـكر الإمام 

الحسـين )( مـع وصـول حبيـب بـن مظاهـر إليهـم حتى لـو لم ينقـل لنا 

التاريـخ تفاصيـل ذلـك، فـإن انضمـام أنـاس عادييـن لهـذا المعسـكر كان 

يشـيع البهجـة، فكيـف إذا كان ذلـك مثـل حبيـب بـن مظاهر مع شـخصيته 

الاسـتثنائية وصحبتـه لأميـر المؤمنيـن، وموقعه كشـيخ للشـيعة فـي الكوفة! 

خصـه  قـد  أيضـا   )( الحسـين  الإمـام  يكـون  أن  نسـتبعد  لا  ولذلـك 

بمواضـع تشـريفية تتناسـب مـع شـخصيته، فهذا هـو مقتضى القاعـدة من أن 

ينُـزلَ النـاس علـى منازلهـم! 

1/ تحشـيد لنصـرة الحسـين: وبالفعـل فقـد بـدأ حبيـب بممارسـة ذلـك، 

فقـد أقبـل إلـى الإمـام )( » فقـال: ههنـا حـيٌّ من بني أسـد بالقـرب مني 

أوَ تـأذن لـي أن أسـير إليهـم أدعوهـم إلى نصرتك فعسـى اللـه أن يدفع بهم 

عنـك بعـض مـا تكـره! فقـال لـه الحسـين: قـد أذنـت لك يـا حبيـب! قال: 

فخـرج حبيـب بـن مظاهـر فـي جـوف الليـل منكـرا حتى صـار إلـى أولئك 

القـوم، فحياهـم وحيـوه وعرفـوا أنـه من بني أسـد، فقالـوا: مـا حاجتك؟ يا 

بـن عـم! فقـال: حاجتـي إليكـم قـد أتيتكم بخيـر ما أتى بـه وافد إلـى قوم، 

أتيتكـم أدعوكـم إلـى نصـرة ابن بنت رسـول اللـه )( فإنه فـي عصابة من 
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المؤمنيـن، الرجـل منهـم خيـر مـن ألـف رجل، لـن يخذلـوه ولن يسـلموه، 

وفيهـم عيـن نظـرت، وهـذا عمر بن سـعد قد أحـاط به فـي اثنين وعشـرين 

ألـف وأنتـم قومـي وعشـيرتي، وقد جئتكـم بهـذه النصيحة فأطيعونـي اليوم 

فـي نصرتـه تنالـوا غـدًا شـرفاً فـي الآخـرة، فإنـي أقسـم باللـه أنـه لا يقتـل 

منكـم رجـل مـع ابـن بنـت رسـول اللـه )( صابـراً محتسـباً إلا كان رفيق 

محمـد)( فـي أعلـى علييـن. قـال: فوثـب رجـل مـن بني أسـد يقـال له 

بشـر بـن عبيـد اللـه، فقـال: والله أنـا أول مـن أجاب إلـى هذه الدعـوة، ثم 

يقول: أنشـأ 

ــوا ــوم إذا تواكلـ ــم القـ ــد علـ وأحجـــم الفرســـان أو تناصلـــواقـ

باســـلإنـــي شـــجاع بطـــل مقاتـــل عريـــن  ليـــث  كأننـــي   

قـال: ثـم تبادر رجـال الحي مع حبيب بـن مظاهر الأسـدي. قال: وخرج 

رجـل مـن الحـي في ذلـك الوقت حتـى صار إلـى عمر بن سـعد في جوف 

الليـل فخبـره بذلـك. فدعـا رجـلا مـن أصحابـه يقال لـه الأزرق بـن حرب 

الصيـداوي فضـم إليـه أربعـة آلاف فـارس، ووجـه به فـي جـوف الليل إلى 

حـي بني أسـد مـع الرجل الـذي جاء بالخبـر. قـال: فبينما القـوم في جوف 

الليـل قـد أقبلـوا يريدون معسـكر الحسـين إذ اسـتقبلهم جند عمر بن سـعد 

علـى شـاطئ الفـرات. قـال: فتنـاوش القـوم بعضهـم بعضـا واقتتلـوا قتـالا 

شـديدا، وصـاح بـه حبيـب بن مظاهـر: ويلـك يـا أزرق! مالك ولنـا؟ دعنا! 

قـال: واقتتلـوا قتـالًا شـديدًا. فلمـا رأى القـوم بذلـك انهزمـوا راجعيـن إلى 

منازلهـم. فرجـع حبيـب بـن مظاهـر إلـى الحسـين رضـي اللـه عنـه فأعلمه 

بذلـك الخبـر. فقـال: لا حول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيم)1(.

)1( الفتوح،لابـن أعثم الكوفي 5/ 91.
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2/ ناطـقٌ باسـم الحسـين: عندما نسـتقرئ حـوادث كربلاء نجـد أنَّ حبيبًا 

:)( بـن مظاهـر، كأنـّه كان ناطقًا عن الحسـين

فإنـه فـي اليـوم التاسـع وعندمـا جـاءت رسـالة ابـن زيـاد لعمـر بـن سـعد 

 )(بحسـم الموقـف، تحـت تهديـد عزلـه إن لـم يفعل، قـال الإمام الحسـين

لأخيـه أبـي الفضـل العبـاس: »يـَا عبـاس، اركـب بنفسـي أنـت يـَا أخـي حَتَّى 

تلقاهـم فتقـول لهَُـمْ: مَا لكـم؟ وما بـدا لكم؟ وتسـألهم عما جَاءَ بهـم؟ فأتاهم 

العبـاس، فاسـتقبلهم فِـي نحو من عشـرين فارسًـا فيهم زهير بـن القين وحبيب 

ابـن مظاهـر، فقََـالَ لهَُـمُ العبـاس: مَا بـدا لكم؟ ومـا تريـدون؟ قاَلوُا: جَـاءَ أمر 

الأميـر بـأن نعـرض عَليَْكُـمْ أن تنزلوا عَلىَ حكمـه أو ننازلكم، قـَالَ: فلا تعجلوا 

ى أرجـع إِلـَى أبي عَبْـد اللَّهِ فأعـرض عَليَْهِ مَا ذكرتـم، قاَلَ: فوقفوا ثـُمَّ قاَلوُا: حَتّـَ

القـه فأعلمـه ذَلـِكَ، ثـُمَّ القنـا بِمَـا يقول، قـَالَ: فانصـرف العبـاس راجعًا 

يركـض الـى الحسـين يخبـره بالخبـر، ووقـف أصَْحَابـه يخاطبـون القـوم، 

فقََـالَ حبيـب ابـن مظاهـر لزهير بـن القيـن: كلمّ القوم إن شـئتَ وإن شـئتَ 

كلمتهُـم، فقََـالَ لـَهُ زهيـر: أنـت بـدأت بهذا، فكـن أنـت تكلمهم!

هِ لبئس القـوم عِنْـدَ اللَّه غـدا قوم   فقََـالَ لـَهُ حبيـب بـن مظاهـر: أمـا وَاللّـَ

يقدمـون عَليَـْهِ قـَدْ قتلـوا ذريـة نبيـه )( وعترته واهـل بيته وعباد أهـل هَذَا 

ه كثيرا! المصـر المجتهديـن بالأسـحار، والذاكرين اللّـَ

 فقََـالَ لـَهُ عـزرة بـن قيـس )من أنصـار بنـي أمية(: انـك لتزكي نفسـك مَا 

اسـتطعت، فقََـالَ لـَهُ زهيـر: ياَ عـزرة، إن اللَّه قدَْ زكاهـا وهداها، فاتـق اللَّه ياَ 
عـزرة فإني لـك مـن الناصحين«.)1(

)1( تاريخ الطبري 5/ 417.
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وفـي اليوم العاشـر: عندما خطـب الحسـين خطبته المعروفـة أمام جيش 

بنـي أميـة: »فانسـبوني فانظـروا من أنا، ثـُمَّ ارجعوا إِلـَى أنفسـكم وعاتبوها، 

فانظـروا، هـل يحـل لكـم قتلـي وانتهـاك حرمتـي؟ ألسـت ابـن بنـت نبيكم 

هِ والمصدق لرِسَُـولهِِ بِمَا جَاءَ بِهِ  وابـن وصيـه وابن عمـه، وأول المُْؤْمِنِينَ بِاللّـَ

مـن عنـد ربـه! او ليس حمزة سـيد الشـهداء عم أبـي! أوليس جَعْفَر الشـهيد 

الطيـار ذو الجناحيـن عمّي! ]او لم يبلغكم قول مسـتفيض فيكم: إنَّ رسَُـولَ 

ا  هِ )( قـَالَ لـي ولأخـي: هَـذَانِ سـيدا شـباب أهـل الجنـة![.«)1(، فلمَّ اللّـَ

وَصَـلَ فيهَـا إلـى نقطـة التَّأثْيـر » قام شـمر بـن ذي الجوشـن فقـال: إنَّه -أي 

شـمر- يعَْبُـدُ اللـهَ عَلـَى حَـرفٍْ إِنْ كَانَ يـَدْرِي مَا يقَُـول« الحسـين، والغرضُ 

مـن قولـه هـذا هو تشـتيت التَّأثير من قول الحسـين، فلو كان يتكلمّ شـخص 

ويؤثـر فـي النَّاس، فيقوم شـخص يريد إفسـاد تأثيـر هذا الكلام فـي النَّاس، 

ذي تتحـدّث عنـه؟  فيقـول لا نعلـم مـاذا تقـول أو مـاذا تريـد منَّـا، مـا الّـَ

اللـه  تعبـدُ  إنـّي لأرََاكَ  لـه: »واللـه  بـن مظاهـر وقـال  هنـا قـام حبيـب 

كَ صَـادِقٌ ما تـدري ما يقـولُ، قـَدْ طبََعَ  علـى سـبعينَ حَرفْـًا، وأنـا أشـهدُ أنّـَ

ك إنسـانٌ تعبـد اللـه على  اللـهُ عَلـَى قلَبِْـك« فـردَّ كلامَـه تمامًـا، بالقـول إنّـَ

ـهوات والأهـواء ولسـتَ ثابتـًا ومسـتقيمًا، وتعبد اللـه على سـبعين حرفاً  الشَّ

ك بهيمـة لا  فأنـت متقلـب، ولـو قلـتَ لا تفهـم فأنـت فعـلا لا تفهـم لأنّـَ

عقـل لديـك، والمقصـود هـو أن لا تصبحـوا مثلـه حيـث إنَّكـم فهمتم قول 

الحسـين وهـو لـم يفهمه، فهـذا الموقـف يحفظ لحبيـب في أنَّه صَـانَ كلام 

الحسـين)( مـن أن يشُـتَّت ويفَقـد تأثيره.

ـلاة وقـال أبـو  3/ ويـرد بقـوة علـى الحصيـن التميمـي: حَـانَ وقـتُ الصَّ

ـلاة قـد حضر وأحـبُّ أن ألقى  ائـدي للحُسَـينْ: »هـذا وقـت الصَّ ثمامـة الصَّ

)1( المصدر نفسه 5/ 5)4.
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ـلاة معك« فرفَعََ الحسـينُ رأسَـه ثمَّ قـال: ذكََرتَْ  ربـّي وقـد صلَّيـتُ هذه الصَّ

اكريـن نعم هـذا أوَّل وقتها ثـمّ قال:  ـلاة جَعَلـَكَ اللـهُ مـن المصليّـن الذَّ الصَّ

ـوا عنَّـا حتَّى نصُليّ، فذهـب للقوم العبَّاس بـن علي وحبيب  سـلوهم أن يكفُّ

بـن مظاهـر، فطلب منهـم العباّس إيقـاف الحرب، وقـال: إنَّ الحسـين يريد 

أن يصلـي، ويسـألكم إيقـاف القتـال، فقـال الحصيـن بـن نميـر التَّميمـي: 

فليصـلِّ فـإنَّ صلاته لا تقُبـل، ولكنَّ حبيب رأى نفسـه ملزمًا بالـرَّد، فقال له: 

ار«)1(. لاة من آل رسـول اللـه )( لا تقُبل وتقُبل منك يـا خَمَّ »زعمـت الصَّ

ار أم حِمَار؟  ♦ الحصين بن نمير خَمَّ

نقلـت فـي بعـض المصـادر التَّاريخيـة كتاريـخ الطَّبـري ومن نقلهـا بعده 

بهـذه الصيغـة: »وَتقُْبـَلُ مِنْـكَ يـَا حِمَـار« ونعتقـد أن هـذا تصحيـف، وأن 

الصحيـح هـو خمّـار! وذلـك لسـببين:

الأوَّل: أنهّا نقلت فـي مصادر تاريخيَّة أخرى بالخاء المعجمة.

ـار( أنسـب؛  الثَّانـي: لا معنـى لوجـود )حِمَـار( هنـا، ولكـن وجـود )خَمَّ

ـت علـى ذلـك كثيـر مـن الرّوايات،  لأنـّه لا تقبـل صـلاة الخَّمـار، كمـا نصَّ

وهـؤلاء عُرفـوا بشـربهم للخمـر، بـل التظّاهـر بشـرب الخمر في عهـد يزيد 

ا، فالأنسـب أن يخاطبـه حبيـب بـن مظاهـر بقولـه: أنـت الـّذي  كان عاديّـً

تشـرب الخمـر تقُبـل صلاتـك وابـن رسـول اللـه لا تقُْبـَل صلاتـه، وهـذا 

معنـى صحيـح وهـو أنَّ الـّذي يشـرب الخمـر وهو أنت يـا حصيـن لا تقبل 

ـا  ـلاة يتنافيـان، أمَّ صلاتـه، لأنَّ بيـن الأمريـن تنافيـًا فشـرب الخمـر مـع الصَّ

قولـه: )حِمَـار( لا معنـى لهـا.

)1( تاريخ الطبري5/ 440.
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كُنتَْ فاضلًا تختمُ القرآنَ في لَيلَْة  ♦

ذي دار بينهمـا تقاتـل حبيـب بـن مظاهـر مـع  ثـمَّ بعـد هـذا الحـوار الّـَ

الحصيـن بـن نمير،)1(فضـرب حبيـب علـى وجـه فـرس الحصيـن، فألقـى 

الفـرسُ الحُصيـنَ علـى الأرض، ووقـع عنـه وحملـه أصحابـه فاسـتنقذوه، 

وأخـذ حبيـب بـن مظاهـر يقاتـل قتـالا شـديدا وهـو يقـول: 

 فـــارسُ هَيْجـــاء وحَـــرْب تسْـــعَرُأنـــا حبيـــبٌ وأبـــي مُظْهِـــرُ

ةً وأكثـــرُ ونحـــنُ أوفـــى منكـــمُ وأَصْبَـــرُأنتـــمْ أوفـــرُ عـــدَّ

ـــرُ ـــةً وأظه ـــى حُجَّ ـــنُ أعل ــرُ ونح ــمُ وأَطْهَـ ــى منكـ ــا وأنقـ ـ حقًّ

بالسّـيف، وحمـل عليـه  بـن صريـم فضربـه  بدَُيـْلُ  فشـدَّ علـى حبيـب 

آخـر مـن بنـي تميـم فطعنـه بالرمّـح فـي ظهره فوقـع، فذهـب ليقـوم فضربه 

الحصيـن بـن نميـر على رأسـه بالسـيفّ فوقـع، ونـزل إليـه التَّميمـي فاحتزّ 

رأسـه))(، يعنـي اشـترك ثلاثـة أشـخاص فـي قتـال حبيب بـن مظاهـر! وبناءً 

علـى هـذا النَّقـل فـإن حبيـب استشـهد قبل موعـد صـلاة الجماعـة، حيث 

ـل كلمةً نابيـةً من قِبَلِ  كان يدافـع عـن حيثيَّة وشـخصيَّة الحسـين، ولم يتحمَّ

ذلـك الرّجـل اللَّعين، فاستشـهد صلـوات الله وسـلامه عليه بهـذه الطرّيقة، 

حيـث أبنّـه الحسـين )( وذكـر فضائله ومـا كان مـن ختمه للقـرآن بقوله: 
»للـه درُّك يـا حَبِيْـبُ! لقََـدْ كُنْـتَ تخَتمُُ القُـرآْنَ فـي ليلةٍ وَاحِـدَة«.)3(

)1( سـيأتي ذكر حياته السـيئة في الحديث عن عصبة الإثم وقتلة الحسين وأصحابه.

))( مقتل الحسـين، لأبي مخنف الأزدي ص 145.

)3( معالي السـبطين ج1ص376، ينابيع المودة ص 411.
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بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين  ♦

تنـازع الحصيـن بـن نمير التميمي مـع تميمي آخـر )لا ذكر له فـي التاريخ 

سـوى هـذه الجريمـة( احتـز رأس حبيـب بـن مظاهـر بعدمـا صـرع علـى 

الأرض! فقََـالَ لـَهُ الحصيـن: إنـي لشـريكك فِـي قتله! فقََـالَ الآخـر: وَاللَّهِ مَا 

غيري! قتلـه 

 فقََـالَ الحصيـن: أعطنيـه أعلقـه فِي عنق فرسـي كيما يرى النـاس ويعلموا 

أنـي شـركت فِـي قتلـه، ثمَُّ خـذه أنت بعـد فامض بِـهِ إِلىَ عُبَيْـد اللَّهِ بـن زياد، 

يَّاهُ!  فـلا حاجة لـي فِيمَا تعطـاه عَلىَ قتلـك إِ

أقـول: المهـم عنـد الحصيـن أن يعلـم النـاس أنـه شـارك فـي قتلـه! وهـذا 

الحصيـن يعلـم أن غايـة التميمي الآخر هـي دراهم وحطام دنيـا من قتل فاضل 

يختـم القـرآن فـي ليلـة واحـدة! المهـم أنـه صـارت مشـكلة بينهمـا! على من 

يحمـل رأس حبيـب بـن مظاهـر! وكان حلهـا من قومـه أن يحملـه قليلا. 

بـن  إِليَـْهِ رأس حبيـب  هَـذَا، فدفـع  عَلـَى  بينهمـا  فِيمَـا  »فأصلـح قومـه 

مظاهـر، فجـال بِـهِ فِـي العسـكر قـَدْ علقـه فِـي عنـق فرسـه، ثـُمَّ دفعـه بعـد 

ذَلـِكَ إِليَـْهِ، فلمـا رجعـوا إِلـَى الكُْوفـَةِ أخـذ الآخـر رأس حبيـب فعلقـه فِـي 

لبـان فرسـه، ثـُمَّ أقبـل بِـهِ إِلـَى ابن زيـاد فِـي القصر« فبصـر بِـهِ ابنه القَْاسِـم 

بـن حبيـب، وَهُـوَ يوَْمَئِـذٍ قـَدْ راهـق)1(، فأقبـل مـع الفـارس لا يفارقـه، كلما 

دخـل القصـر دخـل مَعَـهُ، وإذا خرج خـرج مَعَـهُ، فارتاب بِـهِ، فقََـالَ: ما لك 

يـَا بنـي تتبعنـي! قاَلَ: لا شَـيْء، قاَلَ: بلى، يـَا بنـي أخَْبِرنْيِ، قاَلَ لـَهُ: إن هَذَا 

ى أدفنه؟  ذِي معـك رأس أبـي، أفتعطينيـه حَتّـَ الـرأس الّـَ

)1( قارب الاحتلام، وغلام راهِق وذلك ابن العشـر إلى إحدى عشـرة. كما في لسان العرب.
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قـَالَ: يـَا بنـي، لا يرضى الأميـر أن يدُفنَ، وأنـا أريد أن يثيبنـي الأمير عَلىَ 

قتلـه ثواباً حسـنًا! قاَلَ لـَهُ الغلام:

هِ لقد قتلت  ه لا يثيبـك عَلىَ ذَلـِكَ إلا أسـوأ الثواب)1(، أمـا وَاللّـَ لكـن اللّـَ

ى إذا أدرك لمَْ يكَُـنْ لهَُ همـة إلا اتباع  خيـرا مِنْـكَ، وبكـى فمكث الغـلام حَتّـَ

أثـر قاتـل أبَِيـهِ ليجـد مِنْـهُ غـرة فيقتلـه بأبيـه، فلمـا كَانَ زمـان مُصْعَـب بـن 

بيَْـرِ وغـزا مصعـب باجميـرا))( دخـل عسـكر مصعـب فـإذا قاتل أبَِيـهِ فِي  الزُّ

فسـطاطه، فأقبـل يختلـف فِـي طلبه والتمـاس غرته، فدخـل عَليَْهِ وَهُـوَ قائل 
نصـف النهـار فضربه بسـيفه حَتَّى بـَردَ«.)3(

وعظـة ذلـك: أنه لـم يكن بين قتـل حبيب بـن مظاهر وموقف ابنه القاسـم 

مـن قاتـل أبيه وبيـن هلاك هـذا التميمي مجهول الاسـم، وقبيح الفعل سـوى 

سـت سـنوات، حيـث دخـل مصعب بـن الزبير إلـى الكوفة سـنة 67 هـ. وقد 

أخـذ القاسـم بـن حبيب بثأر أبيـه من قاتلـه المجرم.

)1( فانظـر إلـى الفـرق بيـن منطـق الغـلام الذي لـم يبلغ وقـد يكون ابن احدى عشـرة سـنة حيث 

يـدور فكـره مـدار ثـواب اللـه وعقابـه وبين ذلـك الجلـف القاتل الـذي يرفض إعطـاء الابن 

اليتيـم رأس أبيـه لأنه يريـد أن يثيبـه الأمير ثوابا حسـنا! 

))( موضع من سـواد الكوفة كما عن / معجم ما اسـتعجم.

)3( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 440.
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 من سائر الشهداء الابطال 

ياحي الحرُّ بن يزيد الرِّ

التَّوْبةَ حُريَّة  ♦

دةً بزمـان ومكان  لـم تكـن واقعةُ عاشـوراء مجـردَّ معركةٍ بيـن فئتين محـدَّ

معينَيْـنِ بـل هي مدرسـةٌ متجـدّدة في كلّ زمان ومـكان بما قدّمتـه من نماذج 

إنسـانيَّة وفكريَّة وفلسـفيَّة، ومن هذه النَّماذج الرائعة )الحرّ بن يزيد الرّياحي( 

مير الإنسـانيّ الحـيّ والإرادة الحـرةّ الواعية  ـد أروع نمـوذج للضَّ ذي جَسَّ الّـَ

لام إلى سـاحة النُّـور، وخروجه مـن حيـاة العبوديةّ  بانتقالـه مـن خنـدق الظّـَ

إلـى طريـق الأحـرار، فأصبـح رمـزاً مـن الرمّـوز الإنسـانيَّة الخالـدة، ومِثاَلًا 

يحُتـَذَى بـهِ في سـلوك الإنسـان وتمسّـكه بالقيـم العليـا والمبـادئ المثلى.

ل شـخصيَّة مختلفـة عـن سـائر الشّـهداء مـن جهتيـن:  هـذا الرَّجـل مَثّـَ

)التَّوبـة(:  و  )الحريـّة( 

ه لا يوجد أمامه  ر أنّـَ ة معنـى خاطـئ عند بعـض النَّاس حيـن يتَصوَّ للحريّـَ

قيـود تحجـز حركتـه، وأنَّ الإنسـان الحـرّ - فـي زعـم هـؤلاء- إذا أراد شـيئاً 

ـيء؟ يقـول: أنا حـرّ، خصوصًا  فعلـه، فحيـن يقُـال لـه: لمـاذا تفعل هذا الشَّ

إذا كان الفعـل مرتبطـًا بماله أو شـهوته.

ة هو عيـن العبوديـّة المبغوضـة، فهذه ليسـت حريةّ  هـذا المفهـوم للحريّـَ
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ـهوات لهـذا الإنسـان، فشـهوة الأكل تسـتعبده  بـل اسـتعباد مـن قبـل الشَّ

وتقـوده فيتوجّـه لـلأكل دون أن يتحـرَّى الحـلال والحـرام، وكذلـك شـهوة 

ـهوة فتراه ينجـرف وراء  الجنـس يخضـع لهـا ويكـون عبـدًا مأمورًا لهـذه الشَّ

الأفـلام الخليعـة والعلاقـات المحرَّمـة ويمـارس شـهوته الجنسـيَّة خـارج 

ـل نفسـه لوَجَدَ أنَّه عبـدٌ خاضع لشـهواته،  ـرعي، و لكنَّـه لـو تأمَّ القانـون الشَّ

ة، ونقُِـلَ فـي الحديث عـن النَّبـيّ )( أنَّه قـال: »تعَِسَ  وليسـت هـذه حريّـَ

رهْم، وعبـد الخَمِيْصَة، وعبد القَطِيْفَـة إِنْ أعُْطِي رضَِيَ  ينَار وعبـدُ الدِّ عبـدُ الدِّ

ذي يخضـع لشـهواته هـو عبـد لمتعدّدينَ  وإِنْ لـم يعُْـطَ لـم يـَرضَْ«)1(،  فالّـَ

وليـس لواحـدٍ هـو عبـدٌ لشـهوة الجنـس وعبدٌ لشـهوة البطـن وعبدٌ لشـهوة 

. حـبّ المـال وحـبّ الـذّات، بالنسـبة له فرَْجـهُ إِلـَهٌ، وبطنـه إِلـَهٌ، وماله ربٌّ

وإنمـا يكـون الإنسـان حرًّا حيـن ينجو مـن كلّ الضّغوط ويكـون خاضعًا 

للـه تعالـى الذّي خلقـه حرًّا.

ومـن هـذه الحريةّ تتفـرّع التوّبة فإنَّ الإنسـان الحر حين يذُنب لا يجد نفسـه 

أسـيراً للتمادي فـي المعصية، وإنما يجد في نفسـه الحرية للتمـرد على دواعي 

الاسـتمرار فيهـا، ولا يـرى أن ذلـك قـدَر لا مفر منـه! ولذلك فهو حيـن يلتفت 

إلـى عصيانـه وزلـل قدمـه، سـرعان مـا يتراجـع بالتَّوبة، ولأجـل هـذا الارتباط 

بيـن الحريـّة الحقيقيّـة والتَّوبـة يمكـن لنـا أن نفهـم مـا قالـه الإمـام الحسـين 

فـي حـواره مـع الحـر الرياحـي حيـن قال لـه الحـر: »أفتـرى ذَلـِكَ لـي توبة؟

قـَالَ: نعـم، يتوب اللَّه عَليَْك، ويغفر لك، مَا اسـمك؟ قاَلَ: أنا الحر بن يزَِيدَ، 

نيَْا والآخرة«))(. قاَلَ: أنت الحر كما سـمتك أمك، أنت الحر إنِْ شَـاءَ اللَّهُ فِي الدُّ

)1( صحيـح البخاري، ج 3 ص 3)).

))( تاريـخ الطبـري 5/ 8)4، وفـي بعـض المصـادر: إن ذلـك كان فـي تأبينه حيث قـال: أنت حر 

فـي الدنيا وسـعيد فـي الآخرة.
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أضَْوَاء على شَخْصيَّة الحرّ الرّياحي  ♦

ه كان واحدًا مـن آلاف النَّاس  ـا ماضـي حياته فـلا نعلم منها شـيئاً، لأنّـَ أمَّ

العادييّـن الذّيـن لم يكن لهـم تمََيُّزٌ في عِلمٍْ أو عَمَل فـإذا كان عملا خيّراً ذكُر 

بهذا الاعتبار، وكذلك لو كان عملًا سـيئاً اسـتثنائياً فيذكر ضمن هذا الاطار.

 وإنمّا ذكُرِ الحرّ الرّياحي دون غيره في الجيش الأمويّ، لأنَّ قصته متميزة 

وواعظـة لتقـول لنا بـأن لا نترك هذه الحيـاة إلا وقد خلفنا ذكراً حسـنًا بعدنا. 

ه مـن قبيلـة بنـي ريـاح اليربوعيَّـة   فليـس مـن مـاضٍ يذكـر لـه سـوى أنّـَ

ة، وهـذه القبيلة فيهم شـخصيات عملـوا خيراً فذُكروا فـي الخيرّينَ،  التميميّـَ

فمـن هذه الشـخصياّت المتميّـزة في هذه القبيلـة )مَالكِ بن نوَُيـْرةَ اليَرْبوُعيّ 

التَّميمـي( الـّذي جـاء لرسـول اللـه )( وأسـلم علـى يديـه وعلَّمـه النَّبيّ 

معالـم الدّيـن، ثـمَّ عيَّنـه زعيمًـا علـى قومـه ومرشـدًا ومعلمًّـا لهـم، وأخبره 

النَّبـيّ إن صـارت عندهـم زكـوات وقـدم للمدينـة فليدفعهـا للنَّبـيّ إن كان 

ه إلى  موجـودًا، وإنْ لـم يكـن موجـودًا فليدفعهـا لعليّ بـن أبي طالـب، توجَّ

قومـه )بنـي يربـوع( وانشـغل بتعليمهـم ووعظهـم وتعريفهم بالإسـلام حتَّى 

ه قـَدِم بزكـوات قومـه للنّبـيّ وصـل للمدينة  أسـلموا، ثـمَّ صـارت فرصـة أنّـَ

وقـد ارتحـل النَّبـيّ عـن عالـم الدنيـا، فرأى الـّذي علـى المنبر ليس رسـولَ 

اللـه ولا عليًّـا، فرجـع بزكـوات قومـه وقـال لهـم: النّبـيّ أخبرنـي أن أعطيَها 

ا وقد فـارق النّبـيّ الحيـاة، وأبعـد عليٌّ عن  لـه أو لعلـيّ بـن أبـي طالـب، أمَّ

خلافتـه، فخـذوا زكواتكـم هـذه وادفعوها لمن شـئتم!

 اعتبـرت الخلافـة ذلـك تمـردًا وردّةً عـن الإسـلام! فجرَّدت عليـه وعلى 

قومـه حملةً عسـكرية بقيـادة خالد بـن الوليد، وبيّتوهـم ليلاً وقتلـوا الرّجال 

ى دُخِـلَ بزوجـة مالـك بـن نويـرة فـي  وسَـبوَا النّسـاء وجـرى مـا جـرى حتّـَ
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نفـس ذلـك اليوم مِـنْ قِبَـلِ قائد الحملـة العسـكريَّة.)1(

وكان قـد ورد فـي شَـأنْ مالـك بـن نويرة مـدحٌ مِـنْ قِبَلِ رسـول الله حيث 

قـال فـي حقّـه: »مَـنْ أحََـبَّ أنَْ ينَْظرَُ إلـى رَجُلٍ مِـنْ أهَْـلِ الجنَّـةِ فلَيَْنْظرُ إِلى 
هَـذَا الرَّجُل«.))(

وبينمـا تـرك مالـك هـذا الذكـر الرائـع مطوقـًا بحديث رسـول اللـه، فقد 

تـرك فـي المقابـل بعـض شـخصيات قبيلتـه الذكـر السـيء واللعنـة الباقيـة 

ـدًا  ذي شـهد كربـلاء مُحشِّ وهـو )شَـبَث بـن رِبعِْـي اليربوعـيّ التمّيمـيّ( الّـَ

ه. علـى ابـن بنـت رسـول اللـه وقائـدًا للعسـكر ضدَّ

وشـتان بيـن الذِّكريـن، والتاريخين! ولربّ موقـفٍ صالحٍ في نهـارٍ واحدٍ 

يجعـل للمـرء ذكـرا خالـدًا مـا دام الزمان والانسـان، وعكسـه فـي المواقف 

السـيئة.. والأول هـو ما حصـل مع الحـر الرياحي. 

صفات الحرّ بن يزيد الرّياحي  ♦

من خلال التأمل في قصة الحر يمكن لنا أن نستكشف بعض جوانب شخصيته 

وصفاته: 

فمنها: القدرة على القيادة العسكريَّة:

 مَـنْ يتأمّـل فـي بعـض مواقـف كربـلاء يجـد أنَّ الحـرّ كانـت لـه قـدرة 

ـجاعة، وهناك فرق بيـن القيادة العسـكريَّة  عسـكريةّ مميـّزة فـي القيـادة والشَّ

ـجاعة، ويظهر  ـجاعة)3(، فالحـرّ كان جامعًـا بين القيادة العسـكريَّة والشَّ والشَّ

)1( ينُظـر تفاصيل الحادثة في: تاريخ الطبري ) /5۰۲.

))( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـيّ، ج 30 ص 343.

ه شـجاعٌ ومقاتلٌ قـويٌّ ولكن ليسـت عنده = )3( ولهـذا اتُّهِـمَ أميـرُ المؤمنيـن مـن قِبَـلِ قريش بأنّـَ



 ���� 159�ـ� �ـ��� ���ـ���أ ����ـ�� ����� �� ���ـ� ���ق

ـلطة الأمويةّ،  ذلـك مـن خـلال توَْليَِتِـهِ علـى قيادة ألـف مقاتل مـن قبـل السُّ

عندمـا أرُسـل الحـرّ لاعتقـال الإمـام الحسـين )( - وهـذه كانـت مهمّتـه 

الرئيسـة أن يعتقـل الحسـين ويسـلمّه لابـن زيـادٍ فـي الكوفة- ووُضِـعَ تحت 

إِمْرتَـِهِ ألـفُ مقاتـل وفيهـم الشّـجعان والفُرسـان لتنفيـذ هـذه المهمّـة وهذا 

كاشـفٌ عـن قـوّة قيادته العسـكريَّة.

جاعة: الصّفة الثَّانية: البطولة والشَّ

 إضافـةً إلـى ذلـك نستكشـف مـن كلام بعـض مَـنْ كان معـه فـي ذلـك 

ه مقاتـل شـجاع بـل وصفـه بأنـه أشـجع أهـل الكوفـة، لأنَّ الحرّ  الوقـت أنّـَ

مـوا علـى قتـال الحسـين )( جـاء لعمـر بـن  ـا رأى أنَّ القـوم قـد صمَّ لمََّ

سـعد وقـال لـه: أيَْ عُمَـر، أمقاتـلٌ أنت هـذا الرَّجُل؟، فقـال ابنُ سـعد: إِي 

واللـه قتـالًا أيَسَْـرهُ أن تسـقط الـرُّؤوس وتطيـح الأيـدي، عندهـا أقبـل الحرُّ 

ى وقـف مـن النَّـاس موقفًـا، ومعـه رجـلٌ مـن قومـه يقـال لـه: قـُرَّة بـن  حتّـَ

قيـس، فقـال: يـا قـُرَّة هـل سَـقَيْتَ فرَسََـكَ اليـوم؟ قـال: لا، قـال: فمـا ترُيد 

ـى فلا يشـهد القتال،  ه يريـد أن يتنحَّ أن تسَْـقِيهَ؟ قـال قـرَّة: فظننـتُ واللـه أنّـَ

ويكـره أن أراه حيـن يصنـع ذلـك، فقلـتُ له: لـم أسَْـقِهِ وأنا منطلق فأسـقيه، 

ه أطلعنـي علـى الَّذي  ذي كان فيـه، فواللـهِ لـو أنّـَ فاعْتـَزلََ ذلـك المـكان الّـَ

يريـد لخَرَجْـتُ معـه إلى الحسـين بن علـيّ!، فأخذ يدنو من الحسـين شـيئا 

فشـيئاً، فقـال لـه المهاجرُ بـنُ أوس: ما تريد يا بـن يزيد، أتريـد أن تحمل؟، 

فلـم يجبـه وأخـذه مثل الإفكَْل - وهـي الرَّعْـدَة - فقال له المهاجـر: إنَّ أمركَ 

ب الإمـامُ )( مقالتهـم وردّ عليهم  إدارة وقيـادة عسـكريَّة لذلـك لا يمكنـه أن ينجـح، فكـذَّ  =

ى لقََـدْ قاَلـَتْ قرَُيشْ إِنَّ ابـنَ أبي طاَلـِبٍ رَجُلٌ شُـجَاعٌ وَلكَِن لا عِلمَْ لـهُ بالحَربْ،  بقولـه: »حتّـَ

للـهِ أبَوُهُـم وهَـلْ أحََـدٌ مِنْهُم أشََـدُّ لهـا مِراَسًـا وَأقَـْدَمُ فيهَـا مُقَامًا منَّـي لقََـد نهََضتُ فِيْهَـا وَمَا 

ـتينَ«. ينُظـر: نهج البلاغـة، ج 1 ص70. بلَغَْـتُ العِشْـرينَْ، وهَـا أنَـَا ذَا قـَدْ ذَرفـْتُ عَلىَ السِّ
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لمريـب، واللـه مـا رأيـتُ منك في موقـفٍ قـطّ مِثلَْ هـذا، ولو قيل لـي: مَنْ 

ذي أرى منك؟! أشَْـجَعُ أهـلِ الكُوفـة مَـا عَدَوتـُك، فما هـذا الّـَ

 فقـال لـه الحـرّ: إنـّي واللـهِ أخُيِّـر نفسـي بيـن الجنَّـة والنَّـار، فواللـهِ لا 

أختـار علـى الجنَّـة شـيئاً ولـو قطُعّْـتُ وأحُْرقِـْتُ!)1( 

ثـمّ ضرب فرسـه فلحق بالحسـين )(، ولو عَلـِم الجيشُ الأمـويّ أنّ الحرّ 

كان يقصـد الحسـين لرمُِـيَ بسـهمٍ كمـا صـرَّح بذلـك أحدُ أبنـاء قبيلتـه - وهو 

يزيـد بن سـفيان التَّميمـيّ - حيث قال: »لـو عَلِمْـتُ أنَّ الحرَّ ذاهبٌ للحُسَـيْن 

لرَمََيْتـُه بسَـهْمٍ مِـنْ خَلفْـه«، ولعـل غيره وهـم كثيرٌ كانـوا سـيفعلون ما صرَّح 

ا في  بـه يزيـد بـن سـفيان وإن لـم يعلنـوه؛ لأنَّ الحـرّ لـم يكـن مقاتـلًا عاديّـً

ة، بـل كان قائـدًا فـي الجيـش بحيـث إنَّ قبيلتيـن كانـت  جيـش بنـي أميّـَ

تحـت إِمْرتَـِه يـوم عاشـوراء، فقـد جعلـه عمـر بن سـعد علـى قبيلتـي تميم 

وهمـدان، لكنَّـه لذكائـه قـال لقُـرَّة بـن قيـس أسـقيتَ فرسـك اليـوم؟ - وهو 

بذلـك يهـدف للتَّعميـة علـى خروجـه والتحاقـه بالحسـين- فقـال لـه: بلى، 

ه إلى  ه سيسـقيه، وبعدهـا توجَّ بـاح، فوكـز الحـرّ فرسـه كأنّـَ لقـد سـقيتهُ الصَّ

جهـة الحسـين للانضمـام فـي ركبه.

الصّفة الثَّالثة: الحكمة في التَّصرفات:

حكمـة الإنسـان فـي تصرفاتـه هـي الَّتـي تقـوده إلـى أحسـن النّتائـج، 

بينمـا غوغائيتّـه وانفعالـه وغضبـه واتخّـاذ المواقف الحـادّة هي الَّتـي توُرده 

ه كان حكيمًا، وحين  ذي يظهر من تصرفـات الحرّ الرّياحيّ أنّـَ المهالـك، والّـَ

يـدرس الباحـث ردود أفعالـه يجدها تدلّ علـى حكمته، ومن ذلـك موقفان:

)1( الإرشـاد، للشيخ المفيد، ج ) ص 100.
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الأوَّل: حيـن جـاء علـى رأس ألـف مقاتـل مـن الكوفـة، وكان الحسـين 

قـد وصـل إلـى عُذَيـْب الهجّانـات والتقى بـه، وكان قـد أضرَّ بـه وبأصحابه 

العطـش، فأمََرَ الحسـين)( بسـقي الرّجال، وأنَْ يرُشّـفوا الخيل ترشـيفا)1(، 

بعدهـا سـأل الحـرّ: يا حـرّ لنـا أم علينا؟

ى آخذ بيدك لابـن زياد،   فقـال لـه: إنـّي أمُِـرتُْ إن لقيتـُك ألاَّ أتـركك حتّـَ

قاتلـتَ  إِنْ  الحـرّ للحسـين:  ى قـال  بينهمـا فـي أخـذ وردّ حتّـَ الـكلام  دار 

، فقـال لـه الحسـين: أ بالقتـل تخوّفنـي، ثـمَّ التفت لأصحابـه قائلا:  لتَقُتلـنَّ

ـا ذهبـوا لينصرفـوا حـال القـوم بينهم وبيـن الانصـراف، فقال  انصرفـوا، فلمَّ
الحسـين )( للحـرّ: ثكََلتَـْكَ أمُّـك، مـا تريد؟))(

»فقـال الحـر: واللـه لـو غيـرك يقولهـا مـا تركـت ذكـر أمـه. ولكنـه والله 

مالـي إلـى ذكـر أمك من سـبيل إلا بأحسـن مـا أقدر عليـه، فقال الحسـين: 

فمـا تريـد؟ قـال: أريـد أن أقدمـك علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد، قـال: فإنـي 

واللـه لا أتبعـك، فقـال الحـر: وأنـا واللـه لا أدعـك.

فلمـا تـرادّا الـكلام قـال له الحـر: لم أؤمـر بقتالـك وإنما أمـرت أن أقدم 

بـك الكوفـة فـإذا أبيـت فخـذ طريقـا لا يدخلـك الكوفـة ولا يـردك إلـى 

المدينـة يكـون بينـي وبينـك نصفـا حتـى أكتـب إلـى الأميـر عبيـد اللـه بن 

زيـاد وتكتـب أنـت إلى يزيد بـن معاويـة إن أحببت ذلـك، أو إلـى ابن زياد 

ه يقَُـال إذا قطَعََـت الخيـل مِشْـوارًا  )1( والتَّرشـيف معنـاه رشّ المـاء علـى الخيـل لا سـقيها؛ لأنّـَ

ـقي المباشـر قد يؤذيهـا ويـُوْدِي بحياتهـا، لذلك أوَّل  طويـلًا وسـقيت المـاء مباشـرة هذا السَّ

الأمـر يبردّوهـا بالتَّرشـيف بعـد ذلـك تسُْـقَى الماء علـى دفعات.  

))( إن صـحَّ هـذا النقـل فـلا يثُيرُ إشـكالا؛ لأنّ الحرّ في هـذا الموقـف كان باغيًا على إمـام زمانه 

ويسـتحقّ أكثر من هذا، وجاء جائراً ليأخذ إمام زمانه ليسـلمّه لابن زياد لكي يسـجنه أويقتله.
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إن شـئت، فلعـل اللـه أن يرزقنـي العافيـة مـن أن أبتلى بشـيء مـن أمرك«)1( 

وهنـا نلاحـظ رد الحـر علـى الحسـين عندمـا قـال لـه ثكلتـك أمـك! فقـد 

بقـي احترامـه لسـيدة نسـاء العالميـن غالبـا علـى موقـف الغضب بـل وقال 

إن الزهـراء لا تذكـر إلا بأحسـن ما يقُـدر عليه، فـإن ردّة الفعل هذه تكشـف 

عـن شـخصيَّة تتصـف بالحكمة.

ومـع أنـه كان الأكثـر عدة ورجـالا، وفي مثل هـذه الحالـة يميل صاحب 

م اقتراحًا وسـطاً  الغلبـة الظاهريـة أن يحسـم الموقـف عسـكريا! إلا أنـه قـدَّ

ينتهـي إلـى أن ينـزع فتيل الأزمـة وألّا يبتلى بـدم الحسـين )(. فلا يدخل 

الحسـين الكوفـة ولا يرجع إلـى المدينة! 

إن هـذا الموقف من شـخصية عسـكرية لها غلبة ظاهريـة، وضمن ظروف 

يكـون الحسـم فيها بالسـيف، ويقول بعضهم فيهـا إن كلمتـه لا تتثنى، ولا بد 

من الحسـم في الثقافة العسـكرية.

ولأن الحسـين )( هـو كجدّه رسـول اللـه )(، الذي ما عُـرضِ عليه 

أمـران فـي أحدهمـا الرفّـق إلا اختـاره، لم يصُـرّ علـى الذهـاب للكوفة ولا 

علـى الرّجوع إلـى المدينة!

ـلاة قـال الحسـين )( للحـرّ: أتصلـّي  الثَّانـي: حيـن حـان وقـت الصَّ

بأصحابـك وأصلـّي بأصحابـي؟، فقـال الحـرّ: لا، بـل نصلـّي بصلاتـك، 

ة أعداء وقـد تنشـب المعركة بينهمـا في أيّ  هـؤلاء بحسـب النَّظـرة الظاهريّـَ

ه يعـرف أنَّ هـذا هـو الحسـين بـن علـيّ وهو  لحظـة، ولكـن مـع ذلـك لأنّـَ

لاة مـع أصحابه  لاة، فلم يسـتقلّ بالصَّ أفضـل منـه دينًـا وعلمًا وهو إمـام الصَّ

.)(ى هـو وأصحابه بصـلاة الحسـين بـل صلّـَ

)1( أنساب الأشراف 3/ 381.
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ـدت فـي شـخصية الحـرّ هـي التّي قادتـه إلى  هـذه الصّفـات التّـي تجسَّ

تلـك النتيجـة الحسـنة »أنَـْتَ حُـرٌّ فـي الدّنياَ وسَـعِيْدٌ فـي الآخِرةَ«.

الخيرُ والبركةُ في نسَْل الحرّ الرّياحي  ♦

لعـل من بـركات تلـك المواقـف، ومنها احتـرام الحـرّ بن يزيـد الرّياحي 

لذكـر فاطمـة الزهـراء )(، أن بـارك اللـه فـي نسـله، فـكان من ذلك أسـرة 

فـي لبنان تنسـب إليـه، ورجالهـا الصالحون والعلمـاء كثيرون، ولـو لم يكن 

إلا الحـر العاملـي رحمـه اللـه لكفاه فضلا وسـؤددا.

فـإن المحـدث محمد بن الحسـن الحر العاملـي)1(، )المتوفى سـنة 1104 

هــ( قـد ألـف كتابـًا بقي إلـى يومنا هذا لا يسـتغني عنـه فقيـه أو مجتهد وهو 

كتـاب )وسـائل الشـيعة( حيـث جمع فيـه )36( ألـف حديث مـن أوَّل أبواب 

الطَّهـارة إلـى آخر أبـواب الدّيات. 

أنَتَْ حُرٌّ في الدّنياَ وسَعِيدٌْ في الآخِرَة  ♦

ر مـن هيئتـه حيث غمد سـيفه  انطلـق الحـرّ نحـو الحسـين تائبـًا وقـد غيّـَ

ونـزع خُوذتـه وجاء مطأطئاً برأسـه وهو يقـول: جُعِلتُْ فداك - يا ابن رسـول 

ذي حبسـتكُ عـن الرّجـوع، وسـايرتكُ فـي الطَّريق،  اللـه - أنـا صَاحبُـك الّـَ

وجَعْجَعْـتُ بـك فـي هـذا المـكان، ومـا ظننـتُ أنَّ القـوم يـردّون عليـك ما 

عرضتـَه عليهـم، ولا يبلغـون منـك هـذه المنزلـة، واللـهِ لـو عَلِمْـتُ أنَّهـم 

ينتهـون بـك إلـى ما أرى مـا ركبتُ منـك الَّذي ركبـت، وإنيّ تائـبٌ إلى الله 

 :)(تعالـى ممـا صنعـت، فتـرى لي مـن ذلـك توبـة؟، فقال لـه الحسـين

)1( تحدثنا عن شـخصيته وسـيرته في كتابنا )من أعلام الإمامية(.
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نعـم، يتـوب اللـه عليـك فانـزل، قـال: أنـا لـك فارسًـا خيـرٌ منّـي راجـلًا، 

ـاعة، وإلـى النّـزول يصير آخـر أمري. أقاتلهـم علـى فرسـي السَّ

خطبة ونصيحة للقوم:  ♦

 فقـال لـه الحسـين )(: فاصنـع - يرحمـك اللـه - ما بدا لـك، واذهب 

للقـوم وعظهـم لعـلّ أحدهـم ينجـو بوعظـك، فأقبـل نحـو القـوم وقـام فيه 

خطيبـًا وقـال: يـا أهَْـلَ الكوفـة، لأمُِكـمُ الهَْبـل والعَبَـر، أدََعَوتـُم هـذا العبدَ 

ى إذا أتاكـم أسَْـلمَْتمُُوه، وزعََمْتـُم أنَّكـم قاَتلِـُوا أنَفُْسَـكم دونـه  الـح حتّـَ الصَّ

ثـمَّ عَدَوْتـُم عليـه لتقتلـوه، أمَْسَـكْتمُ بنفسـه وأخَْذُتـم بكَظمِْـه)1(، وأحطتم به 

مـن كلّ جانـب لتمنعـوه التَّوجـه في بـلاد اللـه العريضة، فصار كالأسـير في 

أيديكـم لا يملـك لنفسـه نفعًـا ولا يدفـع عنهـا ضـراّ، وحَلْأتَمُـوه))( ونسـاءَه 

وصبيتـَه وأهلـَه عن ماء الفرات الجاري يشـربه اليهـود والنَّصارى والمجوس 

ـواد وكلابهُ، وهـا هم قـد صَرَعَهم العطـش، بئس مَا  وتمَـرّغُ فيـه خنازيـرُ السَّ

ـدًا فـي ذريتـه، لا سَـقَاكم الله يـوم الظمّـأ الأكبر! خَلفّتـُم محمَّ

 فحمـل عليـه رجـالٌ وصـاروا يرمونه بالنَّبـل)3(، فضربوا لبَّةَ فرسـه فشـبَّ 

بـه الفـرس مـن الألـم حتَّى قفـز من علـى ظهره وصـار يقُاتـل القـوم راجلاً 

 )( ى تكاثـروا عليه وضربوه بأسـيافهم ومضى شـهيدًا، فأتاه الحسـين حتّـَ

ودمـه يشـخب مؤبنًّا له قائـلا: »أنَتَْ حُرٌّ كما سُـمّيْتَ في الدّنيَـا والآخِرةَ«)4(.

)1( يقال: أخََذْتُ بكَظمِْهِ أي: بمخرج نفسـه. ينُظر: الصحاح، للجوهري، مادة )كظم(، 5: 3)0).

))( حَلاه عَنِ الماء: طرَدََهُ ولم يدََعْهُ يشـرب. ينُظر: الصحاح، للجوهري، مادة )حلا(، 1: 45.

)3( الإرشـاد، للشيخ المفيد،ج ) ص 100.

)4( الأمالي، للشيخ الصدوق ص3)).
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مَنْ هو زُهَيرْ ابن القين؟  ♦

يقسـم الباحثون قبائل العرب إلى قسمين:

ـمال أو القبائـل العدنانيَّـة؛ مضـر وربيعـة ومنهـم: )قرَُيشْ،  1/ عـرب الشَّ

وهـوازن، وتميـم، ووائـل وبكـر وتغلب(.

)/ عـرب الجنـوب أو القبائـل اليمنيّـة أو القحطانيّـة ومنهم:)طيء ولخم 

ومذحج ومـراد وهمـدان والأزد وقضاعة(.

وزهُيـر بن القيـن الأنَمَْارِيُّ البَجَلِيّ هو من قبيلـة )بجَِيْلةَ( من قبائل اليمن، 

وقبائـل تعُتبـر خَـزَّان العـرب من حيث الوفـرة السـكانيَّة، وقد انتشـرت على 

أثـر الهجـرات المتعـدّدة مـن اليمـن إلـى المناطق الجديـدة المسـلمة، مثل 

الكوفـة، والبعض منهم اسـتقر فـي المدينة المنورة وغيرهمـا من المناطق إما 

لنيـلِ الثَّقافـة والمعرفة الدينيَّـة، أو لطلب الرّزق، وقيل إن قبيلـة )أنَمَْار( الَّتي 

ائرة الأوسـع وهـي )بجَِيْلةَ( الَّتـي ينتمي إليها زهُير بـن القَينْ. تنتمـي إلـى الدَّ

هل كان زُهير بن القَينْ في المدينة المنورة  ♦

تذكـر المصـادر التاريخيـة أن زهيـراً كان فـي الكوفـة ويعـد مـن أشـراف 
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قومـه فيهـا، وهنـاك خبـر قـد ذكـر فـي بعـض المصـادر المتأخرة، مـن غير 

إسـناد يفيـد أنـه كان فـي المدينـة فـي وقـت زواج الإمـام علـي )( بـأم 

البنيـن الكلابيـة وقـد نقلـه الشـيخ النقـدي )ت 1370 هــ( عـن الفاضـل 

الدربنـدي )85)1 هــ( الذي ذكـره غير مسـند هكذا: »في الأسـرار للفاضل 

عنـد ذكـر شـهادة العبـاس )(: قيل اتـى زهير إلى عبـد الله بـن جعفر بن 

عقيـل قبـل ان يقتـل فقـال يـا أخـي ناولنـي الرايـة فقـال له عبـد اللـه أَ وفيَّ 

قصـور عـن حملهـا قـال لا ولكـن لي بهـا حاجـة قـال فدفعها إليـه واخذها 

زهيـر واتـى فجـاء إلى العبـاس بن علي وقـال يا بن أميـر المؤمنيـن أريد ان 

أحدثـك بحديـث وعيتـه فقـال حـدث فقد حـلا وقـت الحديث:

تـــروي لنـــا متواتـــر الاســـنادحـــدث ولا حـــرج عليـــك فإنما

فقـال اعلـم يـا أبـا الفضـل ان أبـاك أميـر المؤمنين لمـا أراد ان يتـزوج أم 

البنيـن بعـث إلـى أخيـه عقيـل وكان عارفـا بأنسـاب العـرب فقـال )(: يا 

أخـي أريـد منـك ان تخطب لي امـرأة من ذوي البيوت والحسـب والنسـب 

والشـجاعة لكـي أصيـب منهـا ولـدًا شـجاعًا وعضـدًا ينصـر ولـدي هـذا - 

وأشـار إلـى الحسـين - ليواسـيه فـي طـف كربـلا وقـد ادخـرك أبـوك لمثل 

هـذا اليـوم فـلا تقصـر عـن حلائـل أخيـك وعـن أخواتـك«)1( وانتقـل إلـى 

عـدد مـن كتـب المقاتـل المتأخـرة))( بهـذا النحـو. فـإن تـم هـذا أو كانـت 

عليـه قرائـن، فهـو يشـير إلـى جهتيـن؛ إلى كـون زهيـر في تلـك الفتـرة في 

المدينـة المنـورة وإلـى أنـه كان قريبـا مـن البيـت العلـوي.. خصوصـا أن 

ظاهـره يشـي بعـدم نقلـه الخبـر عـن آخرين.

)1( الأنوار العلوية، الشـيخ جعفر النقدي، ص 443

))( كمعالي السـبطين للحائري، ج 1، ص 434/ ومقتل الحسـين للمقرمّ، ص 09) بتفاوت.
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لكـن المشـكلة هي فـي أصل الخبر أننـا لا نعرف كيف نقلـه الدربندي)1( 

وعـن أي طريق وصله؟

 نعـم يمكـن أن يشـير إلـى وجـوده فـي المدينـة الخبـر المعـروف بيـن 

المؤرخيـن وهـو خـروج زهيـر بـن القيـن ضمـن الجيـش الذاهـب لقتـال 

الفُـرس في سـنة ))هــ والـذي انتهى إلى فتـح منطقـة بلنجر))( فـي فارس، 

أيـام  الباهلـي وذلـك فـي  آنـذاك سُـليمان بـن ربيعـة  وكان قائـد الجيـش 

الخليفـة الثَّانـي، وعندمـا تـمَّ الفتـح والنَّصـر للمسـلمين سَـادَ الاستبشـار 

والفـرح بيـن المقاتليـن ومـن ضمنهم سـلمان المحمـديّ)3( الَّذي سُـرَّ لهذا 

ـا سيُسَـاهِم فـي التَّعـرف علـى هـذا الدّيـن القويم في  النَّصـر الإسـلاميّ ممَّ

مقابـل الدّيانـات الخاطئـة الَّتـي كان عليهـا النَّاس فـي ذاك الزَّمان لا سـيما 

المجوسـيَّة الزُرادشـتية، فتمثـّل سـلمان المحمـديّ بقولـه الـّذي نقلـه فيمـا 

بعـد زهُيـر بـن القين في يـوم كربلاء حيـث قال لأصحابـه: »إِنيّ سَـأحُدّثكم 

ا غزونـا البحر)4(، ففََتحََ اللـهُ عَليَْنَـا وَأصََبْنَا غَنَائمِ، فقال لنا سَـلمَْان  حديثـًا: إنّـَ

)1( قـد أشـرنا فيمـا سـبق إلـى الملاحظـة العامـة التـي يذكرهـا بعـض العلمـاء علـى روايـات 

الدربنـدي. المرحـوم 

))( معجـم البلـدان 1/ 489: »بلَنَْجَـرُ: بفتحتيـن، وسـكون النـون، وجيـم مفتوحـة، وراء: مدينـة 

ببـلاد الخـزر )بيـن روسـيا وتركيـا( خلف بـاب الأبواب« وقـد امتد فتـح بلاد فارس من سـنة 

)17هــ( إلى حدود سـنة )6)هـ( أي: قرابة التسّـع سـنوات وذلك لسـعة الرقّعـة الجغرافيّة لم 

ـيطرة على منطقـة معينـة ومن ثمَّ  يكـن المسـلمون قـد فتحوهـا مـرَّة واحـدة وإنَّما كانـت السَّ

البـدء فـي أخـرى وهكـذا تـمَّ فتح بـلاد فـارس. ولذلك تـرى بعضهم قد ذكـر أن هـذه البلدة 

تـم فتحهـا أيـام الخليفـة الثاني بينما قـال آخرون أنه كان فـي زمان عثمان بن عفـان، وهكذا.

)3( إنَّ مشـاركة سـلمان الفارسـيّ وزهَُيـْر بن القين مـع جيوش المسـلمين في الفتوحات يكشـف 

ا على مسـتوى القيادة المباشـرة، أو على  عـن انضمام قسـمٍ من أوليـاء أمير المؤمنين )( إمَّ

مسـتوى الاستشارة العسكريَّة، أو على مسـتوى الجنديَّة والمشاركة القتاليَّة في هذه الجيوش.

)4( وهـي )بلنجر( التي ذكرناها آنفًا.
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الفَارسـيّ )( أفَرََحْتـُم بما فتَـَحَ اللهُ عَليَْكُـم، وَأصََبْتمُ مِـنَ الغَنَائمِ؟، فقلنا: 

ـد فكَُونوُا أشـدَّ فرحًا بقِتاَلكُِـم مَعَهُم  نعـم، فقـال: إذا أدَْركْتمُ شـبابَ آلِ محمَّ

ـا أصََبْتـُم اليْـَوْمَ مِـنَ الغَنَائـِم«)1(، ومـن هـذا يتَّضِـح علـم زهير بـن القين  ممَّ

بواقعـة كربـلاء واستشـهاد الإمام الحسـين )( فيهـا مُنذ وقـتٍ مبكّر، وقد 

ه كان يعلـم بما  كان عمـره آنـذاك فـي أدنـى الفـروض عشـرين سـنة، أي أنّـَ

سـيجري فـي كربلاء قبل)40( سـنة مـن وقـوع الحادثة.

 )عُثمَْانيّ الْهَوى( بين القبول والرفّض  ♦

انتشـرت فكـرة عُثمانيَّة زهير بن القيـن عند بعض مـن المؤلفين والخطباء 

وقـد اعتمـد هـؤلاء فـي نقلهـم على مـا ذكـره البـلاذري )ت 79) هــ( تارة 

حيـث ذكـر هـذا بقولـه: »قالـوا: وكان زهير بـن القيـن البجلي بمكـة، وكان 

عثمانيـا، فانصـرف مـن مكـة متعجـلا«))(ولا نعـرف مـن هـم الذيـن قالوا؟ 

وعلـى أي شـيء اعتمـدوا وبالتالـي فـلا قيمة لهـذا القول! 

ثـم ظهـرت فـي تاريخ الطَّبـري الذي توُفـي سـنة )310هــ(، والظاهر أنه 

منـه انتشـرت وشـاعت، لمـا للطبري مـن موقع فـي تدويـن التاريـخ ونقلها 

عـن أبـي مخنـف الأزدي، فـي ضمن حـوار بيـن زهير وبيـن عزرة بـن قيس 

وهـو جندي مـن الجيـش الأموي.

ـخصُ  وقبـل أن نناقـش الفكـرة ينبغـي أن نوضح مـاذا يعني أن يكون الشَّ

فنقول: ا؟  عُثمانيّـً

بيـن  ة  العقائديّـَ الانتمـاءات  ة كانـت  الفقهيّـَ المذاهـب  قبـل ظهـور  إنـه 

)1( الإرشـاد، للشيخ المفيد، ج ) ص 73.

))( أنساب الأشراف 3/ 378.
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ـائدة فيقال: هذا من شـيعة علـيّ )( إذا كان مـن الموالين  النَّـاس هـي السَّ

لـه، ويقُـال فـي العـادة لمخالفـي الإمـام علـي )(: عُثمانـيّ ولـم يكـن 

بـر عنه  ينسـب هـذا حينئـذ لبنـي أميـة، فلا يقـال لـه: أمُـويّ الهـوى، إنَّما يعَُّ

بالعُثمانـيّ؛ والناظـر لاسـتعمالهم)1( هـذه الكلمـة يلحظهـا بوضـوح.

 )(()(وفـي تاريخ الطَّبري تنُقل رواية انتقال زهير بن القين إلى الحسـين

عـن رجـلٍ مـن بني فزارة قـال: »كنَّا مـع زهير بـن القيـن البَجَليّ حيـن أقبلنا 

مـن مكَّـة نسـاير الحسـين فلـم يكـن شـيءٌ أبغـضَ إلينـا مـن أن نسـايره في 

م  ف زهير بـن القيـن، وإذا نزل الحسـين تقدَّ منـزل، فإذا سَـارَ الحسـين تخلّـَ

ا مـن أن ننازلـه فيـه، فنزل  ى نزلنـا يومئـذٍ فـي منـزل لـم نجـد بـدًّ زهيـر، حتّـَ

الحسـين فـي جانـب ونزلنا فـي جانب، فبينا نحـن جلوس نتغـدى من طعام 

لنـا إذ أقبل رسـولُ الحسـين حتَّى سـلَّم ثمَّ دخل فقـال: يا زهير بـن القين إنَّ 

أبـا عبـد الله الحسـين بـن عليّ بعثنـي إليـك لتأتيَه، قـال: فطرح كلّ إنسـان 

مـا فـي يـده حتَّى كأنَّنـا علـى رؤوسـنا الطَّيـر، فقالت لـه: دلهم بنـت عمرو 

امـرأة زهيـر بـن القيـن: أيبعـث إليـك ابنُ رسـول اللـه ثـمَّ لا تأتيه، سـبحان 

اللـه لـو أتيتـَه فسَـمِعْتَ مـن كلامـه ثـمَّ انصرفت، فأتـاه زهيـر بن القيـن فما 

لبَِـثَ أن جـاء مستبشـراً قد أسـفر وجهُه قالت: فأمـر بفسـطاطه وثقله ومتاعه 

)1( مـن ذلـك مـا وصـف به حسـان بـن ثابـت عنـد حديثه عن عـزل الإمـام علي قيسًـا بن سـعد 

بـن عبـادة الانصـاري عـن مصر، »فخـرج منهـا مقبـلا إِلـَى المَْدِينَـة، فقدمها، فجاءه حسـان 

بـن ثاَبِـت شـامتا بِـهِ- وَكَانَ حسـان  عثمانيـا- فقََـالَ لـَهُ: نزعـك عَلِـيّ بن أبَِـي طاَلـِبٍ« تاريخ 

الطبـري 4/ 555. وفـي الطبقـات الكبيـر لابـن سـعد 6/ 419: عـن شـيبان بن مُخَـزَّم - قال: 

ا يبغـض عليًّا -«. وكان عثمانيِّـً

هـذا الموضـوع بحُِـثَ بشـكلٍ جيّـد وتمّـت فيـه تحقيقـات قيّمـة ومهمّة فـي كتـاب )الركب   )((

ألفّـه المشـايخ  المدينـة( وهـو كتـاب يقـع فـي 6 مجلـدات  إلـى  المدينـة  الحُسـينيّ مـن 

الطبّسـيوّن. وهنـاك كتـاب نافـع أيضًـا في هـذا الشـأن بعنوان )زهيـر بن القيـن عَلـَويٌّ خَرَجَ 

يتلَقَّـى الحسـين( ألَّفـه السّـيّد علـيّ جمـال أشـرف وهـو كتـاب يقـع فـي )7) صفحـة.



الله أصفياء  170

فقُـدّم وحُمِـلَ إلى الحسـين ثمَّ قـال لامرأته: أنـت طالق الحقـي بأهلك«)1(.

وفيمـا بعـد دار حـوارٌ بيـن عَـزْرةَ بـن قيـس - وهـو أحـد رجـال عمـر بن 

سـعد ومـن قـادة الأموييّـن- وبين زهير بـن القيـن: »فقال لـه زهير: يـا عَزْرةَ 

إنَّ اللـه قـد زكَّاهـا وهَدَاهَـا فاتـقِ اللـه يـا عَـزْرةَ فإنـّي لـك مـن النَّاصحيـن 

ـلّال علـى قتـل النّفـوس  ـن يعيـن الضُّ أنشـدك اللـه يـا عَـزْرةَ أن تكـون ممَّ

الزكيّـة، قـال: يـا زهيـر ما كُنْـتَ عندنا مِـنْ شِـيْعَةِ أهل هـذا البَيْتِ إنَّمـا كُنْتَ 

ا، قـال: أفَلَسَْـتَ تسـتدلّ بموقفي هـذا أنيّ منهـم، أما والله مـا كتبتُ  عُثمَْانيّـً

إليـه كتابـًا قطّ، ولا أرسـلتُ إليه رسـولًا قـطّ، ولا وعدتهُ نصرتي قـطّ، ولكنَّ 

ـا رأيتـُه ذكرتُ بـه رسـول اللـه )( ومكانه  الطَّريـق جمـع بينـي وبينـه فلمَّ

منـه، وعرفـتُ مـا يقُْـدِمُ عليـه مـن عـدوّه وحزبكـم، فرأيـتُ أن أنصـره وأن 

أكـون فـي حزبـه وأن أجعـل نفسـي دون نفسـه حفظـًا لمـا ضيعّتم مـن حقّ 

.)((» اللـه وحقّ رسـوله

تأملات في رواية الطَّبريّ  ♦

أوّلا: إنَّ روايـة الطَّبـري مرويـةٌ عـن شـخصٍ غيـر معـروف، ونقُلـت بعد 

)50)( سـنة مـن زمان وقـوع الحادثة فهـذه الرّوايـة تعتبر لا حُجيَّـة لها؛ لأنَّ 

الـرَّاوي غيـرُ معـروف، والمؤرخ غيـرُ مُعاصـر للحدث.

ف زهير بـن القين، وإذا  ثانيًـا: ذكُـِر فـي الرّواية »فإذا سَـارَ الحسـين تخلّـَ

ـورة غير ممكنـة الحـدوث حيث إنَّ  م زهيـر«، وهـذه الصُّ نـزل الحسـين تقـدَّ

زهيـر بـن القيـن خـرج من مكَّـة بعـد الحج فـي اليـوم الثَّاني عشـر، والإمام 

)1( تاريـخ الطبري، ج 4 ص 98).

))( المصدر نفسـه، ج 4 ص 316.
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ل من  الحسـين )( خـرج مـن مكَّـة قبـل الحـج فـي اليـوم الثَّامـن فيتحصَّ

ام تفصل بيـن الحسـين )( وزهيـر، فهذا لا  هـذا أنَّ هنـاك فـارقَ أربعـةِ أيّـَ

يمكـن أن يحـدث إلا فـي حالة وقوف الإمـام )( منتظرا وصـول زهُير له.

»إنَّما كُنتَْ عُثمَْانيًّا« في الميزان  ♦

ة أسباب منها: لا يمكننا أن نقبل نسبة زهير بن القين إلى العثمانيَّة وذلك لعدَّ

أوَّلا: عَزْرَة بن قَيسْ شخصيَّة أمُويَّة:

عَـزْرةَ بـن قيـس هـو مـن أواخـر الَّذيـن أرسـلوا للإمـام الحسـين الرسّـالة 

ـا بعـد فقـد اخْضَرَّ الجنَـابُ وأيَنَْعَـت الثمَّار فـإذا شِـئتَْ فاقدِْمْ  المشـهورة: »أمَّ

ـلام عَليَـْك«)1(، وكان معـه فـي هـذه الرسّـالة  عَلـَى جُنْـدٍ لـكَ مُجنَّـد والسَّ

ار بـن أبجر-  المشـتركة مجموعـة تتَّسـم بالنّفاق وهم:)شَـبَث بـن ربعي- حجَّ

عمـرو بـن الحجـاج الزّبيـدي(، وهـذا هو موقفهـم الوحيـد الَّذي ظهـر تجاه 

ا قدَِمَ رسـولُ الإمام الحسـين مُسْـلِمُ بـنُ عقيل إلى  الإمـام الحسـين )( ولمََّ

الكوفـة لـم يبايعـوه، وكانـوا أسـرع فـي مُبايعـة عبيد الله بـن زيـاد والانضواء 

ى )قائـد عسـكريّ(، لذلك  تحـت رايتـه، بـل وأصبـح كلُّ واحـدٍ منهم بمسـمَّ

هاب للإمام الحسـين  حيـن أمـر عُمَرُ بنُ سـعد عَزْرةََ بـنَ قيس في كربـلاء بالذَّ

واسـتطلاع خبـره وسـؤاله عن مقدمه إلـى أرض كربلاء رفض مُعلـّلاً ذلك بأنَّه 

كان مـن الَّذيـن كتبـوا للإمـام الحسـين فكيـف بـه يأتي و يسـأله! لكنـه صار 

قائـد الخيالـة فـي جيش عمر بـن سـعد))( كلُّ ذلك يعبّـر عن عناصـر الخيانة 

)1( مقتل الحسـين، لأبي مخنف الأزدي، ص 16.

الحجاج  بن  عمرو  ميمنته  على  سعد  بن  عمر  »وجعل   .395  /3 للبلاذري  الأشراف  أنساب   )((

الزبيدي، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن الضبابي، وعلى الخيل  عزرة  بن  قيس الأحمسي«.
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ـخصية، إضافةً على ذلـك يذُْكَر أنَّ عَـزْرةَ بن قيس من  الواضحـة عنـد هذه الشَّ

القلائـل الَّذيـن كانـوا يحومـون حول خيـم النّسـاء ليجدوا فيهـا ثغـرةً ومنفذًا 

لكـي ينَْفُـذوا من خلاله، وهذا مما ينُْبِئ عن شـخصيَّة رذيلة وفي غاية السّـوء.

وهـو فـي أحسـن أحواله يعتبـر فاسـقًا بخيانته لعهـده مع الإمام الحسـين 

)(، ثـم بخروجـه لقتاله وتحينـه الفرصة لقتلـه، ومهاجمـة مخيمه .. فمن 

العجيـب أن يتـم الاعتمـاد علـى كلمـة قالهـا وهو بهـذا الوصـف، وقد نهى 
الله سـبحانه عن متابعـة أقوال الفاسـقين.)1(

ثانيا: زُهَيرْ بن القين شخصيَّة عَلَويَّة:

ومـن الأهـداف الَّتـي دَعَـت عَـزْرةَ بـن قيـس لأن يقـول هـذا القـول هـو 

ـريفة عنـد الإمـام  تسـقيط شـخصيّة زهيـر بـن القيـن صاحـب المرتبـة الشَّ

ذي أثَنْـى عليه بقوله: »لئَـنْ كَانَ مُؤْمِـن آل فرعون نصََـحَ لقَِوْمِهِ  الحسـين والّـَ

عاء لقـد نصََحْتَ لهـؤلاءِ وأبَلْغَْتَ لو نفََعَ النُّصْـح والِإبلْاغ«))(. وأبَلْـَغَ فـي الدُّ

وكان زهيـر بـن القيـن أيضًـا مـن الثَّلاثيـن الذّيـن خرجـوا إلى المشـرعة 

ا زاد  ـابع مـن المحرَّم مـع أبـي الفضل العبـّاس لجلـب المـاء، وممَّ يـوم السَّ

الفضـلُ فضـلاً فـي مرتبـة زهير هـو توََليّه قيـادة فرقـة الميمنة -وهـي الأقوى 

)1( الحجـرات: 6 )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إنِ جَاءكَُـمْ فاَسِـقٌ بِنَبـَإٍ فتَبََيَّنُـوا أنَ تصُِيبـُوا قوَْمًـا بِجَهَالـَةٍ 

فتَصُْبِحُـوا عَلـَىٰ مَـا فعََلتْـُمْ ناَدِمِيـنَ(.

))( المصدر نفسـه، ص0)1، هذه العبارة قالها الإمام الحسـين )( في حقّ زهُير بن القين عندما 

خـرج إلـى الأعـداء وهو شـاكي السّـلاح وخطب فيهـم خطبـة عاليـة المضمون أثنـى عليها 

الإمام )(، فرماه شـمر بن ذي الجوشـن بسـهم وقال: اسـكت أسَْـكَتَ اللـهُ نأَمتـكَ أبَرْمَْتنَا 

بكَثـَرةِ كلامِـك، فقـال لـه زهير: يـا بن البـوّال على عقبيه مـا إيَّاك أخاطـب، إنَّما أنـت بهيمة، 

واللـهِ مـا أظنّـك تحكم مـن كتاب اللـه آيتين فأبشـر بالخـزي يـوم القيامة والعـذاب الأليم.. 

ثـمّ أرسـل الإمـام الحسـين وراءه رسـولاً وأمـره بإرجـاع زهيـر بهـذه المقولـة الَّتـي خَلـُدَت.



�� �� ـ� ���� ��
�
�� �ـ�� ��� ��

�
�
�
�173

عـادة- فـي جيش الإمـام الحسـين )( وهـو بذلـك الترّتيب يكـون متقدّمًا 

علـى حبيـب بن مظاهـر الأسـديّ الـّذي توََلَّى قيـادة فرقة الميسـرة.

ـجاع وبهـذه المرتبـة العاليـة لا بـد أنَْ يسُْـقَطَ ويفُْتـَرى  فهـذا الرَّجـل الشُّ

أن  بـن قيـس الأمُـويّ إلا  عَـزْرةَ  بـأيّ طريقـة كانـت، فمـا كان مـن  عليـه 

يوجّـه لـه هـذه الفِرْيـَة الباطلـة، وللأسـف لـم تأَخُْذ هـذه الكذبـة تأثيرها في 

المتقدّميـن الَّذيـن مضوا وإنَّمـا أثَّرت فـي المتأخّرين منهـم، فأصبح البعض 

مـن النَّـاس يعتقـد أنَّ زهيـر بـن القين عثمانـيّ الهـوى، والحال أنَّ مـا انتهى 

ة؛ لأنَّه لم  إليـه المحققّـون بعـدم صحّـة نسـبة زهير بـن القيـن إلـى العثمانيّـَ

يوجـد لـه أيَّ موقـف يؤيدّ هـذا المعنى، ولم يشُِـر الإمام الحسـين )( ولا 

غيـره إلـى وجـود إشـكال فيه فضـلاً عـن ميلـه للعثمانيَّة.

شَاهِدٌ على سَلامَة سِيرْة زُهَيرْ بن القَينْ  ♦

مـن الَّذيـن التقـى بهم الإمـام الحسـين )( عبيد اللـه بن الحـرّ الجُعفي 

فحيـن نـزل الحسـين )( في قصر بنـي مقاتل، فـإذا هو بفسـطاطٍ مضروب 

ورمـحٍ منصـوب وسـيفٍ معلـّق وفـرس واقـف، فقـال الحسـين: لمَِـنْ هـذا 

الفسـطاط؟ فقيـل: لرجل يقـال له عبيـد الله بن الحـرّ الجعفي، قال: فأرسـل 

الحسـين برجـل مـن أصحابـه يقال لـه الحجّاج بـن مسـروق الجعفي.

ـلام ثمَّ  ى دخـل عليـه فـي فسـطاطه فسـلَّم عليه فـردّ عليـهِ السَّ فأقبـل حتّـَ

قـال: مـا وراءك؟، فقـال الحجّـاج: يـا بن الحـرّ! والله قـد أهدى اللـه إليك 

كرامـة إن قبلتهـا! قـال: ومـا ذاك؟، فقـال: هـذا الحسـين بـن علـيّ يدعوك 

كَ اسْتشُْـهِدْتَ!،  إلـى نصرتـه، فـإن قاتلـتَ بين يديـه أجُِـرتَْ، وإِنْ مِـتَّ فإنّـَ

فقـال لـه عبيـد اللـه: واللـه مـا خرجـتُ مـن الكوفـة إلاَّ مخافـة أن يدخلهـا 

الحسـين وأنـا فيهـا، فـلا أنصـره لأنَّه ليـس له فـي الكوفـة شـيعة ولا أنصار 
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إلا وقـد مالـوا إلى الدّنيـا إلا مَنْ عصم اللـه منهم، فارجع إليـه وخبرّه بذاك.

فأقبـل الحجّـاج إلى الحسـين فخبـّره بذلك، فقام الحسـين ثـمَّ ذهب إليه، 

ـا دخـل وسـلَّم وثـب عبيـد اللـه بـن الحرّ مـن صـدر المجلـس، وجلس  فلمَّ

ا بعـد، يا بـن الحرّ! فـإنَّ أهل  الحسـين فحمـد اللـه وأثنـى عليـه، ثمَّ قـال: أمَّ

مِصْركـم كتبـوا إلـيَّ وخبَّرونـي أنَّهـم مجتمعـون علـى نصرتـي، وأن يقومـوا 

دونـي ويقاتلوا عدوّي، وأنَّهم سـألوني القـدوم عليهم، فقَدِمْتُ ولسـتُ أدري 

القـوم علـى مـا زعمـوا، وأنت يـا بـن الحـرّ فاعلـم أنَّ اللـه -)(- مؤاخذك 

بما كسـبتَ وأسـلفتَ مـن الذّنوب فـي الأيَّام الخاليـة، وأنا أدعـوك في وقتي 

هـذا إلـى توبةٍ تغسـل بهـا ما عليـك من الذّنـوب، وأدعـوك إلـى نصرتنا أهل 

نـا حَمِدْنـَا الله علـى ذلـك وقبلنـاه، وإنِْ مُنعنـا حقّنا  البيـت، فـإِنْ أعطينـا حقَّ

وركبنـا بالظلّـم كنـتَ مـن أعوانـي علـى طلـب الحـقّ، فقـال عبيـد اللـه بـن 

الحـرّ: واللـه يـا بـن بنت رسـول اللـه! لـو كان لـك بالكوفـة أعـوان يقاتلون 

معـك لكنـتُ أنـا أشـدّهم علـى عـدوّك، ولكنّـي رأيـتُ شـيعتكَ بالكوفـة 

وقـد لزمـوا منازلهـم خوفـًا مـن بنـي أميـّة ومـن سـيوفهم، فأنشـدك باللـه أن 

تطلـب منّـي هـذه المنزلـة، وأنـا أواسـيك بـكلّ مـا أقـدر عليـه وهذه فرسـي 

ملجمـة، واللـه مـا طلبـتُ عليها شـيئاً إلا أذقته حيـاض الموت، وخذ سـيفي 

هـذا فـو اللـه مـا ضربـتُ بـه إلا قطعـت، فقـال لـه الحسـين: يـا بـن الحـرّ! 

مـا جئنـاك لفرسـك وسـيفك، إنَّمـا أتينـاك لنسـألك النّصـرة، فـإِنْ كنـتَ قـد 

بخلـتَ علينـا بنفسـك فـلا حاجـةَ لنا في شـيءٍ مـن مالـك، ولم أكـن بالَّذي 

اتخـذ المضليـن عَضُـدا، لأنـّي قـد سـمعت رسـول اللـه )ِ( وهـو يقـول: 

َ أكَبَّه اللهُ  »مَـنْ سَـمِعَ داعيـةَ )واعية( أهَْـلِ بيَْتي ولـم ينَْصُرهُْم علـى حقّهـم إلاَّ

عَلـَى وَجْهِـهِ فـي النَّـار«، ثـمَّ سـار الحسـين مـن عنـده ورجـع إلى رحلـه)1(.

)1( ينُظـر تفاصيـل الحادثة في كتاب: الفتوح، لابن أعثم الكوفي، 73/5.
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يلُاحـظ هنـا أنَّ الإمـام الحسـين )( قـد ذكـر وأشـار إلـى سـوابق هذا 

الرَّجـل مـن الذّنـوب وحرَّضـه علـى التَّوبـة منهـا، ولكنَّـه لم يفعـل ذلك مع 

ث إليـه قليـلاً وعلـى الفـور  ه أرسـل وراءه وتحـدَّ زهُيـر بـن القيـن حيـث إنّـَ

ى بأسُـرته، ولـو كان زهيـرٌ أمـويَّ الهـوى لكان  التحـق بـه وقطـع صلتـه حتّـَ

الإمـام الحسـين قد أدلى بذلـك وأخبر به كمـا أخبر عن عبيد اللـه الجُعفي، 

ولا تصـح الحجيـّة و الاعتمـاد علـى قـول أحـد الأعـداء المتحفّزيـن ضـد 

الإمـام الحسـين )( والأخـذ بكلامـه ضـدّ زهُيـر بـن القيـن الـّذي هو من 

حـواريّ الإمـام الحسـين ومـن المخلصيـن إليـه والمقرّبيـن عنده.

قَرَائِن أخُْرَى  ♦

ـابق الـّذي ذكرنـاه علـى سـلامة سـيرة زهير بن  ـاهد السَّ إضافـةً علـى الشَّ

القيـن هنـاك عـدّة قرائـن أخـرى تؤكّدُ لنـا هـذه الحقيقة:

القرينـة الأولـى: مـا قالـه زهَُيـْر بـن القيـن فـي خُطبتـه التّـي ألقاهـا على 

ة نبيهّ محمّـد )ِ( ليَِنْظـُرَ مَا نحَنُ  القـوم: »إِنَّ اللـهَ قـَدْ ابتْلَانـَا وإيَّاكُـم بذريّـَ

وأنَتْـُم عَامِلـُونَ«، إنَّ هـذا المنطق من القـول لا يمكن أنَْ يصَُدرَ من شـخصٍ 

أمُـويّ الهـوى إنَّمـا هـو شـخصٌ مُتشـربّ بهـذه المعانـي العظيمـة وبحـبّ 

ـلام. أهـل بيـت العصمـة عليهم السَّ

القرينـة الثَّانيـة: مـا ينُقـل عـن زوجة زهير بـن القيـن )دَلهَْم بنـت عمرو()1( 

وأنَّهـا كانـت فـي غاية المعرفـة بأهل البيت )(، ويسُـتبعد أن تبقـى مع زوجٍ 

ذي توجّـه أمـويّ، ويتبيـن ذلـك مـن خـلال موقفهـا حين جـاء رسـول الإمام 

الأسماء  من  هو  الاسم  وهذا  )دَلهَْم(  قال:  فبعضهم  القين،  بن  زهير  زوجة  اسم  في  اخْتلُِف   )1(

ا هو للرَّجل. المشتركة بين الرَّجل والمرأة، والبعض قال:)دَيلْمَ( وهذا الاسم اسم للمرأة أكثر ممَّ
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الحسـين إلـى زهير وهو مـع جماعة وخاطبه مـن بين الجالسـين معه فخاطبه 

قائـلًا: »يـا زهير بـن القين إنَّ أبا عبـد الله الحسـين بعثني إليـك لتأتيه، ]يقول 

ى كأنَّ علـى رؤوسـنا الطَّير،  الـراوي[: فطـرح كلُّ إنسـان منَّـا مـا في يـده حتّـَ

فقالـت لـه امرأته: سـبحان اللـه، أيبعث إليـك ابنُ رسـول الله ثـم لا تأتيه، لو 

أتيتـه فسـمعتَ مـن كلامه، ثـمَّ انصرفـت، فأتـاه زهير بـن القين، فمـا لبث أن 

جاء مستبشـراً قد أشـرق وجهـه، فأمر بفسـطاطه وثقله ورحلـه ومتاعه فقُوِّض 

ي لا أحبُّ  وحمـل إلـى الحسـين )(، ثمَّ قـال لامرأته: الحقـي بأهلك، فإنّـِ

أن يصيبـك بسـببي إلا خَيْـر«)1(، يتأكّـد لنا من خلال نمط هـذا الحديث وهذه 

الثَّقافـة اسـتحالة أن يكـون زهيـر بـن القيـن عثمانـيَّ الهـوى وأن تبقـى معـه 

زوجتـه وفـي تمـام الانسـجام والمواءمـة كُلّ هذه الفتـرة إلى قريب شـهادته.

القرينـة الثَّالثـة: موقف زهير بن القين عندما قال لـه عَزْرةَ بن قيس: »يا زهير 

مـا كُنْـتَ عندنـا مِنْ شِـيْعَةِ أهل هذا البَيْـتِ إنَّما كُنْـتَ عُثمَْانيًّا«، لـم ينفِ زهير 

ذلـك ولـم يعتبر هـذا صحيحًا بل قال له: »أفَلَسَْـتَ تسـتدلّ بموقفـي هذا أنيّ 

منهـم«، أي: أليـس موقفـي هذا دليلًا علـى أنيّ علـويّ الاتجـاه وأنَّني منهم، 

وكفـى بذلـك دلالـة وصدقاً، ولـو كان الأمـرُ صحيحًـا بكونه عثمانـيَّ الهوى 

لقَـال: نعـم كنـتُ عثمانيًّـا ولكنّي أصبحـتُ عَلوَيًّا، كمـا فعل الحـرّ الرّياحي.

القرينـة الرَّابعـة: مـا نقُل عن زهَُيـْر بن القين مـن الكلام البديـع بتضحياته 

فـي سـبيل اللـه وفي سـبيل نصُـرة الإمـام الحسـين )( حيث قـال: »واللهِ 

ى أقُتْلََ هكـذا ألفَ مـرَّة، وأنَّ  ي قتُِلـْتُ ثـمَّ نشُِـرتُْ ثـمَّ قتُِلـْتُ حتّـَ لـوددتُ أنّـَ

اللـهَ تعالـى يدَْفـَعُ بذلـك القَتلَْ عَنْ نفَْسِـكَ، وعَـنْ أنَفُْـسِ هَـؤلاءِ الفِتيْاَن مِنْ 

أهَْـلِ بيَْتِكَ«))(.

)1( الإرشاد، للشيخ المفيد، )/)7.

))( المصدر نفسه، ص)9.
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القرينة الخامسـة: الرَّجز الَّذي قاله زهير بن القين يوم عاشـوراء وهو:

ـــاأَقْــــدِم حُسَـــيْناً هَادِيـــاً مَهْدِيّـــا كَ النَّبِيّ ـــدَّ ـــقَى جَـــ ـــوْمَ أَلْـــ الْيَ

ــا ــدى عليّـ ــاك ذا النَّـ ــمَّ أبَـــ ـــهيدَ الحيَّـــا)1)ثـُ وذَا الجنَاحَيْـــنِ الشَّ

 وظاهـرة الرَّجز في معسـكر الإمام الحسـين )( كانـت ظاهرة واضحة، 

بخـلاف المعسـكر الأمويّ الَّذي لا يملك شـيئاً ليفخر بـه، وبذلك ينُقل عن 

ذي عبَّر عنـه بعضهم بـأنَّ المؤرخين اشـتبهوا  زهيـر بـن القيـن هـذا الرَّجز الّـَ

فـي نسـبته لزهيـر وهـو ليـس لـه إنَّمـا هو لشـخص آخـر وهـذا احتمـال، و 

ه لا يوُْجَـد اشـتباه وإنَّما هو تـَـمَثُّلٌ  لكـن هنـاك احتمـال آخـر أقـرب وهو أنّـَ

ـخص حينمـا يرُيـد إيصـال معنـى ويجدُ قـولاً بليغـاً هو أقـوى في  فـإنَّ الشَّ

ل بـه، حيـث كان من ضمـن الأشـعار الَّتي  ه يتمثّـَ إيصالـه لهـذا المعنـى فإنّـَ

ـاعر: ل بهـا الإمـام الحسـين )( هو قول الشَّ تمثّـَ

امـــونَ قِدْمًـــا مُغَلَّبيْنَـــافَـــإِنْ نهَـــزِم فَهَزَّ فَغِيْـــر  نغُْلَـــب  وَإنِْ 

مـَــنَايَانـَـــا وَدَوْلــــــةُ آخرينَـــا)2)وَمَـــا إنِْ طِبّنـــا جُبْـــنٌ ولَكِـــن

فهذا الشّـعر ليس للحسـين)(، ولكنَّ الحسـين في ذلـك الموقف يرى 

لُ بـه لكـي يعطـي المعنـى المطلـوب هـو هذا الشّـعر،  أنَّ أبلـغَ شـيءٍ يتُمََثّـَ

ا فـإذا أراد أحدٌ أن يعبـّر عن شـيءٍ معينّ بحيث  وهـذا عنـد العـرب كثيرٌ جـدًّ

ل به، وهذا  يكـون بليغًـا مؤدّيـًا للمعنى المطلوب يسـتخدم قـول غيره ويتمثّـَ

)1( نسُِـبَ هذا الرّجز في كُتِب المقاتل والسّـير للحجّاج بن مسروق الجعفي، ينُظر: كتاب الفتوح، 

لابـن أعثـم الكوفي،ج 5 ص109/ مناقب آل أبي طالب، لابن شـهر آشـوب، ج 3 ص )5) / 

لواعج الأشـجان، للسـيد محسـن الأمين ص 164 / بحار الأنوار، للمجلسي، ج 45 ص 5).

))( هـذا قائلـه فروة بن مسـيك المـرادي، ينُظر: الاحتجـاج، ص 300، المناقب لابن شهرآشـوب 

ج4 ص 110، بحـار الأنوار ج 45 ص 83.
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ليـس ببعيد أنَّ قسـمًا مـن أبطال كربـلاء اسـتخدموا كلمات غيرهـم لبيان ما 

فـي أنفسـهم، فمثـلا حيـن أرُيـدُ أن أعُبّـر عن قـوّة انتمائـي للحسـين أتمثلّ 

بهـذا القـول: »أمَِيْـري حُسَـيْنٌ وَنعِْـمَ الأمَِيْـر«، مـع أنَّه ليـس لـي ولكنّي أراه 

ـا فـي داخلـي، فلعـلَّ زهير بـن القين سـمع مَـنْ قبله قد  أفضـل مـا يعبّـر عمَّ

ه أعاده علـى سـبيل التَّمَثُّل. ا، مـن الممكن أنّـَ قـَالَ رَجَـزاً قويّـً

كمـا أن خطبتـه فـي مقابـل جيش عمـر بن سـعد لتبين بوضـوح اعتقاداته 

وأفكاره حيـث روى المؤرخون: 

»خـرج إلينـا زهيـر بـن قيـن عَلىَ فـرس لهَُ ذَنـوب)1(، شـاك فِي السـلاح، 

ه نـذارِ! إن حقـا عَلـَى  فقََـالَ: يـَا أهَْـلَ الكُْوفـَةِ، نـذارِ لكـم مـن عـذاب اللّـَ

ى الآن إخوة، وعلـى دين واحد  المسـلم نصيحـة أخيه المسـلم، ونحـن حَتّـَ

وملـة واحـدة، مَـا لم يقـع بيننـا وبينكـم السـيف، وَأنَتْـُمْ للنصيحة منـا أهل، 

فـإذا وقـع السـيف انقطعـت العصمة، وكنا أمـة وَأنَتْمُْ أمـة، إن اللَّه قـَدِ ابتلانا 

وإياكـم بذريـة نبيـه محمـد لينظر مَـا نحن وَأنَتْـُمْ عاملـون، إنا ندعوكـم إِلىَ 

نصرهـم وخـذلان الطاغيـة عُبَيْـد اللَّهِ بـن زياد، فإنكـم لا تدركـون منهما إلا 

بسـوء عمر سـلطانهما كله، ليسـملان أعينكـم، ويقطعان أيديكـم وأرجلكم، 

ويمثـلان بكـم، ويرفعانكـم عَلىَ جذوع النخـل، ويقتلان أماثلكـم وقراءكم، 

أمثـال حجـر بـن عـدي وأصَْحَابه، وهانـئ بن عـروة وأشـباهه، قاَلَ:

فسـبوه، وأثنوا عَلىَ عُبَيْد اللَّهِ بن زياد، ودعوا لهَُ، وَقاَلوُا: وَاللَّهِ لا نبرح حَتَّى 

نقتـل صاحبـك ومن مَعَـهُ، أو نبعث بِـهِ وبأصَْحَابه إِلىَ الأمير عُبَيْد اللَّهِ سـلما.

ه عَليَْهَـا أحـق بالود  ه، إن ولـد فاطمـة رضـوان اللّـَ  فقََـالَ لهَُـمْ: عبـاد اللّـَ

هِ أن تقتلوهـم،  والنصـر مـن ابـن سـمية، فـإن لـم تنصروهـم فأعيذكـم بِاللّـَ

)1( الفرس طويل شعر الذّنبَ.



�� �� ـ� ���� ��
�
�� �ـ�� ��� ��

�
�
�
�179

فخلـوا بيـن الرجـل وبيـن ابـن عمـه يزَِيـد بـن مُعَاوِيـَة، فلعمـري إن يزَِيـد 

ليرضـى مـن طاعتكـم بـدون قتـل الحُْسَـيْن!

 قـَالَ: فرمـاه شـمر بـن ذي الجوشـن بسـهم وَقـَالَ: اسـكت أسـكت اللَّه 

نأمتـك، أبرمتنـا بكثـرة كلامـك! فقََـالَ لـَهُ زهيـر: يا بـن البـوّال عَلـَى عقبيه، 

مَـا إيـاك أخاطـب، إنما أنـت بهيمـة، وَاللَّهِ مَـا أظنـك تحُكم من كتـاب اللَّه 

آيتيـن، فأبشـر بالخزي يـوم القِْياَمَـة والعذاب الأليـم، فقََالَ لهَُ شـمر: إن اللَّه 

قاتلـك وصاحبـك عن سـاعة!

 قاَلَ: أفبالموت تخوفني؟ فو الله للموت مَعَهُ أحب إلي من الخلد معكم!

ه، لا يغرنكم   قـَالَ: ثـُمَّ أقبـل عَلـَى النـاس رافعـا صوته، فقََـالَ: عبـاد اللّـَ

شـفاعة  تنـال  لا  اللـه  فـو  وأشـباهه،  الجافـي  الجلـف  هـذا  دينكـم  مـن 

محمـد)( قومًـا أهرقـوا دمـاء ذريته وأهـل بيتـه، وقتلوا مـن نصرهم وذب 

هِ يقـول لـك:  عـن حريمهـم، قـَالَ: فنـاداه رجـل فقََـالَ لـَهُ: إن أبـا عَبْـد اللّـَ

أقبِْـل، فلعمـري لئَِـنْ كَانَ مؤمـن آل فرعـون نصح لقومـه وأبلغ فِـي الدعاء، 
لقـد نصحـت لهـؤلاء وأبلغـت لـو نفـع النصـح والإبـلاغ«.)1(

وقـد أبنّـه المعصـوم فـي زيـارة الناحيـة المتضمنـة لذكـر شـهداء كربلاء 

، القَْائلِِ للِحُْسَـيْنِ وَ  ـلَامُ عَلـَى زهَُيْرِ بنِْ القَْيْـنِ البَْجَلـِيِّ بهـذه الكلمـات: »السَّ

هِ لَا يكَُـونُ ذَلكَِ أبَـَداً، أتَرْكُُ ابنَْ رسَُـولِ  قـَدْ أذَِنَ لـَهُ فِـي الِانصِْـراَفِ: لَا وَ اللّـَ

هِ أسَِـيراً فِي يـَدِ الْأعَْـدَاءِ وَ أنَجُْـو، لَا أرََانـِيَ اللَّهُ ذَلـِكَ اليَْوْمَ«. اللّـَ

)1( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 7)4.



180

مْدَانيّ
َ

يْر اله
َ

ض
ُ

بُرَيْر بن خ

العَابِدُ الْمُتنَسَّك  ♦

ىٰ  هُ ليَِـذَرَ المُْؤْمِنِيـنَ عَلـَىٰ مَـا أنَتـُمْ عَليَـْهِ حَتّـَ ـا كَانَ اللّـَ قـَالَ تعََالـى: ]مَّ

هُ ليُِطلِْعَكُـمْ عَلـَى الغَْيْـبِ وَلكَِٰـنَّ  يمَِيـزَ الخَْبِيـثَ مِـنَ الطَّيِّـبِ * وَمَـا كَانَ اللّـَ

هَ يجَْتبَِـي مِن رُّسُـلِهِ مَن يشََـاءُ * فآَمِنُـوا بِاللَّهِ وَرُسُـلِهِ* وَإِن تؤُْمِنُـوا وَتتََّقُوا  اللّـَ

فلَكَُـمْ أجَْـرٌ عَظِيمٌ[)1(.

تمثـّل الإمـام الحسـين )( بهـذه الآيـة المباركـة فـي ليلـة العاشـر مـن 

المحـرمّ، وهـي تكشـف عـن قاعـدة إلهيَّـة وهـي أنّ اللـه سـبحانه وتعالـى 

الخبثـاء،  مـن  الطيبّـون  ليتميـّز  والابتـلاءات  للامتحانـات  النَّـاس  يعـرضّ 

الادّعـاء،  الحقيقـة مـن أصحـاب  المنافقيـن، وأصحـاب  والمؤمنـون مـن 

والقـرآن الكريـم يعيّـن للإنسـان مسـارًا وطريقًـا ويطلـب منـه أن يسـير عليه 

ذي عَبَّـرت عنـه الآيـة  ذي خُلـِقَ مـن أجلـه والّـَ ى يصـل إلـى هدفـه الّـَ حتّـَ

المباركـة: »وَمَـا خَلقَْـتُ الجِْـنَّ وَالْإِنـسَ إِلاَّ ليَِعْبُـدُونِ«))(.

 فـي مقابـل هـذا نجـد الكثيـر مـن النَّـاس مَـنْ يتعامـل مـع هـذه الحيـاة 

)1( سورة آل عمران آية )179(.

))( سورة الذاريات آية )56(.
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تعامـلاً عبثيـًا، تعََامُـلَ البطَّاليـن الَّذيـن يتَّخـذون هـذا العمر ضحكـة وعبثاً، 

فتـراه يقضـي أيامـه يومًـا بعد يـوم وسـنةً بعد أخـرى غيـر عَابِئ بمـا ينتظره، 

يصـرف رصيـده الأسـاس - وهو أيَّام عمره وسـنوات حياتـه - حتَّى إذا وصل 

إلـى نهاية المشـوار واسـتنفد هـذا الرَّصيد قـال: »ياَ حَسْـرتَاَ عَلىَ مَـا فرََّطتُ 

ـاخِرِينَ«)1(. هِ وَإنِ كُنـتُ لمَِنَ السَّ فِـي جَنبِ اللّـَ

ام عمرهـم وهم في  هكـذا تكـون حيـاة الكثيـر مـن النَّـاس، وتمضـي أيّـَ

غفلـة. بينمـا ينظـر البعـض الآخـر مـن النَّاس وهـو المطلـوب مـن الجميع  

ام عمرهم جـزءًا منهـم كما ورد  ة، فيعتبـرون أيّـَ إلـى هـذه الحيـاة نظـرةً جديّـَ

ام، فكُلُّ  فـي الحديـث عـن مولانـا أميـر المؤمنيـن : »إنَّمـا أنَتَْ عَـدَدُ أيّـَ

ام حياتـك عبارة عن سـاعات  يـَوْمٍ يمَْضِـي عَليَْـكَ يمَْضِـي ببَعْضِـكَ«))(، فأيّـَ

إذا ذهـب منهـا سـاعة ذهـب قسـم منـك، و إن مَضَـى منـك يوم فقـد مضى 

جـزء منـك، وكما فـي الحديث المعـروف كلّ يوم يمرُّ على ابـن آدم يخاطبه 

بـاح فيقـول: »يـا بـْنَ آدَمَ أنـَا يـومٌ جديـد، وأنـا عليـك شَـهِيْد، فقُلْ  أوَّل الصَّ

فـيَّ خيـراً واعْمَـلْ فيَّ خيـراً أشَْـهَدُ لك به يـوم القيامـة فإنَّك لـن تراني بعده 

أبـدًا«)3(، فـإذا انتهـى اليـوم لا يرجع إليـك ولو بذلـت المسـتحيل وأعطيتَ 

ه انتهى وسـقط مـن الرَّصيد. الغالـي والنَّفيـس ولا يعـود؛ لأنّـَ

الغـرض  إلـى  ينظـرون  المعرفـة  أهـل  يجعـل  ذي  الّـَ هـو  الأمـر  وهـذا 

الأسـاس مـن حياتهم وهي العبـادة - ولو بمعناهـا الأعـمّ- فيجعلونها عنوان 

حياتهـم، وهـذا مـا عُـرفَِ بـه أحـدُ شـهداء كربـلاء وأبطالهـا وهـو )برَُيرْ بن 

ث عنـه قـال إنَّه كان  خُضَيـْر الهَمْدَانـيّ(، حيـث كلّ مَـنْ أرّخ لـه ومَـنْ تحـدَّ

)1( سورة الزمر آية )56(.

))( غرر الحكم: 3874.

)3( الأمالي، للشيخ الصدوق، ص 169.
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ه عرف الهـدف من حياتـه وهو العبـادة، فسَـلكََ العبادة  عابـدًا متنسّـكًا؛ لأنّـَ

بأنسـاكها، والعبـادة المقصـودة هنـا هـي بمعناهـا الأعـمّ وليسـت العبـادة 

ا منهـا، ولكن قد  الخاصّـة مـن صـلاة وصيام فقـط وإن كان هـذا جـزءًا مهمًّ

عيف  يكـون إنفاقـُك علـى أهلك ناوياً بـه وجه الله عبـادة، ومسـاعدتكُ الضَّ

ناويـاً بـه وجـه اللـه عبـادة، وإبعـادُك الأذى عـن طريـق المؤمنيـن ودفاعُك 

ـن يغتابهـم أو يتهجّـم عليهـم قاصـداً بذلـك وجـه اللـه  عـن أعراضهـم ممَّ

عبـادة وهكـذا، هـذا الرَّجـل كان عابـدًا متنسّـكًا وهـو مثـالٌ للحيـاة الهادفة 

والجـادَّة فـي مقابـل أهـل العبث في هـذه الدّنيا مِـنْ أعدائه وممّـن واجههم 

فـي كربـلاء وقبـل كربلاء.

برَُيرْ بن خُضَيرْ هَمْدَانيّ مَشْرِقيّ  ♦

 هـذا الرَّجـل أسـماه بعـض المؤلفّيـن )يزَيِـد بـن حصيـن( وهـو تحريف 

حيـح )برَُيـْر بن خُضَيـْر( وهو همدانيّ مشـرقيّ)1(. لاسـمه وتصحيـف، والصَّ

ـيخ شـمس الدّين فـي كتابه )أنصار الحسـين(   وقـد لاحـظ المرحوم الشَّ

ورة الحسـينيَّة كانـت مـن القبائـل اليمنيَّة))(،  أنّ الفئـة الأكبـر فـي أنصـار الثّـَ

ولـو اسـتثنينا قـادة الثَّورة وهم بنو هاشـم، لأنَّ بني هاشـم مـن قريش ومضر 

وعدنـان أي: مـن عـرب الشّـمال، ثـمَّ أحصينـا أصحـاب الحسـين وأنصاره 

لوجدنـا أنّ النّسـبة الغالبـة هـي مـن قبائـل اليمـن مـن الجنـوب، بـل أكثـر 

 )(مـن هـذا كانـت هذه القبائـل وتلـك المنطقة في زمـان الإمام الحسـين

)1( لا يخفـى علـى القـارئ الكريـم الفـرق فـي النسـبة إلـى هَمْـدان بسـكون الميـم وهـي قبيلـة 

عربيـة يمانيـة، عـن النسـبة إلـى همَـدان بفتـح الميـم وهـي منطقـة فـي إيـران. وينسـب لها 

الفقيـه الحـاج رضـا الهمَدانـي مثلا.

))( ينُظر: أنصار الحسـين، للشيخ شمس الدّين، ص41).
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معروفـة بتشـيعّها وولائها لآل محمّـد )(، وربما على هذا الأسـاس اقترح 

ثلاثـة مـن معاصـري الإمام الحسـين )( عليه أنـّه إذا أراد النّصـرة والمنعة 

والأعـوان فليذهـب إلى اليمـن، وهم:

علـى  عَازمًـا   )( الحسـين  الإمـام  رأى  عندمـا  الحنفيـة  بـن  ـد  محمَّ  

ار فـَذَاكَ الَّذي  الخـروج قـال لـه: »اخْـرُجْ إلـى مَكَّـة فـَإِنْ اطمَْأنََّتْ بـكَ الـدَّ

تحُِـبُّ وأحُِـبّ، وَإِنْ تكَُـن الأخُْـرَى خَرَجْـتَ إلـى بِـلادِ اليَمَـن فإَنَّهـم أنَصَْارُ 

كَ وأبَيْـكَ وأخَِيـْك، وهـم أرَْأفَُ النَّـاس وأرقُّهُـم قلُوُبـًا وَأوَْسَـعُ النَّـاس  جَـدِّ

بـلادًا وأرَْجَحُهُـم عُقُـولًا«)1(.

ه إذا ذهب إلى  اس اقتـرح على الإمـام الحسـين)( أنّـَ وكذلـك ابـن عبّـَ

اليمـن فـإنّ فيها منعـة، حيث نظـر إلـى الحالـة الجغرافيَّة.

 وكذلـك الطرّمـاح بـن عـدي الطَّائـي عندمـا التقـى بالحسـين )( في 

الطَّريـق اقتـرح عليـه أن يأتـي إلـى اليمـن، وأنـّه يسـتطيع أن يحشّـد لـه من 

الأنصـار والأعـوان مـن الرّجـال والنّسـاء، ولعـلّ هـذا الـولاء كان منـذ أن 

آمنـت هَمْـدَان بالإسـلام على يد أميـر المؤمنيـن)(، فقد ذهـب إليهم في 

زمـان رسـول اللـه )( داعياً إلى الإسـلام في اليمن فاسـتجابت له سـريعاً 

قبائـل اليمـن ولا سـيما هَمْـدَان، وقـد نسُِـبَ شـعرٌ للإمـام عليّ قالـه فيهم:

ابــًــا عَلَى بَابِ جَنَّةٍ ـــلامِوَلَــوْ كُنْتُ بَوَّ ـــوا بسَ ـــدَانَ ادْخُلُ ـــتْ لهَمْ لَقُلْ

     وهـذا يشـير إلـى مقـدار تقديـره لهـذه القبيلـة ليـس فقـط رجالهـا بل 

نسـاؤها. حتَّى 

 حيـث ينُقـل موقـف شـجاع لنسـاء هـذه القبيلـة حيـث إنَّ عبيـد الله بن 

)1( الفتـوح، لابن أعثم الكوفي، 5 /0).
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زيـاد كان بحاجـة للرّجـوع إلـى البصـرة فـأراد أن يعيـّن عمرَ بن سـعد على 

ة غيابـه، فقامـت نسـاء هَمْـدَان فـي كلّ مـكان وظلَلَـْنَ يبكيـن  الكوفـة مـدَّ

الحسـين ويعـدّدن مصائبـه وبالتَّالـي كـنَّ يعـدّدْنَ جرائـم عمـر بـن سـعد 

قائـلات: لـم يكـف عمـر بن سـعد قتـلُ ابن بنت رسـول اللـه وسـبطه حتَّى 

أراد أن يتأمّـر علينـا لا كان ذلـك أبـداً! فـكان هـذا بمثابـة مظاهـرة نسـائيّة 

فـي الكوفـة ضـد تعييـن عمـر بن سـعد، وعلـى أثرهـا تـمَّ التَّراجع عـن هذا 

الاقتـراح، خصوصًـا أنَّ ذلـك تزامـن مـع نهضـة التَّوابيـن ممّا شـكَّل ضَغْطاً 

علـى بنـي أميَّة في هـذه الجهة الذّيـن أرادوا إخماد هـذه الثـّورة، وإنهاء كلّ 

.)(مـا يتعلـق بقضيّة الحسـين

هـذه القبيلـة هـي الَّتـي ينتمي إليهـا برير بن خضيـر الهمدانـيّ، وكان في 

أوّل أمـره كباقـي القبيلـة في المنطقـة اليمنيَّة، وتـمّ الانتقال إلـى الكوفة بعد 

ة انتقلت إلى الكوفـة على مرحلتين أساسـيتين: ذلـك؛ لأنَّ القبائـل اليمنيّـَ

وّ تتأسّـس  المرحلـة الأولـى: مـع بـدء تمصيـر الكوفـة حيـن كانـت للتّـَ

كمدينـة فـي زمـان الخليفـة الثَّانـي سـنة )17( هــ، حيـث انتقلت لهـا قبائل 

ذي سـيذهب  كثيـرة علـى أسـاس أنهّـم سـوف يشـكّلون عمـدة الجيـش الّـَ

لقتـال الفـرس، واسـتقرَّ قسـم من هـؤلاء ثـمَّ اسـتدعوا نسـاءهم وعوائلهم.

المرحلـة الثَّانيـة: كانـت بعـد مجـيء أميـر المؤمنيـن )( إلـى الكوفـة 

ة مـن الرّجال  بحـدود سـنة )35(هــ، حيـث انتقـل كثيـرٌ مـن القبائـل اليمنيّـَ

والشّـخصيات - سـواء كانـوا من الذّيـن لا يزالون فـي المنطقـة الجنوبيَّة في 

اليمـن أو كانـوا فـي مكّـة والمدينـة - إلى الكوفـة، وبرَُيـْر بن خُضَيْـر أصبح 

مـن أهـل الكوفة بنـاءً على هـذا، لذلك عندمـا التحق بالحسـين )( خرج 

مـن الكوفـة مبكّـراً والتحق بالحسـين وهو لتوّه قـد خرج من مكَّـة المكرمة.
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برَُيرْ بن خُضَيرْ الهَمْدَانيّ مُعَلِّمُ القرآن  ♦

 يحُدّثنـا التَّاريـخ أنَّ برَُيـْراً بـن خُضَيـْر الهَمْدَانـيّ كان يعلـّم القـرآن أثنـاء 

وجـوده فـي الكوفة منـذ زمان أميـر المؤمنين )( إلى شـهادته فـي كربلاء 

سـنة )61( هــ وقـد أشـار إلـى ذلـك أكثـر مـن مصـدر تاريخـيّ، بـل نقُِـلَ 

ه كان يؤُْمَـر مـن قبـل آخريـن بقولهـم  عـن أعدائـه وبعـضُ مَـنْ أراد قتلـه أنّـَ

لـه: لا تقتـل هـذا الرَّجل إنـّه برَُيرْ بـن خُضَيـْر الهَمْدَانـيّ معلمّ القـرآن الَّذي 

كان يقُْرئِنُـا القـرآن فـي مسـجد الكوفـة)1(، ويـروى عن زوجـة قاتـل برَُيرْ بن 

خُضَيـْر وهـو )كعـب بـن جابر الأسـديّ( أنـّه لما رجع إلـى الكوفـة قالت له 

زوجتـه: »أعََنْـتَ عَلـَى ابنِ فاطمـة وقتَلَتَْ سـيِّدَ القُرَّاء لقََـد أتَيَْـتَ عظيمًا مِنَ 

الأمَْـرِ واللـهِ لا أكَُلمّك مِـنْ رَأسِْـي كَلِمَة«))(.

ن مـن هـذه الكلمـات أنّ برَُيـْر بـن خُضَيـْر كان معروفـاً بأنـه مُقْرِئٌ   فيتبيّـَ

للقـرآن لأكثـر مـن جيـل، بـل إنَّنـا نجـد زوجـة كعـب بـن جابـر قاتـل برير 

وصفتـه بأنـّه سـيّد القـراّء فـي الكوفة.

وَقْفَةٌ مَعَ قَارِئ القُرآن  ♦

 هنـا لا بـدّ لنـا من وقفـة مع قارئ القـرآن والمهتم فيـه فيما يرتبـط بمنهج 

أهـل البيـت )(، حيـث إنَّنـا نعتقـد أنّ برَُيرْاً بـن خُضَيـْر كان يهتـمّ بمعاني 

ه  القـرآن وبمواضيعـه وبأفـكاره وأحكامـه أكثـر مـن اهتمامـه بالألفـاظ، لأنّـَ

فـي تاريـخ المسـلمين نجـدُ توجّهين فيمـا يرتبط بقضيـة القـرآن الكريم:

تاريخ الطبريّ، ج4 ص )6.  )1(

المصدر نفسه، ج4 ص 630.  )((
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التَّوجّه الأوَّل: توجّه الخلافة الرسميَّة:

ة وبعدهـا فـي زمـان   باسـتثناء أيـام خلافـة أميـر المؤمنيـن )( الظَّاهريّـَ

الأموييـن والعباسـيين، فالحاكمـون لـم يكن بإمكانهـم أن يمنعـوا النَّاس عن 

 ،)(ّقـراءة القـرآن لأنَّ القـرآن الكريم هـو كتاب الله المنـزل ومعجـزة النَّبي

فلا يسـتطيع أيّ شـخص أن يمنع أحدًا من قراءة القرآن الكريم، وعندئذ لو قرأ 

النَّـاس القـرآن وأقبلـوا عليه، فـإنّ فيه من الإشـارات بل التَّصريحـات في حقّ 

ـيءَ الكثير كآية  أهـل البيت )( وسَـلامَةِ منهجهـم وأمَْرِ النَّـاس باتبّاعهم الشَّ

 ،)( التَّطهيـر وأمثالهـا مـن الآيـات الكثيـرة الَّتي تشـير إلى حـقّ أهـل البيت

وهـذا مـا لا تريد الخلافة الرسـميَّة أن يصـل الناس إليه، وفي الوقت نفسـه لا 

تسـتطيع منـع النَّـاس عن قراءة القـرآن الكريـم، فالحل هو بتوجيـه النَّاس إلى 

غيـر المعانـي المشـيرة لتلـك الحقائق، وهو الألفـاظ، فبدلا مـن الفهم ينبغي 

التركيـز علـى الحفـظ المجـرد، وبدلا مـن المعرفـة بصـراط القـرآن لا بدّ من 

ـكل  قيـق وإظهار الغنَّة بالشَّ إتقـان التَّجويـد وإخـراج الحـرف من مخرجـه الدَّ

حيـح، ولا بـد مـن الاهتمـام بالأصوات، فصـار توجّـه الخلافة الرسـميَّة  الصَّ

إلـى التَّأكيـد على أشـكال القـرآن وألفاظه وإعرابـه وتجويده، أما بالنّسـبة إلى 

باطـن القـرآن ومعانيه ومضامينه وعقائده وفلسـفته فهذا ممنـوع، بل هناك أمر 

صريـح صـرّح بـه معاويـة بن أبي سـفيان لعبـد الله بـن عبَّاس حيث قـال له: 

ا قـد كتبنا فـي الآفاق ننهى عن ذكـر مناقب عليّ وأهل بيته فكُفَّ لسـانكَ! »إنّـَ

 فقـال: يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟، قال: لا! 

قـال: أفتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم!

ـا عَنَـى الله بـه؟ ثمَّ قـال: فأيُّهما أوجـب علينا  قـال: فنقـرأه ولا نسـأل عمَّ

قراءتـه أو العمل به؟
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قال: العمل به! 

قـال: كيف نعملُ به ولا نعلم ما عَنَى الله؟

قال: سَـلْ عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل بيتك!

قـال: إنَّمـا أنُـزل القـرآن علـى أهـل بيتـي، أنسـأل عنـه آلَ أبـي سـفيان؟ 

يـا معاويـة أتنهانـا أن نعبـد اللـه بالقـرآن بمـا فيـه من حـلالٍ وحرامٍ فـإن لم 

ى تعلـم تهلـك وتختلف! ـة عـن ذلـك حتّـَ تسـأل الأمَّ

قـال: اقـرؤوا القـرآن وتأوّلوه ولا ترووا شـيئاً ممـا أنزل اللـه فيكم، وارووا 

مـا سـوى ذلك، قال: فـإنَّ الله يقـول في القـرآن: ]يرُِيـدُونَ أنَ يطُفِْئـُوا نوُرَ 

هُ إِلاَّ أنَ يتُِمَّ نـُورهَُ وَلوَْ كـَرهَِ الكَْافِرُونَ[. هِ بِأفَوَْاهِهِـمْ وَيأَبْىَ اللّـَ اللّـَ

اس أربـع على نفسـك، وكُـفَّ لسـانك، وإن كنـتَ لابد  قـال: يـا ابـن عبّـَ

فاعـلًا فليكـن ذلك سـرًّا لا يسـمعه أحدٌ علانيـّة«.)1( فكان الأمـر قاطعًا بمنع 

تفسـير القـرآن الكريـم، وأصبـح التَّوجّـه العـام لألفاظـه وحروفـه وإعرابـه 

فقـط، والأداء الصوتـي لآياتـه وهكذا. 

:)( التَّوجّه الثَّاني: توجّه أهَْل البيت

ذي كان   فـي مقابـل ذلـك كان توجّـهُ أهـل البيـت )( فيمـا نفهـم والّـَ

يركّـز علـى موضـوع معانـي القـرآن الكريـم وأحكامـه وفلسـفته وهدايتـه، 

وكانـوا يأمـرون أصحابهـم بذلـك، ففـي الرّوايـة عندنـا عـن الإمـام الباقـر 

)( حيـث قـال: »قـرَّاء القـرآن ثلاثـة: رَجُـلٌ قـَرَأَ القـرآنَ فاتَّخـذَه بضَاعَـةً 

واسْـتدََرَّ بـه الملـوك واسْـتطَاَلَ بـهِ عَلـَى النَّـاس، و رَجُلٌ قـَرَأَ القـرآنَ فحَفِظَ 

رَ اللهُ هؤلاءِ مـن حملة  حُروفـَه وضَيَّـعَ حُـدُودَه وأقَاَمَـه إقاَمَـة القَدَح فـلا كَثّـَ

)1( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 44 ص 5)1.
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القـرآن، ورَجُـلٌ قـَرَأَ القرآنَ فوَضَـعَ دَوَاءَ القُـرآن عَلـَى دَاءِ قلَبِْهِ فأَسَْـهَر بهِ ليلهَ 

وأظَمَْـأَ بـهِ نهارهَ وقاَمَ بـهِ في مَسَـاجِدِهِ وتجََافىَ بهِ عَـنْ فِراشِـهِ فبأولئك يدفعُ 

اللـهُ العزيـزُ الجبَّـار البـلاءَ وبأولئكَ يدُِيـْلُ اللـه )( من الأعـداء وبأولئكَ 

ـمَاء فواللـهِ لهؤلاء في قـراّء القُـرآن أعزّ من  ينَُـزلُّ اللـهُ )( الغَيْـثَ مـن السَّ

الكبريـت الأحمر«)1(، فالإمام الباقر)( يقسّـم المسـلمينَ الذيـن يتعاملون 

مع القـرآن إلـى ثلاثة أقسـام:

الأول: رَجُـلٌ قـَرَأَ القـرآنَ فاتَّخـذَه بضَاعَةً واسْـتدََرَّ به الملوك واسْـتطَاَلَ بهِ 

عَلـَى النَّاس.

 الثانـي: رَجُلٌ قرََأَ القرآنَ فحَفِظَ حُروفهَ وضَيَّعَ حُدُودَه.

قلَبِْـهِ  دَاءِ  عَلـَى  القُـرآن  دَوَاءَ  فوَضَـعَ  القـرآنَ  قـَرَأَ  رَجُـلٌ  الثالـث:  القسـم 

فأَسَْـهَر بـهِ ليلـَه وأظَمَْـأَ بـهِ نهـارهَ وقـَامَ بـهِ فـي مَسَـاجِدِهِ وتجََافـَى بـهِ عَـنْ 
البـلاءَ.))( ار  الجبّـَ العزيـزُ  اللـهُ  يدفـعُ  فبأولئـك  فِراشِـهِ 

برَُيرْ بن خُضَيرْ واضح المنهج ثابت العقيدة  ♦

 برَُيـْر بـن خُضَيْـر كان واضـح الخـطّ والمنهـج والعقيـدة وخيـر شـاهد 

علـى ذلـك مـا دار بينـه وبين يزَِيـْد بـن مَعْقِل وهو مـن ضمن جند بنـي أميَّة 

حيـث التفـت إلـى برَُيـْر بـن خُضَيْـر وقـال لـه: »فقـال: يـا برَُيـْر بـن خُضَيْر 

كيـف تـرى اللـهُ صَنَعَ بـك؟ قال: صَنَـعَ اللهُ بـي خيـراً وصَنَعَ اللهُ بك شـرًّا، 

ابـًا! هل تذكـر وأنـا أمَُاشِـيْكَ في بني  قـال: كَذبـْتَ وقبـل اليـوم ما كنـتَ كذَّ

لـوذان)3( وأنـت تقـول: إنَّ عثمـان بـن عفـان كان علـى نفسـه مُسْـرفِاً، وإنَّ 

)1( الكافي، للشـيخ الكليني، ج ) ص7)6.

))( لبيـان تفاصيل هاتيـن الرؤيتين يراجع كتابنا: معارف قرآنية.

)3( منطقـة في الكوفة وحيّ من أحيائها.
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معاويـة بـن أبـي سـفيان ضـالٌّ مُضِـلّ، وإنَّ إمـام الهـدى والحـقّ علـيُّ بـنُ 

طالب؟ أبـي 

 فقـال لـه برَُيـْر: أشَْـهَدُ أنَّ هـذا رأيـي وقولـي! فقـال لـه يزَِيدْ بـن مَعْقِل: 

اليّـن! فقـال لـه برَُيـْر بـن خُضَيْـر: هلـمَّ أبُاَهِلكَْ  ك مـن الضَّ فإنـّي أشَْـهَدُ أنّـَ

ولنَـدْعُ اللـه أن يلعـن الكاذب وأن يقتـل المبطل، ثمَّ اخرج فأَبُـَارزكُ، فخرجا 

فرفعـا أيديهمَـا إلـى اللـه يدَْعُوانـِهِ أن يلعـن الـكاذب وأن يقتـل المبطل، ثمَّ 

بـرز كلُّ واحـد منهمـا لصاحبـه فاختلفـا ضربتيـن فضـرب يزَِيـْدُ بـنُ مَعْقِـل 

برَُيـْرَ بـنَ خُضَيـْر ضربـةً خفيفـة لـم تضـرهّ شـيئاً، وضربـه برَُيـْرُ بـنُ خُضَيْـر 
ت المغفـر وبلَغََـت الدّمـاغ فخَـرَّ كأنَّمـا هَـوَى مِنْ حَالـِق«.)1( ضربـة قـدَّ

 نسـتفيد مـن هـذا الحـدث أنّ برَُيـْرَ بـنَ خُضَيْر - إِضَافـةً إلى كونـه معلمًّا 

للقـرآن ومفسّـراً لـه وسـيّد القـراّء فـي الكوفـة - كان واضح الخـط والمنهج 

فهـو يتحـدث عـن معاويـة بن أبي سـفيان بمـا مرّ عليـك لفظـه، وهكذا عن 

الخليفـة عثمـان، وأمـا حيـن يتحـدث عـن الإمـام علي بـن أبي طالـب فهو 

يصفـه بأنـه إمـام الهـدى والحق. وهذا يكشـف عـن أمرين:

وضـوح هذه الفكرة عند برَُيرَْ بنَ خُضَيْر.

 أنـّه كان يبلغّهـا وينشـرهُا والدّليـل أنّ الرّجـل قال له كنت أتماشـى معك 

ه كان يمارس دور  وأنـت تحدّثنـا بهـذا الـكلام وتعُبئّنا بهـذه الأفـكار، أي أنّـَ

التبّليـغ والإرشـاد مـع هؤلاء ومـع غيرهم من أجـل أن يقنعهم بهـذه الأفكار 

وهـذا ممـا يضاف إلى سـيرته.

ـاهرودي في كتابه )مسـتدركات علم   وقـد ذكر الشـيخ علـي النَّمازي الشَّ

)1( تاريخ الطبري 5/ )43. 
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الحديـث( أن بريـراً قد روى عن أميـر المؤمنين )()1( كتاباً باسـم )القضايا 

والأحـكام( فـإذا صحّـت هـذه النّسـبة فهـو يكشـف عن أنـه بالإضافـة إلى 
كونـه معلـّم للقرآن وسـيّد القراّء، بأنـّه راوٍ لروايـات فقهيّة.))(

دَوْرهُ في كربلاء  ♦

 لمَّـا علـم برَُيـْر بخـروج أبي عبـد اللـه الحسـين )( من مكّـة المكرمة 

التحـق بـه وخـرج معـه ورافقه طـوال الطَّريـق، إلى أن صـارت ليلة العاشـر 

مـن المحـرَّم حيـث حصـل فيها أكثـر من حـدث يسـتوقف المتأمّـل، وأحد 

هـذه الأحـداث أنّ الإمـام الحسـين )( لمَّـا طلـب الاسـتمهال إلـى يـوم 

العاشـر، كان الحسـين وأصحابـه في تلـك اللَّيلـة يتعبّدون ويقـرؤون القرآن 

فـي الخيمة فجعل الحسـين )( بعض الأشـخاص حرسًـا خـارج الخيمة، 

حـاك بن عبيـد الله المشـرقيّ  ومـن جملتهـم برَُيـْر بـن خُضَيْـر وكذلـك الضَّ

ان وأبنـاء عمومـة، وفـي هـذه الأثنـاء كان الإمـام  كلاهمـا مشـرقياّن هَمْدَانيّـَ

ـا كَانَ  الحسـين )( يتلـو هـذه الآيـة الَّتـي توّجنـا بهـا مطلـع حديثنـا: ]مَّ

ىٰ يمَِيـزَ الخَْبِيثَ مِـنَ الطَّيِّبِۗ   هُ ليَِـذَرَ المُْؤْمِنِيـنَ عَلـَىٰ مَـا أنَتـُمْ عَليَـْهِ حَتّـَ اللّـَ

هُ ليُِطلِْعَكُـمْ عَلىَ الغَْيْـبِ وَلكَِٰنَّ اللَّهَ يجَْتبَِي مِن رُّسُـلِهِ مَن يشََـاءُ  وَمَـا كاَنَ اللّـَ

هِ وَرُسُـلِهِۚ  وَإِن تؤُْمِنُـوا وَتتََّقُـوا فلَكَُـمْ أجَْـرٌ عَظِيـمٌ[، وهي الآية  ۖ فآَمِنُـوا بِاللّـَ
ى يتميـّز فيها من  ذي كانـوا فيـه من الابتـلاء حتّـَ المناسـبة لهـذا الموقـف الّـَ

يثبـت ومـن يسـتمر ومـن ينهـزم ومـن يتراجع ومـن لا يقُبـل على الحسـين، 

وفـي هـذه الأثنـاء مـرّ جماعة من جنـد بني أميَّة قـرب الخيمة فسـمعوا كلام 

)1( مسـتدركات علم رجال الحديث، للشـيخ علي النمازي الشاهرودي، ج ) ص 0).

))( قـد شـكك السـيد محسـن الأميـن العاملـي فـي أعيـان الشـيعة، ج 3 ص 561 فـي انتسـاب 

الكتـاب المذكـور لبريـر بـن خضير.
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الحسـين)( وهـو يقـرأ الآيـة المباركـة فظنّـوا أنهّـم هـم المخاطبـون بهـا 

ىٰ يمَِيـزَ الخَْبِيـثَ مِنَ الطَّيِّـبِ[ فرفع أحدُهم صوتـه لكي يسُْـمِعَ برَُيرْاً  ]حَتّـَ
حّـاك وقـال: نحن الطيبّـون وأنتـم الخبثاء! والضَّ

حّـاك لبُرَيـْر بـن خُضَيـْر يسـأله إن كان يعرفـه فلـم يعرفـه،   فالتفـت الضَّ

ـبيعي وهو رجـلٌ مبطالٌ مضحـاكٌ منادِمٌ  حـاك: هذا أبـو حرب السُّ فقـال الضَّ

ه عابـث فـي حياتـه ويعُاقـر الخَمْـرةَ- »فقََـالَ لـَهُ برير بـن خضير:  - يعنـي أنّـَ

ه فِـي الطيبيـن! فقََـالَ لـَهُ: من أنـت؟ قـَالَ: أنا  يـَا فاسـق، أنـت يجعلـك اللّـَ

بريـر بـن خضير!

! هلكتَ وَاللَّهِ، هلكتَ وَاللَّهِ ياَ برير!  قـَالَ: إنا للَِّهِ! عـزَّ عليَّ

 قـَالَ: يـَا أبَـَا حـرب، هل لـك أن تتوب إِلـَى الله مـن ذنوبـك العظام! فو 

اللـه إنا لنحـن الطيبـون، ولكنكم لأنتـم الخبيثون!

 قاَلَ: وأنا عَلىَ ذَلكَِ من الشـاهدين.

 قلـت: ويحـك! أفـلا ينفعـك معرفتك! قـَالَ: جعلـتُ فداك! فمـن ينادم 

يزَِيـد بـن عـذرة العنـزي من عنز بـن وائل! قـال: ها هـو ذا معي، قـَالَ: قبح 

ه رأيـك عَلـَى كل حال! أنت سـفيه قـَالَ: ثـُمَّ انصرف)1(. اللّـَ

 فــقد كان برَُيـْر بـن خُضَيْر يعيش الإحسـاس بمسـؤوليّة الهداية للآخرين 

ى في هـذا الموقف، مع أن المشـهور عنه أنـه كان عابدًا متنسّـكًا، ولكنه  حتّـَ

ة تجاه المنحرفين، وهـو يبحث عن توبتهم  أيضًـا صاحب مسـؤوليّة اجتماعيّـَ

واسـترجاعهم إلـى طريـق الهدى، وهذا يذكرنا بما سـبق منه أيضـا في قضية 

المباهلـة التـي أراد منهـا أن يبيـن للآخرين صـدق منهجه وصـواب اتجاهه. 

)1( تاريـخ الطبري )دار المعارف( 5/ 1)4.
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بقـي أن نشـير إلـى ملاحظـة هامة فـي موضـوع المباهلة التي جـرت بين 

بريـر بـن خضيـر وبيـن خصمـه يزيـد بـن معقـل وهـي: أن المباهلة ليسـت 

هـي الخيـار الأول في المحـاورات والمناظـرات، وإنما قد يلجـأ إليها حين 

يلـج أحـد الطرفيـن فـي الخصومـة معاندًا عـن الخضـوع للدليـل، ناكباً عن 

الاسـتضاءة بنـور الهـدى، فقـد تكـون هنـاك حاجـة للمباهلـة. ولذلك نجد 

أن المباهـلات فـي تاريـخ الإسـلام لا تـكاد تذكر بالقيـاس إلـى المناظرات 

والمحـاورات، ونشـير إلـى مورديـن من تلـك المباهلات: 

الأوَّل: مـا كان فـي حيـاة رسـول اللـه محمّـد )( مـن الدعـوة إلـى 

إليـه:  المباركـة  الآيـة  أشـارت  الـذي  المباهلـة مـع نصـارى نجـران وهـو 

ـكَ فِيـهِ مِـن بعَْدِ مَـا جَاءَكَ مِـنَ العِْلـْمِ فقَُـلْ تعََالـَوْا نـَدْعُ أبَنَْاءَناَ  ]فمََـنْ حَاجَّ
وَأبَنَْاءكَُـمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءكَُمْ وَأنَفُسَـنَا وَأنَفُسَـكُمْ ثـُمَّ نبَْتهَِـلْ فنََجْعَـل لَّعْنَـتَ 

هِ عَلـَى الكَْاذِبِيـنَ[)1(، ولم تتـمّ المباهلـة وإنما كان الاسـتعداد لها فقط،  اللّـَ

ا وجـدوا النَّبـيَّ )( مُصِرًّا عليهـا، وأتى بأهل  حيـث إنّ نصـارى نجـران لمََّ

ه نقُـل أنّ كبير النَّصـارى قـال: أرى وجوهاً  بيتـه وقـال مـا قـال تراجعوا، لأنّـَ

لـو أقسـمت علـى اللـه لامتـلأ علينـا الـوادي نـارًا، فخافـوا مـن مواجهتهم 

وانسـحبوا واعترفـوا بـأن الحـق مـع رسـول الله.

 الثَّانـي: وكان فـي زمـان العباّسـييّن فـإن عبـد اللـه بـن مصعـب الزبيري 

سـعى بيحيـى بن عبـد الله المحض الحسـني كاذباً من أنه دعـاه للثورة على 

العباسـيين وأنـه قـال شـعراً يحـرض علـى ذلـك، وكل ذلـك كان افتـراءً من 

الزبيـري وبغـرض أن ينتقـم هـارون الخليفة من يحيـى فدعاه إلـى المباهلة، 

أيـام. بعدهـا ثلاثـة  الزبيـري  المباهلـة حتـى مـات  أن حصلـت  مـا  التـي 

سورة آل عمران آية )61(.  )1(
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وهـذا المـورد هـو الثالـث وقـد جـرى بيـن بريـر بـن خضيـر وبيـن يزيـد 

بـن معقـل، وقـد ذكرنـا فـي صفحـات سـابقة مـا جـرى مـن الحـوار بينهما، 

وانتهاءهمـا إلـى المباهلـة وكانـت نتيجـة ذلـك أن دعـاه بريـر إلـى المباهلـة 

ه أن يلعن الـكاذب وأن يقتـل المبطل،  قائـلًا »هـل لك فلأباهلـك، ولندع اللّـَ

ثـُمَّ اخـرج فلأبـارزك، قاَلَ: فخرجـا فرفعـا أيديهما إِلـَى اللَّهِ يدعوانـه أن يلعن 

الـكاذب، وأن يقتل المحق المبطل، ثـُمَّ برز كل واحد منهما لصاحبه، فاختلفا 

ضربتيـن، فضـرب يزَِيـد بـن معقـل برير بـن حضيـر)1( ضربة خفيفة لـم تضره 

شَـيْئاً، وضربـه بريـر بـن حضيـر ضربـة قـدت المغفر، وبلغـت الدمـاغ، فخر 

كأنمـا هـوى من حالق، وان سـيف ابـن حضير لثابـت فِي رأسـه، فكأني أنظر 

إِليَـْهِ ينضنضـه من رأسـه«))( وكأنَّما كانت تلـك إجابةً من الله سـبحانه وتعالى 

لبُرَيـْر وبيـان أنّ يزَِيـْد بـن مَعْقِل مبطـلٌ وظالـم، وأنّ برير هو صاحـب الحقّ.

وفـي هـذه الأثنـاء جـاء المجـرم رضَِـيّ بـن مُنْقِـذ العَبـْديّ وحمـل على 

بريـر ليقتلـه فاسـتدار له برَُيـْر واعترك معـه وأوقعه علـى الأرض وصار على 

ى يريـد ذبحـه، فنـادى العَبْـديّ فـي الجيـش الأمـوي مسـتنجداً،  ظهـره حتّـَ

فاسـتجاب لـه كعـبُ بنُ جابـر وأتى لبريـر وهو جالـس على صـدر العبدي 

فطعنـه برمـحٍ في ظهـره، وأراد أن يقوم برَُيـْر فثنَّى عليه بضربة على رأسـه)3(، 

ا شـهيدًا حسـينيًّا، وقـد أبنّـه الإمـام  فذهـب إلـى رحـاب ربـّه راضيـًا مرضيّـً

الحسـين)( بما يناسـب شـأنه ومقامه كسـيّد للقراء سـائراً على منهاج آل 

محمّد فـي الاهتمـام بالقـرآن الكريم.

)1( ينظـر إلـى الحاشـية التاليـة وفيهـا أن ما ذكـر في الطبـري بهذا الضبـط، تصحيف لاسـم أبيه. 

كمـا أن مـا ورد فـي زيـارة الناحية فـي المزار تصحيف لاسـمه واسـم ابيه.

))( تاريخ الطبري السابق 5/ )43.

)3( المصدر نفسه.
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ونلاحـظ أن اسـم بريـر بـن خضيـر لـم يـأت فـي زيـارة الناحيـة الذاكرة 

ـلَامُ عَلـَى زَيدِْ بـْنِ حُصَيْنٍ  لأسـماء الشـهداء، وإنمـا الموجـود فيهـا هو »السَّ

لِ« وبقرينتي نسـبته؛ مشـرقي وهمداني،  الهَْمْدَانـِيِّ المَْشْـرقِِيِّ القَْـارِيِّ المُْجَدَّ

وصفتـه أنـه القـاري، يتعيـن أن يكـون هـو المقصـود بالسـلام، لكـن الرجز 

المنسـوب إليـه لا يتناسـب مـع كون اسـمه زيد بـن حصين، وإنما يتناسـب 

مـع مـا ذكرنـاه وهـو المشـهور مـن اسـمه والـذي ذكرتـه كتـب التاريـخ)1(، 

ولعـل الموجـود فـي الزيارة هو مـن تصحيف النسـاخ. أما الرجز المنسـوب 

إليـه فإنه نسـب لـه قوله: 

ــر ــي خضيـ ــر وأبـ ــا بريـ ليــث يــروع الأســد عنــد الزيرأنـ

ـــريعرف فينـا الخير أهل الخير ـــن ضي ـــم ولا أرى م أضربك

ـــر ـــن بري ـــر م ـــل الخي ـــذاك فع ك

)1( ذكـره بهـذا الضبـط البـلاذري في أنسـاب الاشـراف 3/ 396، والشـيخ الصدوق فـي الأمالي، 

ص )))، والشـيخ المفيـد فـي الإرشـاد )/ 95 وابـن الأثيـر في الكامـل في التاريـخ 3/ )17.

  وفـي الطبـري )5/ 1)4( بريـر بـن حضيـر، وأمـا زيد بـن حصين فقد ذكـره الطبـري في كبار 

رجـال الخـوارج الذيـن واجهـوا أمير المؤمنيـن )(. وقال الشـيخ محمد تقي التسـتري في 

قامـوس الرجـال، ج 11/ 98 فـي حـل المسـألة: »وأمّـا الناحية فكثيـرة التصحيـف، والظاهر 

كونـه محـرفّ »برير بـن خضيـر« لتحقّقه«.
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المدافع عن الصلاة

ـلَاةِ وَاصْطبَِـرْ عَليَْهَـا * لَا نسَْـألَكَُ رِزقْاً *  قـال تعالـى: ]وَأمُْـرْ أهَْلـَكَ بِالصَّ

نَّحْـنُ نرَْزقُكَُ*وَالعَْاقِبَـةُ للِتَّقْـوَىٰ[)1(. نفتتـح بهـذه الآية المباركـة ذكرنا حول 

بـن  يـوم عاشـوراء سـعيد  المصليّـن فـي  ـلاة والمحامـي عـن  الصَّ شـهيد 

ذي وقـف بمثابـة الـدّرع الصّـاد للنّبـال والسّـهام عن  عبـد اللـه الحنفـيّ الّـَ

لاة،  ه كان المدافعَ عـن الصَّ سـيّده أبـي عبـد الله الحسـين في كربـلاء، ولأنّـَ

لاة في  والمسـاهمَ فـي إقامتهـا، يجـدر بنـا أن نتعـرَّض أيضًا إلـى موقـع الصَّ

 )( ديـن الإسـلام وأن نلفـت النَّظـر إلـى كيفيـة تعامـل قادتنـا أهـل البيت

العبادة. هـذه  مع 

لاة  ♦ بين معرفة الله والصَّ

ـلاة أعظـمَ شـيءٍ   الرّوايـات الـواردة عـن أهـل البيـت )( تجعـل الصَّ

بعـد معرفـة اللـه )(، فـأوَّل شـيء وأكبـر شـيءٍ فـي الدّيـن هـو معرفـة 

اللـه)( كمـا ورد عـن مولانا أميـر المؤمنين قولـه: »أوََّل الديـن معرفته«))( 

يعنـي معرفـة اللـه )(، وفـي روايـةٍ أخرى يسَـأل معاويـةُ بنُ وهـب الإمامَ 

)1( سورة طه آية ))13(.

))( نهـج البلاغة، خطبة 1 ج 1 ص 14.
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ـادق فيقـول: »سـألتُ أبـا عبد الله )( عـن أفَضَْل مَـا يتَقََرَّبُ بـهِ العِباَدُ  الصَّ

إلـى ربهّـم وَأحََـبّ ذلـك إلى اللـه )( مَا هـو؟ فقال: مَـا أعَْلـَمُ شَـيْئاً بعَْدَ 

الـحَ عِيْسَـى بـنَ  ـلاة، ألَا تـَرَى أنَّ العَبْـدَ الصَّ المعْرفِـَة أفَضَْـلَ مِـنْ هَـذهِ الصَّ

كاَةِ مَـا دُمْتُ حَيًّـا«)1(، يعني بعد  ـلَاةِ وَالزَّ مريـم )( قـال: »وَأوَْصَانـِي بِالصَّ

لاة  معرفـة اللـه )( الَّتـي هـي فـي المرتبـة الأولـى من الإيمـان تأتـي الصَّ

باعتبارهـا رأس العبـادات وأعظمهـا.

لاة ذِكْرٌ وَ شُكْرٌ لله  ♦ الصَّ

ـلاة شُـكْراً لله؟، الشّـكر  ـلاة ذِكْـرٌ للـه وشُـكْرٌ لـه، كيـف تكـون الصَّ الصَّ

مُنْطلَِـقٌ مـن أنَّ اللـه سـبحانه هـو المنعِـمُ الأوَّل والأكبـر، أنعـم علينـا بنعمة 
هِ لَا تحُْصُوهَا[.))( وا نعِْمَةَ اللّـَ  الوجـود والحفظ والرّعايـة والرّزق ]وَإنِ تعَُدُّ

ه يجب عليه أن يشـكر مَنْ أنعم عليـه، ويقرّر  فالعقـل يهـدي الإنسـان إلى أنّـَ

العلمـاء هـذه القاعـدة في علم الـكلام بعنوان لزوم شـكر المُْنْعِـم، فإذا أنعم 

اللـهُ عليـك بنعمـةٍ – بل حتى مَنْ كان دون اللـه )( إذا أنعم عليك بنعمة - 

ـليم ينبغي أن يهديكَ أن تشـكر مَنْ أنعم عليـك بهذه النّعمة.  فـإنَّ عقلك السَّ

ـلاة هـي أجلـى مظاهـر الشّـكر للـه، ذلـك أنَّ أوَّل جملة فـي افتتاحك  والصَّ

ـلاة فـي سـورة الفاتحـة بعـد البسـملة هـي حمـدك للـه وشـكرك إيـاه  الصَّ

هِ ربَِّ العَْالمَِيـنَ[)3(، وهكذا حال الحـركات والأفعال  بقولـك: ]الحَْمْـدُ للِّـَ

فأنـت تركـع تواضعًا للـه وتسـجد خضوعًا للـه وتقوم مسـتعينًا باللـه وتؤكّد 

ذلـك بقولـك: )سـبحان اللـه والحمـد للـه ولا إلـه إلا الله واللـه أكبر(.

)1( الكافي، للشـيخ الكليني، ج 3 ص 64).

))( سورة النَّحل آية )18(.

)3( سورة الفاتحة آية ))(.
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لاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  ♦ الصَّ

 وللصـلاة أثـر فـي محيط المصلـي الاجتماعـيّ وهو مـا عبَّر القـرآن عنه 

بأنَّهـا تنهـى عـن الفحشـاء والمنكر قـال )(: ]اتـْلُ مَا أوُحِـيَ إِليَـْكَ مِنَ 

ـلَاةَ تنَْهَـىٰ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَـرِ* وَلذَِكْـرُ  ـلَاةَ * إِنَّ الصَّ الكِْتـَابِ وَأقَِـمِ الصَّ

ـلاة طريـقٌ  هُ يعَْلـَمُ مَـا تصَْنَعُـونَ[)1( وبنـاء عليـه فـإنَّ الصَّ هِ أكَْبَـرُ * وَاللّـَ اللّـَ

للتَّكامـل الأخلاقيّ عند الإنسـان، والبعد عن التسـافل في دركات الفحشـاء 

لاة تنهى عـن  الفحشـاء مطلقًا  والمنكـر وبمقتضـى الآيـة المباركـة فـإن الصَّ

ة، وهكـذا المنكـر وهو  سـواء كانـت الفاحشـة اللفّظيـّة أو الفاحشـة العمليّـَ

ـلاة تنهـى عنه. كلّ مـا ينكـره الشّـرع أو العقـل، فالصَّ

لاة فينا؟.  ♦ لماذا لا تؤثرّ الصَّ

لاة حين يسُـأل:  مـن المبـرّرات الباطلـة التي يذكرهـا البعض في تركه الصَّ

لاة في  ـلاة؟ تـراه يجيـب: إنَّه لا يجـد تأثيـرا للصَّ لمـاذا لا تحافـظ علـى الصَّ

المصليـن، فقـد تجـد مصليـًا ومـع ذلك هـو يخون، وآخـر يصلـّي ويخُلف 

لاة لا  الوعـد، وثالثـًا يصّلـي ولا يسُـدّد دينـه أو يظلم أهلـه .. إذن هـذه الصَّ

تنفـع و لا تنهـى عـن المنكـر، فلماذا أقـوم بها؟.

ومـع أن لهذه المغالطة أجوبـةً كثيرة إلا أننا نقتصر هنا على جوابين:

ذي يرفعه إلى  الأوَّل: أنَّ اللـه )( عندمـا خلـق هذا الإنسـان عَرفََ ما الّـَ

ـافلين وهـذه طبيعة كلّ  أعلـى عليّيـن ومـا الـّذي ينزلـه إلـى أسـفل درك السَّ

صانـع مـع مصنوعه قـال تعالى: ]وَلقََـدْ خَلقَْنَا الْإنِسَـانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْـوِسُ 

)1( سورة العنكبوت آية )45(.
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بِهِ نفَْسُـهُ * وَنحَْنُ أقَـْربَُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيـدِ[)1(، وليتضح لك المعنى نورد 

مثـالاً لنفـرض أنّ الشـركة المُْصَنِّعة لجهـاز الهاتف تقول لك: إذا اسـتخدمتهَ 

بهـذا النحـو تحصـل على أفضـل النَّتائج، ولكن لـو وضعتهَ في الماء يفسـد 

عليـك، فالـّذي صنـع هـذا الجهـاز يعـرف بشـكل دقيـق مـا يصلحـه ومـا 

يفسـده، كذلك الذّي خلق هذا الإنسـان ويعلم وسوسـات نفسـه وهو أقرب 

ـلاة فيهـا قابليـةٌ لتكامل الإنسـان ورفعته! إليـه مـن حبـل الوريد قـرَّر أنَّ الصَّ

 وإنمـا لا تحصـل هـذه النتيجة للبعض بسـبب وجـود الموانع لا بسـبب 

أن فـي الصـلاة عجـزاً عـن التأثيـر. ومثال ذلـك هو ما في سـائر الأمـور إذا 

وُجِـدَ مانعٌ مـن تحقـق تأثيرها!

 فالطَّبيـب يصَِـفُ لمريـض السّـكر حِمْيَـةً معينـة ودواءً خاصًـا يمنـع من 

واء لكنـه لا يلتزم  ـكر فـي بدنه، ثـمَّ يقوم هـذا المريض بأخذ الـدَّ ارتفـاع السُّ

ـكر وربما  بالتعّليمـات كالامتنـاع مثـلا عـن تناول الحلـوى فيرتفـع لديه السُّ

سـاء حالـه، فالخطـأ ليـس خطـأ الطَّبيـب ولا فـي وصفـة العـلاج وإنَّما من 

المريـض الـّذي لـم يرفـع الموانع عن تأثيـر العلاج فلـم يحصل له الشـفاء.

ومـا نحـن فيـه هو مـن هـذا القبيل فليسـت المشـكلة فـي تأثيـر الصلاة، 

وإنمـا فـي أن بعـض المصليـن لا يتركـون الموانع التـي تمنع تأثيـر الصلاة. 

الثَّانـي: أن مـن تأثيـر الصـلاة أنهـا قللـت مـن انحرافات هذا الشـخص، 

بحيـث لـو كان لا يصلـي لـكان يغـش مثـلا بمقـدار أربعيـن فـي المئـة من 

معاملاتـه، لكنـه لأنـه يصلـي فقـد صـار الغـش عنـده بمقـدار عشـرين في 

المئـة. وذلـك الـذي يصلـي ويظلـم قـد يظلم عشـرة أشـخاص لكنـه لو لم 

يكـن يصلـي لـكان يظلـم ثلاثيـن وهكذا! 

سورة ق آية )16(.   )1(



199�����لـن �� ��مبا

فحتـى بالنسـبة لهـذا الشـخص الـذي لا تؤثـر فيـه الصـلاة تأثيـراً كامـلا 

فإنهـا تؤثـر فيـه بمقـدار تخفيـف السـوء والفحشـاء وإلا لو لم تكـن الصلاة 

مؤثـرة فـي النهي عن الفحشـاء لا بمعنى تخفيف السـوء، ولا بمعنـى التأثير 

فـي الأشـخاص المسـتعدين للتأثر، لـكان ينتهـي الأمر إلى تكذيـب القرآن، 

وقـول اللـه تعالى وهـو أصـدق القائلين أنهـا تنهى عـن الفحشـاء والمنكر.

ماء ومع كلّ الأنبياء  ولأجل ذلك كانت الثَّابت الأساس في كلّ ديانات السَّ

 ،)( والأوصيـاء والمؤمنيـن مـن عهـد آدم إلى زمـان نبينّـا الخاتـم محمّد 

ولا تسـقط بحـال حتـى مـع الاختـلاف فـي كيفيتهـا، بيـن الأديان بـل حتى 

فـي الديـن الواحد، فصـلاة القصر في الإسـلام نصف صـلاة التمّام، وصلاة 

حيح، وصـلاة العيـد تختلف عن  ـويّ الصَّ المريـض مختلفـة عـن صـلاة السَّ

صـلاة الفجـر، وهكذا. 

لاة  ♦ اهتمام أهل البيت بالصَّ

مـن سـادة  كبيـراً  اهتمامًـا  نجـد  ـلاة  للصَّ العظيـم  الموقـع  لهـذا  ونظـراً 

الخلـق مـن رسـول الله وأهـل بيته )( بهـذه العبـادة، وهم بذلـك يعُلمّوننا 

بها.  الاهتمـام 

أعلـم أن مقدمـة الحديـث عن شـهيد الصلاة السـعيد الحنفـي قد طالت 

ولكـن لا بـأس أن نعطيهـا الأهمية التي تسـتحقها.. ونعرض سـريعا لشـيء 

مـن اهتمامهـم )( بالصلاة.

أوَّلا: الإمام عليّ بن أبي طالب:

نُ،  لاة، يتَمََلمَْلُ)1(، ويتَزَلَزْلَُ، ويتَلَوََّ  رُويَ )أنَّ عليًّا )( إذا حَضَرَ وَقتُْ الصَّ

يقال: هو يتَمََلمَْلُ على فراشـه: إذا لم يستقرّ من الوجع.  )1(
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لاة وَقـْتُ أمََانةٍَ  فقِيـْلَ لـهُ: مَـا لكََ يـَا أمَِيْـرَ المؤمنينَ؟ فيقـولُ: جَاءَ وَقـْتُ الصَّ
ـمَاواتِ والأرَضِْ، فأبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلنَْهَا وَأشَْـفَقْنَ مِنْهَا(.)1(  عَرضََهَـا اللهُ عَلىَ السَّ

فتصـوّر لـو كنـت تنتظـر مكالمة مـن رئيـس البلاد، وأنه سـيكلمّك شـخصيًّا 

فـي قضيّـة مهمّة فأنـت تفرّغ نفسـك لهـذه المكالمة متـى تأتي فتـردّ عليها، 

هنـاك نـداء أهـمّ مـن نـداء رئيـس البـلاد وهـو نـداء اللـه )( للنَّـاس عبر 

الأذان، كيـف تسـتقبل هـذا النّداء؟ 

ثانياً: الإمام الحسن المجتبى:

وأمـا الإمـام الحسـن )( كان إذا قـام فـي صلاتـه ترتعـد فرائصـه بيـن 

ـليم))(،  يـدي ربـّه )(، وكان إذا ذكـر الجنّـة والنّار اضطـرب اضطراب السَّ

ذ باللـه من النَّـار)3(. وسـأل اللـه الجنَّة، وتعـوَّ

وسـيأتي ذكـر اهتمـام الإمـام الحسـين بالصلاة حتى فـي المعركـة في يوم 

عاشوراء.

جّاد: ثالثاً: الإمام عليّ بن الحسين السَّ

وكان علـيّ بـن الحسـين )( إذا قـام فـي صلاته غَشِـيَ لونهَ لـونٌ آخر، 

ليل بيـن يدي الملـك الجليل، وكانت  وكان قيامُـه فـي صلاته قيـام العبد الذَّ

أعضـاؤه ترتعـد من خشـية اللـه )(، وكان يصلـّي صلاة مودعّ يـرى أنهّ لا 
أبدًا.)4( بعدهـا  يصليّ 

عوالي اللآلي، لابن أبي جمهور الأحسـائيّ، ج 1 ص4)3.  )1(

لامة. ـليم: الملدوغ، يقال: سَـلمََتهْ الحيَّة أي: لدغته، وقيل: إنمَا سـمّي سليمًا تفؤلاً بالسَّ ))( السَّ

)3( الأمالي، للشيخ الصدوق، ص44).

)4( الخصال، للشيخ الصدوق، ص517.
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د بن عليّ الباقر: رابعًا: الإمام محمَّ

ـادق )( فـي وَصْفِهِ  ـا الإمـام الباقـر )( فقـد رُوِي عـن الإمام الصَّ أمَّ

ـجدة فيطيل  ه قـال: »كَانَ أبـي يصليّ فـي جـوف اللَّيل فيسـجد السَّ لأبيـه أنّـَ

ا،  ا حقًّ ه راقد، فمَـا نفَْجَأ منه إلا وهو يقـول: لا إلهَ إلا اللـهُ حقًّ ى نقـول إنّـَ حتّـَ

ا وإيمانـًا وتصديقًـا وإخلاصًـا، يـا عظيمُ يا  سـجدتُ لـك يـا رب تعبّـدًا ورقّـً

ك جـوادٌ كريـمٌ، يـا حنَّـان اغفر لي  عظيـمُ إنَّ عملـي ضعيـفٌ فضاعفـه فإنّـَ

ل عملـي يـا حنَّـان يا كريـم، اللَّهـمَّ إنيّ أعـوذ بك أن  ذنوبـي وجرمـي، وتقبّـَ

أخيـب أو أعمـل ظلمًا«.)1(هـذا في الصـلاة المسـتحبة فما ظنـك بالواجبة؟

ادق: د الصَّ خَامسًا: الإمام جعفر بن محمَّ

ـادق )( فعـن أبـان بـن تغلـب قـال: »دخلـتُ عَلـَى  ـا الإمـام الصَّ وأمَّ

أبـي عبـد اللـه )( وهـو يصلـّي فعَـدَدتُ له فـي الرّكوع والسّـجود سِـتيّنَ 

تسـبيحة«))(، نحـن فـي الرّكـوع و السّـجود إذا أردنـا أن نطيـل فيهمـا نقول: 

»سـبحان ربـّي الأعلـى وبحمـده سـبحان الله سـبحان اللـه سـبحان الله«، 

بينمـا الإمـام )( فـي الركـوع والسـجود كان لـه سـتون تسـبيحة.

سادسًا: الإمام موسى بن جعفر الكاظم:

 دخـل أبـو حنيفـة النعمـان - إمـام المذهـب المعـروف - علـى الإمـام 

ـادق )( فقـال لـه: »رأيتُ ابنـك موسـى )( يصليّ والنّـاس يمرّون  الصَّ

بيـن يديـه فـلا ينهاهـم وفيـه مـا فيـه، فقـال أبـو عبـد اللـه )(: ادعـوا لي 

ك كنـتَ تصلـّي  موسـى فدُعِـيَ فقـال لـه: يـا بنـيَّ إنَّ أبـا حنيفـة يذكـر أنّـَ

ذي كنتُ  والنَّـاس يمـرّون بيـن يديـك فلـم تنههـم فقـال: نعـم يـا أبـه إنَّ الّـَ

)1( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 84 ص 197.

))( الكافي، الشـيخ الكليني، ج 3 ص 9)3.
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أصلـّي لـه كان أقـرب إليَّ منهـم يقـول اللـه )(:]وَنحَْنُ أقَـْربَُ إِليَـْهِ مِنْ 

ـه أبـو عبـد اللـه )( إلى نفسـه ثم قـال: بأبي  حَبْـلِ الوَْرِيـدِ[، قـال: فضمَّ

أنـت وأمّـي يا مـودعَ الأسـرار«.)1( 

لاة. هذه شـذراتٌ سريعة من اهتمام أهل البيت)( بالصَّ

ومـن المهـم أن يمـارس الوالـدان ومـن لهـم التأثيـر فـي المنـزل دورًا 

اسـتثنائيا في التشـجيع على الصلاة بمختلف الوسـائل كما قـال الله تعالى: 

ـلَاةِ وَاصْطبَِـرْ عَليَْهَا[))(ومـن ذلك؛ التأثيـر بالقدوة كما  ]وَأمُْـرْ أهَْلـَكَ بِالصَّ
 )(كان يصنـع الرسـول فقـد قالت عنـه احدى زوجاتـه: »كان رسـول الله

ه لـم يعرفنـا ولـم نعرفـه«)3(،  ـلاة فكأنّـَ يحدّثنـا ونحدّثـه فـإذا حضـرت الصَّ

ـد بن  ومنهـا إعـلان الأذان فـي المنـزل: فـإن لـه آثـاره العظيمـة، فعـن محمَّ

ثنـي هشـام بـن إبراهيـم أنَّه شـكا إلـى أبـي الحسـن الرضّا  راشـد قـال: حدَّ

ه لا يولـد له، فأمـره بأن يرفع صوتـه بالأذان فـي منزله قال:  )( سُـقْمَه وأنّـَ

ـد بـن راشـد:  ففعلـتُ فأذهـب اللـه عنّـي سُـقْمِي وكَثـُرَ وُلـدي، قـال محمَّ

ا سـمعتُ  وكنـتُ دائـمَ العلـّة مـا أنفكّ منها في نفسـي وجماعـة خَدَمِي، فلمَّ

ذلـك مـن هشـام عَمِلـْتُ بـه فأذهـب اللـه عنّـي وعـن عيالـي العِلـَل«.)4( 

لاة  ♦  الحسين والصَّ

ـلاة يـوم كربـلاء ولا أصحابـه، فهـذا  لـم يؤخـر الحسـين )( هـذه الصَّ

أبـو ثمامـة الصائـديّ يقـول للحسـين: يـا أبـا عبـد اللـه، نفسـي لـك الفداء 

)1( المصدر نفسه، ج 3 ص97).

))( سورة طه آية ))13(.

)3( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 67 ص 400.

)4( تهذيب الأحكام، للشـيخ الطوسي، ج ) ص59.
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ى أقُتْـَلَ دونك إن  إنـّي أرى هـؤلاء قـد اقتربـوا منـك، ولا واللـه لا تقُْتلَ حتّـَ

ـلاة الَّتي دنـا وقتها،  شـاء اللـه، وأحُِـبّ أن ألقـى ربيّ وقـد صليّـتُ هذه الصَّ

ـلاة، جَعَلكََ اللـهُ مـن المصليّن  فرفـع الحسـين رأسـه ثـمَّ قـال: ذكََـرتَْ الصَّ

ى  اكريـن، نعـم هـذا أوَّل وقتهـا؛ ثـمَّ قـال: سـلوهم أن يكفّـوا عنَّـا حتّـَ الذَّ

نصلـّي)1(، ولكـنَّ عسـكر بنـي أميـة لـم يسـتجيبوا لوقـف القتال ومـع ذلك 

ى فـي ذلك الوقـت، وهنا بـزغ نجمُ سـعيد بن عبـد الله  قـام الحسـين وصلّـَ

. لحَنَفِيّ ا

تاريخ الطبري، ج 4 ص334.  )1(
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فِيّ؟
َ
من هو سَعِيْد الحَن

سـعيد بـن عبـد اللـه الحَنَفِيّ مـن بنـي حنيفة من بكـر بن وائل مـن ربيعة 

مـن عدنـان، وحنيفـة قسـمان: قسـمٌ هم أهـل اليمامة مـن وسـط نجد وهم 

اب  الذّيـن خـرج منهـم الانحـراف الديني والارتـداد على يـد مسـيلمة الكذَّ

ه حَنَفِـيّ، وهناك قسـمٌ آخر مـن حنيفة وهم مـن بكر بن  المعـروف حيـث إنّـَ

وائـل الـّذي كان منهم سـعيد بن عبـد اللـه الحَنَفِيّ.

 )(نـزل سـعيد بـن عبد اللـه الحَنَفِيّ الكوفة وكان من شـيعة أهـل البيت

ا  وكان يوُصف بأنهّ وجيهٌ وشـجاعٌ وكان على منهاج أمير المؤمنين )(، ولمََّ

مـات معاويـة وبـدأ التَّحرك باتجـاه رفـض السّـلطة الأمويةّ بـدأ المعارضون 

لبنـي أميـّة علـى اختـلاف اتجاهاتهـم يرسـلون رسـائل للحسـين)( وهو 

فـي مكّـة المكرمّـة، ومـن جملـة مَـنْ حمـل هـذه الرَّسـائل بـل آخـر مـن 

حملهـا )سـعيد بـن عبـد اللـه الحَنَفِـيّ( وشـخص آخـر يسـمّى )هانـي بـن 

السّـبيعي(، وهمـا آخـر مَـنْ جـاء برسـائل أهـل الكوفـة للحسـين،  هانـي 

وعلـى ضوئهـا كتـب لهـم الحسـين رسـالة وأعلـن فيهـا قدومـه إليهـم وأنَّه 

سـيوجّه لهـم مسـلمًا بـن عقيـل، وأعطـى الحسـين )( هـذه الرسّـالة إلى 

سـعيد بـن عبـد اللـه الحَنَفِيّ، وهذا يـدلُّ على أنَّ الإمـام الحسـين كان واثقاً 

تمـام الثقّـة فـي سـعيد بن عبـد اللـه الحَنَفِيّ وفـي صاحبـه هاني السّـبيعي؛ 

لأنَّ الإمـام فـي هذه الرسّـالة يكشـف خطتّـه المسـتقبليّة.
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ذلـك أنَّ موقـف الإمام تجاه الرَّسـائل التّـي وصلته، كان متنوعًـا فبعضها 

ردّ علـى أصحابهـا بجـواب، ولـم يـردّ علـى بعضهـا الآخـر، لكـن الرسـالة 

التـي حملهـا سـعيد الحنفي وهـي الأخيرة، كانـت موجهة إلى أهـل الكوفة 

عمومًـا وفيهـا أعلـن عـن خطتّـه ومـاذا سـيصنع؟ وهـذا يقتضي أن يسـلمّها 

إلى شـخصيّة لا شـكّ فـي إخلاصهـا وولائهـا للإمام..

 وكان جـواب الإمـام فـي تلـك الرسـالة كالتالـي: »بسـم اللـه الرّحمـن 

ـا بعـد، فـإنَّ سـعيدًا وهانيـًا قدَِمَـا علـيَّ بكُتبُِكـم، وكَانـَا آخـرَ مَنْ  الرّحيـم أمَّ

ذي اقتْصََصْتـُم وذكََرتْـُم، ومقالةَ  قـَدِمَ علـيَّ مِنْ رسُُـلِكُم، وقـَدْ فهَِمْتُ كلَّ الّـَ

ه ليـس علينـا إمـامٌ فأقبـل لعـلَّ اللـه أن يجمعنَا بـك علـى الهُدَى  جُلكّـم أنّـَ

والحـقّ، وقـد بعََثـْتُ إليكـم أخـي وابـنَ عمّـي وثقتي مـن أهل بيتي مسـلمَ 

بـنَ عقيـل وأمرتهُ أن يكتب إلـيَّ بحالكم وأمَْركُـم ورأيكـم«)1(، وبالفعل أخذ 

سـعيد بـن عبـد اللـه الحَنَفـيّ هـذه الرسّـالة وقرأهـا على سـليمان بـن صُردَ 

الخُزاعي، والمسـيبّ بن نجُبة وحبيب بن مظاهر ومسـلم بن عوسـجة وكبار 

أهـل الكوفـة، ولمَّـا حَضَـر مسـلمٌ إلـى الكوفـة وجرى ما جـرى فيمـا بعد، 

حيث استشـهد مسـلم واستشـهد هاني بـن عـروة، وأعُلنت حالـة الطوّارئ، 

وسُـجِنَ مَـنْ سُـجِنَ واختفـى مَـنِ اختفـى، وكان مـن هؤلاء سـعيد بـن عبد 

اللـه الحنفـيّ فقـد اختفى فتـرة في الكوفـة حتَّى سـمع بمقدم الحسـين إلى 

كربـلاء فانسـلّ مـن الكوفـة باتجـاه كربـلاء والتحـق بالحسـين)(، وكان 

ـن شـهد اجتمـاع الحسـين ليلـة العاشـر ولـه كلمات في شـأن الحسـين  ممَّ

تبيـّن مقـدار عزيمتـه وفدائيتّه.

الإرشاد، للشيخ المفيد، ج) ص39.  )1(
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موقفه في كربلاء   ♦

رخّص الإمام الحسـين لأصحابه الانسـحاب فقال: »هذا الليل قد غشـيكم، 

فاتخـذوه جمـلا، ثـم ليأخـذ كل رجـل منكم بيـد رجل من أهـل بيتـي، تفرقوا 

فـي سـوادكم ومدائنكـم حتـى يفـرج اللـه، فـان القـوم إنمـا يطلبونـي، ولو قد 

أصابونـي لهَـوا عن طلب غيـري«.)1( 

وبعـد هـذه الخطبـة قـام سـعيدٌ وقـال كلامًـا، نقُِـل فـي زيـارة النَّاحية))(، 

كمـا نقـل أيضـا فـي المصـادر غيـر الإماميـة كتاريـخ الطبـري وغيره. 

ـلاة، طلب الإمام الحسـين  ـا صـار اليـوم العاشـر وحضر وقـت الصَّ  ولمََّ

مـن العبـّاس )( أن يطلـب منهـم إيقـاف القتـال لأجـل الصـلاة، ومـع 

لاة فـي نفـس المـكان ليبعث رسـالة  رفضهـم ذلـك أصـرَّ الإمـام علـى الصَّ

لأتباعـه وشـيعته ألّا يشـغلكم عـن صلاتكـم شـيء!.

لاة  ♦ شهيد الصَّ

بـدأ الحسـين يصلـّي ووقـف سَـعِيْدُ بـنُ عبـد اللـه الحَنَفِـيّ ردِءًا ودرعًـا 

وكتفـه وجسـده،  بيـده  والرمّـاح  ـهام  السِّ عنـه  يصـدُّ  الحسـين  إمامـه  عـن 

)1( تاريخ الطبري )دار المعارف( 419/5.

ـلامُ على سـعيدِ  ))( تـم التأكيـد فيـه بعـد التسـليم عليـه، على نقـل كلماته والنـص هو هكذا: السَّ

بـن عبـد اللـه الحَنَفـي، القائـلِ للحسـين وقـد أذَِنَ لـه فـي الانصـراف: لا واللـهِ لا نخُليّـك 

ى يعَْلـَمَ اللـهُ أنـّا قـد حَفِظنْـا غَيبةَ رسـولِ اللـهِ )( فيـك، واللهِ لـو أعَْلـَمُ أنـّي أقُتلَ ثمّ  حتّـَ

أحُْيَـا، ثـمّ أحُْـرقَُ ثـمّ أذُرّى، ويفُعـلُ بـي ذلك سـبعينَ مـرةًّ مـا فارقَتـُك، حتىّ ألقـى حِمامي 

دونـك، وكيـف لا أفعـلُ ذلـك وإنمّـا هـي قتَلْـَةٌ وَاحِدَة، ثـمّ بعَْدَهـا الكرامـةُ الَّتـي لا انقضاءَ 

لهـا أبـدا؟ً! فقد لقَِيـتَ حِمامَك، وواسـيتَ إمامَـك، ولقَِيتَ من اللـه الكرامة فـي دار المُْقام، 

حَشَـرنَا اللـهُ معكـم فـي المستشـهَدينَ، ورزقَنَـا مُرافقتكَم فـي أعلـى عِلِّيّين«.
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ى سـقط إلـى  فكانـت السّـهام تقـع عليـه بـدل أن تقـع علـى الحسـين، حتّـَ

الأرض وهـو يقـول: اللَّهـمَّ العنهـم لعَْنَ عَـادٍ وثمـود، اللَّهمَّ أبلـغ نبيَّك عنّي 

ـلام، وأبلغـه مـا لقيـتُ مـن ألـم الجـراح، فإنـّي أردتُ ثوابـَك فـي نصر  السَّ

ذريـّة نبيـّك،)1( ثـمَّ قضـى نحبـه رضـوان اللـه عليـه، فوُجِـدَ بـه ثلاثة عشـر 

سـهمًا سـوى ما بـه من ضرب السّـيوف وطعـن الرمّـاح، فما أنهى الحسـين 

صلاتـه إلا وسـعيد أثخنتـه الجـراح سـقط وهـو لا يسـتطيع الحركـة، ولـم 

ـخصية العظيمة  يصَِـلْ للحسـين مكـروه ولا سـوء، ومع ذلـك تجد هـذه الشَّ

يلتفـت للحسـين وهـو يقـول لـه: يـا أبـا عبـد اللـه أوفيـتُ لـك؟ يعنـي هل 

قدّمـتُ مـا كان ينبغـي أن أقـدّم لـك؟ 

قـال: نعـم، أنـت أمامي في الجنَّـة، فاقرأ رسـول الله منّي السّـلام وأعلمه 

الأثر))(! في  أنيّ 

 رحمـك اللـه يا سـعيد فقـد لقَِيـتَ حِمامَـك، وواسـيتَ إمامَـك، ولقَِيتَ 

مـن اللـه الكرامـة فـي دار المُْقـام، حَشَـرنَا اللـهُ معكـم فـي المستشـهَدين، 

ورزقَنَـا مُرافقتكَـم فـي أعلـى عِلِّيّين.

)1( مقتل الحسـين )(، للموفق الخوارزمي )/1).

))( اللهوف في قتلى الطفوف، للسـيد ابن طاووس، ص 64. 
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حَجِيّ
ْ
مِذ

ْ
نافع بن هلال ال

 :)( ورد فـي زيـارة النَّاحيـة عنـد السـلام علـى أنصـار الحسـين قولـه

ـلام عليكـم بمـا صبرتـُم فنِعْـمَ عُقْبَـى  ـلامُ عليكـم يـا خيـرَ أنصـار، السَّ »السَّ

أكَُـم اللـه مبـوّأ الأبـرار، أشـهدُ لقـد كَشَـفَ اللـه لكـم الغِطـَاء،  ار، وبوََّ الـدَّ

ومَهَّـدَ لكـم الوِطـاء«)1(. 

 زيارة النَّاحية لمن؟   ♦

هـذه الفقـرة هي إحدى فقـرات زيـارة )النَّاحيـة())(، وهي بحسـب التَّاريخ 

يفُتـرض أنَّهـا صادرة من الإمـام العسـكريّ )(، وبعضهم احتمـل صدورها 

مـن الإمـام الهـادي )(، لكنَّ بعـض العلماء قـال: إنَّ لفـظ )النَّاحية( عندما 

يطُلـق ينصـرف إلـى الإمـام المهـدي )(، فحين تقـول الروايـة: »خرج من 

النَّاحيـة« يفُتـرض أن يكون ذلك مشـيراً إلـى الإمام المهـدي )(، ولكن من 

النَّاحيـة التَّاريخيَّـة لا تنسـجم مع ميلاد المهـديّ، وإنَّما كما ورد فـي مقدّمتها 

»خـرج مـن النَّاحية سـنة )5)هـ«، وبحسـب هـذا التَّاريخ لا يمكـن أن تكون 

)1( إقبال الأعمال، للسـيد ابن طاووس، ج 3 ص80.

))( لتفصيـل هـذا الأمـر يمكـن مراجعـة كتابنـا الصـادر أخيـرا عـن العتبـة الحسـينية المقدسـة، 

بعنـوان: زيـارة الناحيـة المقدسـة: تأمـلات فـي السـند والـدلالات.
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صـادرة من الإمـام المهديّ، فإمّـا أن نصنع كمـا احتمل العلامة المجلسـي)1( 

إذ اعتبـر أنَّ هـذا التَّاريـخ ))5)هــ( ربما وقـع التصحيف فيه وانـه يحتمل أن 

يكـون ))6)هــ(، وبالتَّالـي تكـون منسـوبة إلـى الإمـام المهديّ ولا مشـكلة 

فيهـا، أو أن نبُقـي التاريـخ  علـى محلـّه ))5)هــ( وآنئـذٍ لا يمكـن أن تكـون 

صـادرةً مـن الإمـام المهـدي )( وتكـون قـد صـدرت عـن الإمـام الهادي 

حيـث كان زمـان إمامته..

إذن لابـد مـن التَّصـرف في أحـد الأمرين وسـواء كان الإمـام المهديّ أو 

الإمـام الهـادي )( فـلا محذور من هـذه الجهـة إذ كلهّم نـورٌ واحدٌ.

لامُ عَلَيكُْم يا خَيرَْ أنَصَْار  ♦ السَّ

ـلام علـى أكثر أنصـار الإمام الحسـين )( بدءًا  فـي هـذه الزيارة تمَّ السَّ

مـن الطَّالبييـن وانتهـاءً بغيـر الطَّالبييـن، وهـي تعـدّ بمثابـة وثيقـةٍ تاريخيـة 

ـهيد وقبيلتـه كمـا يرُجـع إليها فـي تحديد  يرُجـع إليهـا فـي تعييـن اسـم الشَّ

ـهيد، وربمـا كيفيـة قتلـه وبعـض المواصفـات المتعلقّـة بـه،  قاتـل هـذا الشَّ

ـلام  ـلام عليكم يـا خَيْر أنصار السَّ ـلام العـام »السَّ ثـمَّ تنتهـي آخـر الأمر بالسَّ

ـلام علـى )نافع  ار« وقـد ورد فيهـا السَّ عليكـم بمـا صبرتـم فنعـم عُقبـى الـدَّ

بـن هـلال المِْذْحَجِـيّ المـراديّ( وهـو موضـوع بحثنـا هنا.

بين )نافع بن هلال( و )هلال بن نافع(  ♦

اسـمين وشـخصيتّين  بيـن  أن هنـاك خلطـًا  إلـى  نشُـير   أن  أولاً  ينبغـي 

 )( العلّامـة المجلسـيّ: »واعلـَمْ أنّ فـي تاريـخ الخبـر إشـكالًا، لتقدّمـه علـى ولادة القائم )1(

بأربـع سـنين، لعلهّـا كانـت اثنتيـن وسـتينّ ومائتيـن، ويحُتمـل أن يكـون خروجـه عـن أبـي 

محمّـد العسـكري )(« )بحـار الأنـوار: 98 / 74)(.
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وهمـا )نافـع بـن هـلال( و )هـلال بـن نافـع( وهمـا متعاكسـان مـن حيـث 

الموقـع والاعتقـاد والعمـل، وربمـا وجدنا هـذا الخلط في بعـض الكتب)1( 

المصنفـة فـي المقاتـل، فصاحـب الإمـام الحسـين ونصيـره والشـهيد بيـن 

يديـه هـو )نافـع بـن هـلال())(، بينمـا عـدوّ الإمـام الحسـين هو )هـلال بن 

نافـع(، وإذا أردت التَّمييـز بيـن الاسـمين فلاحـظ بدايـة الاسـم نافـع )نفـع 

نفسـه( وهـلال )مخسـوف(.

وقـد ذكـره مترجمـوه فقالـوا هـو: نافـع بـن هـلال بن نافـع بـن جمل بن 

سـعد العشـيرة، وقد كان سـيدًا شـريفًا، سـريًّا شـجاعًا، وكان قارئاً كاتبا من 

حملـة الحديـث ومـن أصحـاب أميـر المؤمنيـن )( وحضـر معـه حروبه 

الثـلاث؛ الجمـل وصفين والنهـروان. وللأسـف فلم نجد معلومـات مفصلة 

عن مشـاركته فـي تلـك الحروب.

التحاقه بركب الحسين  ♦

مـا أن سـمع نافع بن هـلال عن خروج الإمـام الحسـين )( من مكة متجها 

إلـى كربـلاء حتـى شـد الرحـال للقائـه، كما أمـر بعـض أصحابه الذيـن كان 

لهـم نفـس العـزم علـى أن يصطحبـوا معهـم فرسـه )الكامـل(، وبالفعل فقد 

التقـى نافـعٌ الإمامَ الحسـين )(، قبـل منطقـة )عُذيب الهجّانـات(، حيث 

)1( راجـع الترجمـة الفارسـية لكتاب الفتوح لابـن أعثم الكوفـي. ومقتل الحسـين )(، للموفق 

الخوارزمـي ج 1/ 336، وفـي اللهـوف علـى قتلـى الطفـوف السـيد ابن طاووس وقد أشـار 

المترجـم فـي الترجمة الفارسـية إلى هذا الاشـتباه ص 103. وفي روضة الشـهداء للكاشـفي 

تـارة يعبـر عنـه بهـلال بـن نافـع وأخـرى بنافع بـن هـلال. وكذلك فـي كتـاب: قادتنـا كيف 

نعرفهـم؟ للسـيد محمد هـادي الميلانـي ج 617/3.. وغيرها. 

))( ولعـل الذيـن اشـتبهوا فـي اسـمه باعتبـار أن اسـمه هـو هكـذا: نافـع بـن هـلال بـن نافـع بن 

الجملي.  سـعد.. 
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واجههـم الحـر بـن يزيـد الرياحـي وقـد جاء علـى رأس ألـف مقاتـل، كما 

سـبق أن ذكرنـا ذلـك عنـد الحديـث عـن شـهادته، »وإذا هـم بأربعـة نفـر 

مقبليـن مـن الكوفـة علـى رواحلهـم يجنبون فرسـا لنافـع بن هـلال يقال له 

الكامـل، وكان الأربعـة النفـر: نافـع بـن هـلال المـرادي، وعمرو بـن خالد 

الصيـداوي وسـعد مـولاه ومجمـع بن عبـد الله العائـذي من مذحـج. فقال 

الحـر: إن هـؤلاء القـوم ليسـوا ممـن أقبـل معـك فأنـا حابسـهم أو رادّهـم. 

فقـال الحسـين: إذن أمنعهـم ممـا أمنـع منـه نفسـي، إنمـا هـؤلاء أنصـاري 

وأعوانـي، وقـد جعلـت لـي ألا تعـرض لـي حتـى يأتيـك كتـاب ابـن زياد. 

عنهم. فكـف 

وسـألهم الحسـين عـن الناس فقالـوا: أما الأشـراف فقد أعظمت رشـوتهم 

وملئـت غرائرهم ليسـتمال ودهم وتسـتنزل نصائحهم فهم عليـك ألب واحد، 

ومـا كتبـوا إليـك إلا ليجعلوك سـوقا وكسـبا، وأما سـائر الناس بعـد فأفئدتهم 
تهـوي إليك، وسـيوفهم غدا مشـهورة عليك«.)1(

»فقـام الحسـين )( خطيبـا فـي أصحابـه فحمد اللـّه وأثنـى عليه وذكر 

جـدّه فصلـّى عليـه، ثـمّ قـال: انـه قـد نـزل بنـا من الامـر ما قـد تـرون، وانّ 

الدنيـا قـد تغيـّرت وتنكـرت وأدبر معروفها واسـتمرت حـذاء، ولم تبـق منها 

إلّا صبابـة كصبابـة الاناء، وخسـيس عيـش كالمرعـى الوبيل.

ألا تـرون إلـى الحـقّ لا يعمـل به، وإلـى الباطـل لا يتناهى عنـه، ليرغب 

المؤمـن فـي لقاء ربـّه، محقّا، فانـّى لا أرى المـوت الّا سـعادة، والحياة مع 
الظالميـن الّا برما«.))(

)1( أنساب الأشراف للبلاذري 3/ )38.

))( مسـند الإمام الحسين )(، للشيخ عزيز الله عطاردي 478/1.
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فقـام نافـع بـن هلال فقـال: يا بن رسـول الله أنـت تعلم أن جدك رسـول 

اللـه )( لـم يقـدر أن يشُـرب النـاس محبتـه، ولا أن يرجعـوا إلـى أمـره 

مـا أحـب، وقـد كان منهـم منافقـون يعدونـه بالنصـر، ويضمرون لـه الغدر، 

يلقونـه بأحلـى مـن العسـل، ويخلفونـه بأمرّ مـن الحنظـل، حتى قبضـه الله 

إليـه، وان أبـاك عليًّـا قـد كان فـي مثل ذلـك، فقوم قـد أجمعوا علـى نصره، 

أتـاه  الناكثيـن والقاسـطين والمارقيـن، وقـوم خالفـوه حتـى  وقاتلـوا معـه 

أجلـه، ومضـى إلـى رحمة اللـه ورضوانـه. وأنت اليـوم عندنا فـي مثل تلك 

الحالـة، فمـن نكـث عهـده، وخلـع نيتـه، فلـن يضـر إلّا نفسـه، واللـه مُغنٍ 

عنـه فسـر بنـا راشـدًا معافى، مشـرقّا إن شـئتَ، وإن شـئتَ مغرّبـا، فوالله ما 

أشـفقنا مـن قدر اللـه، ولا كرهنـا لقاء ربنـا، فإناّ علـى نياتنـا وبصائرنا نوالي 
مـن والاك، ونعـادي من عـاداك.)1(

وأنـت تـرى فـي هـذه القطعة مـن الـكلام علـى اختصارهـا وعيـًا متقدما 

بتاريـخ الإسـلام مـن أيـام رسـول الله إلـى أيام أميـر المؤمنيـن وانتهـاءً بيوم 

الحسـين )( . كمـا أن فيهـا مـن الاسـتعداد الجهـادي والـروح القويـة مـا 

يبعـث العزيمـة والإرادة فـي النفـوس بمـا لا مزيـد عليه.

 دَوْرهُُ في كربلاء  ♦

ة يسُتكشـف منهـا شـدّة التصاقه  لنافـع بـن هـلال فـي كربـلاء أدوارٌ مهمَّ

بالحسـين )(، ومـن أبرزها:

)1( الفتـوح، لابن أعثم الكوفي ج 83/5. 
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قيّ:  ♦ مشاركتهُ في حملة السَّ

اس ومعـه ثلاثون  فقـد شـارك فـي الحملـة الَّتـي قادها أبـو الفضـل العبّـَ

ـابع من المحـرمّ، وكان  فارسًـا لسـقي النّسـاء والأطفـال المـاء في اليـوم السَّ

دوره  فيهـا اسـتثنائيًّا، تقـول الرّوايـة: »فاسْـتقَْدَمَ نافـعُ باللـّواء«)1(، وكلمـة 

)اسْـتقَْدَمَ( تعنـي جعلهـم خلفـه وهـو أمامهـم، لمـاذا صـار أمامهـم؟ لأنَّ 

القائـم علـى قيـادة الجيش وحارس المشـرعة مـن قبل الجيـش الأمويّ كان 

بيـدي وهـو ينتمـي  إلـى نفس قبائـل الجنـوب الَّتي  عمـرو بـن الحجّـاج الزَّ

م واحدٌ  ينتمـي إليهـا نافـع بن هلال فهـو اختيار مناسـب للتَّقـدّم، إذ لو تقـدَّ

اس أو علـيّ الأكبـر هـذا مضـريّ وذاك يمانـي، فـلا  مـن بنـي هاشـم كالعبّـَ

يسـتطيع أن يـُدلَّ عليـه بالقرابة ويسـتفيد منهـا، بينمـا نافع يسـتطيع أن يقول 

لـه إننـا أبنـاء عمـك! فاسـتقدم عمـرو بـن الحجـاج ومعـه الذين يحرسـون 

المشـرعة فسـأل عمـرو: مَـن الرَّجـل؟ » قـال: نافع بـن هلال، قـال: ما جاء 

بـك؟ قـال: جئنا لنشـرب من هـذا الماء الـذي حلأتمونـا عنه. قال: اشـرب 

هنيئـًا. قال: أفأشـرب والحسـين عطشـان ومن تـرى من أصحابـه؟ فقال: لا 

سـبيل إلـى سـقي هـؤلاء، إنما وضعنـا بهـذا المـكان لنمنعهـم الماء.

بـن  إليهـم عمـرو  فثـار  قربهـم  ليمـلأوا  المـاء  باقتحـام  فأمـر أصحابـه 

الحجـاج وأصحابـه، فحمـل عليهـم العبـاس ونافع بـن هـلال فدفعوهم ثم 
انصرفـوا إلـى رحالهـم وقـد مـلاؤا قربهـم«.))(

 حراستهُ للحسين وعنايته بالنساء:  ♦

فـي الأيـام التي سـبقت يـوم العاشـر كان نافع بن هـلال بمثابـة الحارس 

)1( تاريخ الطبري، ج 3 ص)31.

))( أنسـاب الأشراف3/ 389 وتاريخ الطبري )دار المعارف( 5/ )41.
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للحسـين )(، ولقـد ذكرنـا هـذا الأمـر فـي بعـض الأصحـاب مثـل )زهير 

بـن القيـن( فإنـه يظهـر أن هـؤلاء الأنصـار كانـوا يخشـون علـى الحسـين 

أن يقُتـل بصـورة الاغتيـال، فرتبـوا مـا يشـبه الحراسـة للحسـين )(، وقـد 

نقـل السـيد المقـرم فـي مقتـل الحسـين أنـه »خـرج )( فـي جـوف الليل 

إلـى خـارج الخيـام يتفقـد التـلاع والعقبـات فتبعـه نافـع بن هـلال الجملي 

فسـأله الحسـين عمـا أخرجـه قـال: يـا ابـن رسـول اللـّه أفزعنـي خروجـك 

إلـى جهـة معسـكر هـذا الطاغـي فقال الحسـين: إنـي خرجت أتفقـد التلاع 

والروابـي مخافـة أن تكـون مكمنـا لهجـوم الخيل يـوم تحملـون ويحملون 

ثـم رجـع)( وهـو قابـض علـى يـد نافـع ويقـول: هي هـي واللـّه وعد لا 

فيه. خلـف 

ثـم قـال لـه ألا تسـلك بيـن هذيـن الجبليـن فـي جـوف الليـل وتنجـو 

بنفسـك ؟ فوقـع نافـع علـى قدميـه يقبلهما ويقـول: ثكلتني أمي، إن سـيفي 

بألـف وفرسـي مثلـه فـو اللـّه الذي منّ بـك علـي لا فارقتك حتى يـكلّا عن 

فـري وجري .

ثـم دخـل الحسـين خيمـة زينب ووقـف نافع بـإزاء الخيمة ينتظره فسـمع 

زينـب تقـول لـه: هـل اسـتعلمت مـن أصحابـك نياتهـم فإنـي أخشـى أن 

يسـلموك عنـد الوثبة .

فقـال لهـا: واللـّه لقـد بلوتهـم فمـا وجـدت فيهـم إلا الأشـوس الأقعـس 

يستأنسـون بالمنيـة دونـي اسـتئناس الطفـل إلـى محالـب أمـه .

قـال نافع: فلما سـمعت هذا منه بكيـت وأتيت حبيب بـن مظاهر وحكيت 

ما سـمعت منه ومـن أخته زينب .

قـال حبيـب: واللـّه لـولا انتظـار أمـره لعاجلتهم بسـيفي هذه الليلـة قلت: 
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إنـي خلفتـه عند أختـه وأظن النسـاء أفقن وشـاركنها في الحسـرة فهل لك أن 

تجمـع أصحابك وتواجهوهن بـكلام يطيـب قلوبهن..«)1( 

دفاعُه عن الحسين:  ♦

تجلـى أحـد مواقـف نافـع النافعة في صـده هجومًا وحشـيًّا علـى الإمام 

الحسـين )( مـن أحـد الأعـداء وهـو الزبيـر بـن قرظـة بـن كعـب، فـإن 

هـذا الرجـل كان فـي الجيـش الأمـوي، فـي الوقت الـذي كان أخـوه عمرو 

( فـي صف الإمام الحسـين وأنصـاره، والزبيـر هذا الذي  )وقيـل اسـمه عليٌّ

 ،)( لـم تدركـه الهدايـة، كان غاضبـًا مـن كـون أخيه مع الإمـام الحسـين

ولهـذا فقـد » نـادى: يـا حسـين يـا كـذاب يـا بـن الكـذاب أضللـتَ أخـي 

وغررتـَه حتـى قتلتـَه، فقـال حسـين: إن اللـه لـم يضـلّ أخـاك ولكنـه هـداه 

وأضلـك فقـال: قتلنـي اللـه إن لم أقتلـك! وحمل علـى الحسـين فاعترضه 

نافـع بـن هـلال المـرادي فطعنه فصرعـه«.))( 

شهادته  ♦

المواهـب،  نافعًـا كان مقاتـلًا متعـدد  الروايـات أن  ويظهـر مـن بعـض 

فبالإضافـة إلـى تفوقـه فـي المبـارزة الفرديـة بالسـيف، كان رامياً مـن الرماة 

المهـرة، فهـو يجمـع بين الشـجاعة التـي تحتاجهـا المبـارزة الفرديـة، وبين 

قـوة التسـديد المحكـم الـذي يحتاجـه الرمي.

فهـا هـو قد برز إلى القتال وَهُـوَ يقول: أنا الجَْمَلِيّ، أنـا عَلىَ دين علي)3(.

)1( مقتل الحسـين )( للسيد عبد الرزاق المقرم، ص 6)).

))( أنساب الأشراف 3/ 400.

)3( في بعـض المصادر جاء الرجز هكذا ولعله الصحيح :
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قـَالَ: فخـرج إِليَـْهِ رجل يقـال لهَُ مزاحـم بن حريـث، فقََالَ: أنـا عَلىَ دين 

عُثمَْـان! فقََـالَ لـَهُ: أنـت عَلـَى ديـن شـيطان، ثـم حمل عليـه فقتلـه، فصاح 

عمـرو بـن الحجـاج )أحـد قـادة الأموييـن( بِالنَّـاسِ: يـَا حمقـى، أتـدرون 

مـن تقاتلـون! فرسـان المصـر، قومًـا مسـتميتين، لا يبـرزن لهَُـمْ منكم احد، 

فإنهـم قليـل، وقلما يبقـون، وَاللَّهِ لـو لم ترموهـم إلا بالحجـارة لقتلتموهم، 

فقََـالَ عُمَـر بـن سَـعْد: صدقـت، الـرأي مَا رأيـت، وأرسـل إِلىَ النَّـاسِ يعزم 
عَليَْهِـم ألَا يبـارز رجـل مِنْكُـمْ رجـلا مِنْهُمْ«.)1(

 وبالإضافـة إلـى هـذا فقـد كان نافـع بـن هـلال رامياً مـن الرُّمـاة المهرة، 

وكان يعُلمِ اسـمَه علـى النّبال وحسـب التعّبير المعاصر يوقعّ عليها وينشـد:

ــا ــةً أَفْوَاقُهَـ ــا مُعلمَـ ــي بهَـ والنَّفْـــسُ لا يَنْفَعُهَـــا إِشْـــفَاقُهَاأَرْمِـ

ـهم والنّبلـة حيـث كان يكتـب عليهـا اسـمه،  و)الأفـواق( تعنـي قمـة السَّ

وقيـل إنـه أخـذ يرمـي الأعـداء فقتـل اثنـي عشـر رجـلا، وبعـض الرّوايات 

تقـول: قتـل سـبعين رجلاً، ولعـل الجمع بيـن الروايتين هـو: إنّ الرمّي الذّي 

أدَّى للقتـل ))1شـخصًا( ولكـن مجمـوع من أصُيـب من الممكـن أن يصل 

ـبعين، وفي أثنـاء رميه جاءه  إلـى )70 شـخصًا( علـى فرض صحّـة رواية السَّ

جماعـة مـن خيَّالـة العـدو وضربـوه علـى يديـه اليمنى واليسـرى فكُسـرتا » 

فأخـذه شـمر بـن ذي الجوشـن وَمَعَهُ أصَْحَـاب لهَُ يسـوقون نافعـا حَتَّى أتي 

بِـهِ عُمَـر بـن سَـعْدٍ، فقََـالَ لـَهُ عُمَـر بـن سَـعْد: ويحـك يـَا نافع! مَـا حملك 

عَلـَى مَـا صنعـت بنفسـك! قـَالَ: إن ربـي يعلـم مَـا أردت، قـَالَ: والدمـاء 

ـــي أنــا  الغـلام  الجملي ـــن عل ـــى ديـ ـــا عل أنـ

ودينـــــه ديــــن النبـــــي

)1( تاريخ الطبري )المعارف( 5/ 435.
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هِ لقـد قتلـت مِنْكُـمُ اثني عشـر سـوى  تسـيل عَلـَى لحيتـه وَهُـوَ يقـول: وَاللّـَ

مـن جرحـت، ومـا ألوم نفسـي عَلـَى الجهـد، ولو بقيـت لي عضد وسـاعد 

مَـا أسـرتموني، فقََـالَ لـَهُ شـمر: اقتلـه أصلحـك اللَّه! قـَالَ: أنت جئـت بِهِ، 

فـإن شـئت فاقتلـه، قـَالَ: فانتضى شـمر سـيفه، فقََـالَ لـَهُ نافع:

ه بدمائنا،  هِ إن لو كنـت مِنَ المُْسْـلِمِينَ لعظم عَليَْـك أن تلقى اللّـَ أمـا وَاللّـَ
هِ الَّذِي جعـل منايانا عَلىَ يدي شـرار خلقـه، فقتله«.)1( فالحمـد للِّـَ

وهكـذا ذهـب نافـع إلـى لقـاء ربـه ثابتـًا على ديـن علـي بن أبـي طالب 

وهـو ديـن النبـي المصطفـى، بعدمـا دافـع عن ابـن بنت رسـول اللـه، رحم 

اللـه نافعًـا وحشـره مـع العتـرة الطاهرة.

)1( المصدر السابق 5/ )44.
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ب بن عبد الله 
َ
وْذ

َ
بِيْب الشاكري وش

َ
عَابِس بن ش

 أحـد أبطـال كربلاء من بني شـاكر عَابِس بن شَـبِيبْ، و)بنو شـاكر( قبيلة 

مـن هَمْـدَان وقد ذكرنا سـابقًا أنَّ أميـر المؤمنين )( أثنـى عليهم ومدحهم 

وأجـلّ موقفهـم. فقـد نقُِـلَ عنـه أنـه قـال فـي حـقّ بنـي شـاكر الهَمْدَانييـن 

فـي حـرب صفّيـن: »لو تمّـت عدّتهـم ألفًا لعُبِـدَ الله حـقَّ عِباَدَتـهِ«)1(، وهذا 

المـدح لـو صحت نسـبته للإمام فهو وسـام عظيم لبنـي هَمْـدَان إذ أنّ معناه 

أن تقـوم علـى أكتافهـم رايـة الحـق وبنـاء الإسـلام فيُعْبَـد الله حـقّ عبادته.

كمـا يعَـد عابـس بـن شـبيب من شـخصياّت أهـل الكوفـة وأعلام شـيعة 

أهـل البيـت فيهـا، فقـد شـهد مـع أميـر المؤمنيـن )( حروبه، وجُـرح في 

صفّيـن جُرحًـا فـي جبينـه بقَِـيَ أثره إلـى أن اسْتشُْـهِد فـي كربلاء.

عابس ورسالة الإمام الحسين  ♦

حيـن قـدم مسـلم بن عقيـل إلى الكوفـة ونزل فـي دار المختـار))(، تليت 

)1( العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسـي 3/ 339(.

))( وقـد اختلـف المؤرخـون فـي المقصود مـن )دار المختـار(، فقال بعضهـم: إنَّهـا دار المختار 

بـن أبـي عبيـدة الثَّقفـيّ، وقـال البعض الآخـر: إنَّها تعّبـر عن مكان فـي حيّ بني أسـد لا أنَّها 

خصـوص دار المختـار الثَّقفـي، وبهـذا القـول الثَّانـي يجُمـع بين القول إنَّ مسـلم بـن عقيل 

نـزل فـي دار المختـار وقـول آخر إنَّه نزل عند بني أسـد في دار مسـلم بن عوسـجة أو في دار 

حبيـب ابـن مظاهـر، وعادة مـا يذكر بيت المختـار دون ذكر الثَّقفـيّ مما يقوّي الـرَّأي الثَّاني.
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رسـالة الإمـام الحسـين )( فـي جمـع مـن أعيـان الكوفة، فـأوَّل مَـنْ قام 

ـاكري وخاطب مسـلمًا  وردَّ علـى تلـك الرسّـالة هـو عَابِـس بـن شَـبِيْب الشَّ

بـن عقيـل سـفير الحسـين بـكلام الحماسـة والقـوّة: »إنـّي لا أخُْبـركُ عـن 

النَّـاس، ولا أعلـمُ ما في أنَفُْسِـهِم، ولكَِـنْ واللهِ أخُْبِـركُ بما أنا مُوطنٌّ نفَْسِـي 

دَعَوْتـُم، ولأقُاَتلـنَّ معكـم عدوّكـم ولأضَْربـَنَّ  إذا  واللـهِ لأجُيبنَّكـم  عليـه، 

ى ألَقَْـى اللـه، لا أريدُ بذلـك إلا ما عِنْـدَ اللـه«)1(، ومثل  بسَـيْفِي دونكـم حتّـَ

هـذه المواقـف فـي الاجتماعـات العامـة هي التـي تعطـي اتجاهـا للباقين، 

وتنتصـر علـى مواقـع التـردد والخـوف، بخـلاف مـا إذا قـال القائـل كلامـا 

فيـه الهزيمـة والخـذلان، أو التخـوف والتردد. ولهـذا من المناسـب جدا أن 

يكـون للإنسـان هذا الموقـف في مثل هـذه الاجتماعات فإن لـم يتمكن منه 

فليصمـت فهـو خيـر لـه! لكـن عابسًـا كان قد قال مـا ينبغـي ويتوقـع منه.، 

فانفتـح البـاب للآخريـن لكـي يقولـوا مضاميـن هذا الـكلام بعبـارات أخر.

فقام مسـلم بن عوسـجة وحبيب بن مظاهر الأسديّ، وغيرهما .

مبايعة مسلم بن عقيل  ♦

تولـّى مسـلمُ بن عوسـجة بعـد ذلك أخـذ البيعة لمسـلم بـن عقيل حيث 

لا يمكـن لـه أخذ بيعـة الناس مباشـرة، وكذلك لأجل مراعـاة الظرف الأمني 

القائـم إذ لا تـزال سـلطة بنـي أميـة ممثلـة فـي النعمـان بـن بشـير، وهكـذا 

ى  كان النَّـاس يأتـون لمسـلم بـن عوسـجة ويخبرونـه ببيعتهـم لمسـلم حتّـَ

تكاملـوا - فيمـا ذكـره المؤرخـون- ثمانيـة عشـر ألفًـا، وعندهـا كتب مسـلم 

بـن عقيـل رسـالة إلى الحسـين )(: »أمّا بعـد، فـإنّ الرائد لا يكَْـذِبُ أهلهَ 

وقـَدْ بايعنـي من أهـل الكوفـة ثمانية عشـر ألفًا فعجّـل بالقُدُوم حيـن يأتيك 

)1( تاريخ الطبري 3/ 79).



الله أصفياء  220

كتابـي فـإنَّ النَّـاسَ مَعَـكَ ليس لهم فـي آلِ مُعَاويـةَ رأيٌ ولا هَـوَى«.)1(

عابس رسولُ مسلم بن عقيل للحسين  ♦

وأرسـل مسـلم بـن عقيـل رسـالته هذه للإمـام الحسـين )( مـع عَابِس 

ـاكري، وأمََـرهَُ أن يوصلهـا إلـى الإمـام الحسـين )( فـي  بـن شَـبِيْب الشَّ

الحجـاز وكان فـي مكّـة، وبالطبـع يبُيـّن هـذا الاختيـار فضيلـةً أخـرى مـن 

ـاكريّ نظـراً لأنَّ الرسّـالة تحتـوي قضيّـة مهمّـة.  فضائـل عَابِـس الشَّ

خـرج عَابِـس مـع مـولاه شَـوْذَب مـن الكوفـة إلـى مكّـة المكرمّة وسـلمّ 

الرِّسـالة للإمـام الحسـين )(، وبقـي معـه فـي مكّـة ثـمَّ خـرج معـه إلـى 

كربـلاء ولـم يرجـع إلـى الكوفـة؛ لأنَّ غايتـه كانـت نصـرة الإمـام الحسـين 

ى خروجـه إلـى كربلاء. وقـد وصـل لغايتـه فبقـي معـه حتّـَ

شَوْذبَ مولىً لبني شاكر  ♦

ة: الرَّجـل الطَّويـل القَامة حَسَـن  لفـظ )شَـوْذَب( معنـاه فـي اللغّـة العربيّـَ

الخَلـْق مُتناسـق البـدن، وأمـا المولـى فإنـه يعنـي أحـد معنيين:

ـيد  الأوَّل: أن يكـون المولـى عبـدًا فيعتقـه مـولاه لكنَّه يبقى على ولاء السَّ

الـّذي حـرَّره وأعتقـه لوجه اللـه، مثـل: )قنَْبر( مولـى الإمام علـي، و)جون( 

مولـى أبـي ذر الغفـاري، و)أسَـلم الترّكي وواضـح( مَوْليَي الإمام الحسـين.

ا أو ليـس لـه قبيلـة فـي  الثَّانـي: أن يكـون المولـى حـرًّا لكنَّـه ليـس عربيّـً

المنطقـة التـي يعيش فيهـا، فيلتحق بإحـدى القبائل ويكـون ولاؤه لها كنوع 

مـان والحمايـة الاجتماعيَّة، وقد كان هذا النّظام جارياً قبل الإسـلام  مـن الضَّ

وأمضـاه الإسـلام، ومن هذا القسـم مثـلا كان )المقداد بن الأسـود الكِنْدِي( 

)1( المصدر نفسه 81/4).
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فلم يكن ينتسـب لقبيلة كِنْدَة لكنَّه كان خائفًا لأنهّ اتُهّم بجريمة قتل، فتحالف 

مـع قبيلـة كِنْـدَة فنُسـب إليها، و)شَـوْذَب( كان كذلـك أيضًا فهو حرٌّ انتسـب 

ـاكريّ. بالـولاء إلـى بني شـاكر مـن هَمْـدَان فيقال شَـوْذَب بن عبـد الله الشَّ

والمثـال الواضـح فـي وقتنـا الحاضر لهذا القسـم هـو أن يتعرضّ إنسـانٌ 

مـا لاضطهـاد إنسـانيّ أو سياسـيّ أو دينـيّ فـي بلـده فيهاجـر إلى بلـد آخر 

ى باللجّـوء السّياسـيّ لتأميـن  ويأخـذ جنسـيّة البلـد الآخـر وهـو مـا يسـمَّ

ـا فـي الزمّـن الماضـي لـم تكـن الجنسـيّة الحكوميّـة بـل كان  الحمايـة، أمَّ

يقـدّم الـولاء ليأخـذ اسـم القبيلـة وحمايتهـا.

منزلة شَوْذبَ  ♦

ينقـل عـن شَـوْذَب أنه كان من خُلـّص أصحاب أمير المؤمنيـن )( وكان 

ـا أبُهم عليهم مـن قضايا دينهم فـكان حاملًا  يأتـي إليـه المؤمنون ليسـألوه عمَّ

لكثيـر مـن علـم الإمام علـيّ )(، وكان لديـه مجلس للإفتـاء والإجابة على 

أسـئلة النَّـاس، لذلـك رأى المحقّـق النّوري أنَّ مرتبة شَـوْذَب أعلـى من مرتبة 

عَابِـس، فمـا وصلنـا مـن أخبار عن شَـوْذَب تبيـّن أنَّ رتبتـه أعلى مـن عَابِس، 

لكنَّ المشـهور هـو عابس..

عابس وشوذب في كربلاء     ♦

»وجاء عابس بن أبي شـبيب الشـاكري وَمَعَهُ شـوذب مولى شـاكر، فقََالَ: 

يـَا شـوذب، مَا فِي نفسـك أن تصنـع؟ قاَلَ: مَـا أصنع! أقاتل معـك دون ابن 

ى أقتـل، قاَلَ: ذَلـِكَ الظن بـك، أمـا الآن فتقدم  بنـت رسـول اللـه )( حَتّـَ

هِ حَتَّى يحتسـبك كما احتسـب غيـرك مـن أصَْحَابه،  بيـن يـدي أبـي عَبْـد اللّـَ

وحتـى أحتسـبك أنـا، فإنـه لـو كَانَ معـي السـاعة أحد أنـا أولى بـه مني بك 
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لسـرني أن يتقـدم بيـن يدي حَتَّى أحتسـبه، فإن هَـذَا يوم ينبغي لنـا أن نطلب 

الأجـر فِيـهِ بكل مَـا قدرنا عَليَْهِ، فإنـه لا عمل بعد اليَْوْم، وإنما هُوَ الحسـاب.

 فتقـدم فسـلم عَلـَى الحسـين، ثـم مضى فقاتـل حتى قتـل ثمَُّ قـَالَ عابس 

هِ، أما وَاللَّهِ مَا أمسـى عَلىَ ظهـر الأرض قريب  بـن أبي شـبيب: ياَ أبَـَا عَبْد اللّـَ

وَلا بعيـد أعـز علـي وَلا أحـب إلـي مِنْـكَ، ولـو قـدرت عَلـَى أن أدفـع عنك 

الضيـم والقتـل بشـيء أعـز علي من نفسـي ودمـي لفعلتـه، السـلام عَليَْك ياَ 

هِ، أشـهد اللَّه أنـي عَلىَ هديـك وهدي أبيك، ثمَُّ مشـى بالسـيف  أبَـَا عَبْـد اللّـَ

مصلتـا نحوهـم وبـه ضربة عَلـَى جبينه.

قـال أبـو مخنـف: حدثنـي نميـر بـن وعلـة، عـن رجل مـن بنـي عبد من 

همـدان يقـال لهَُ ربيع بن تميم شـهد ذَلكَِ اليْـَوْم، قاَلَ: لما رأيتـه مقبلا عرفته 

وَقـَدْ شـاهدته فِي المغـازي، وَكَانَ أشـجع الناس، فقلـت: أيَُّهَا النَّـاسُ، هَذَا 

أسـد الأسـود، هَذَا ابن أبي شـبيب، لا يخرجن إِليَْهِ أحد مِنْكُمْ، فأخذ ينادي:

ألَا رجـل لرجـل! فقََـالَ عُمَر بن سَـعْد: أرضخـوه بالحجارة، قـَالَ: فرمي 

بالحجـارة مـن كل جانـب، فلما رَأىَ ذَلـِكَ ألقى درعه ومغفره، ثم شـد على 

النـاس، فـو اللـه لرأيتـه يكرد أكثـر من مائتيـن مِـنَ النَّاسِ، ثـُمَّ إِنَّهُـمْ تعطفوا 

عَليَـْهِ مـن كل جانـب، فقتل، قـَالَ: فرأيت رأسـه فِي أيدي رجـال ذوي عدة، 

هَـذَا يقـول: أنـا قتلتـه، وهـذا يقـول: أنـا قتلتـه، فأتـوا عُمَر بـن سَـعْدٍ فقََالَ:

لا تختصموا، هَذَا لم يقتله سـنان واحد، ففرق بينهم بهذا القول«.)1(

 حتَّى أحتسبك  ♦

تكـرَّرت فكـرة الاحتسـاب والتعبيـر عنها كثيـراً في كربلاء وبشـكل واضح 

)1( المصدر نفسـه )المعارف( 5/ 444.
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مـن الحسـين وأصحابـه، فكأنهّـم يدّخـرون ألـم فقدهـم لأحبتّهـم وأعزتّهـم 

ومـرارة الصّبـر عليـه يحتسـبونه ثوابـًا عنـد اللـه )(، فقـد ورد عـن الإمـام 

الحسـين )( أنَّه كان يقول: »عِنْدَ الله أحَْتسَِـبُ نفَْسِـي وحُمَاةَ أصَْحَابي«)1(، 

مُوا  وفيمـا ورد مـن قضيـّة أبي الفضـل العبـّاس وإخوته حين قـال لهـم: »تقََدَّ

ى أحَْتسَِـبَكم وأرََاكُم قـد نصََحْتـُم لله«))(. حتّـَ

م للقتال حتَّى يحتسـبه  وفـي هذا السّـياق طلـب عابس من شَـوْذَب أن يتقدَّ

عنـد اللـه فهـو الأقـرب والأعزّ إلـى قلبه، فليس لـه فـي كربـلاء أخٌ أو ولدٌ أو 

قريـبٌ يحتسـبه إلا شَـوْذَب، وهكذا سـيصيبه الألـم والحزن لفقده وسـيتصبّر 

علـى هـذا الألم ليحصـل على ثواب الاحتسـاب.

 حبّ الحسين أجننّي  ♦

تنقـل بعـض المصـادر المتأخـرة أنَّ عابسًـا ألقى الـدّرع وقاتلهـم، فقالوا 

لـه: »يـا عابـس أجَُنِنْـتَ؟!، فقـال: إي واللـه حـبّ الحسـين أجََنّنـي«، وهو 

مـا لـم أجـده فـي المصـادر القديمـة، وسـواء كانـت هـذه العبـارة موجودة 

أو غيـر موجـودة لا ريـب أنهـا تجسّـد موقـف التفّانـي فـي حـبّ الحسـين 

والذّوبـان في نصرته والعشـق للشّـهادة في سـبيل الحسـين ، ثـم انعطفوا 

فوة  عليـه بالحجـارة وضربـوه حتَّى اسْتشُْـهِد رضوان اللـه عليه، فهـؤلاء الصَّ

لا يحتاجـون دروعًـا بـل جعلـوا قلوبهـم دروعًا فـي اسـتعدادهم للقتال لقد 

أعطـوا للحسـين )( مـن الـولاء، وأعطوا الرسّـالة مـن الثَّبات ما عـادوا به 

قـدوة لغيرهـم، وحَـرِيٌّ بالمؤمنيـن من بعدهـم أن يقتـدوا بأفعالهـم وثباتهم 

علـى المبـدأ ونصرتهـم للمعصوميـن بالطـرق الَّتي يسـتطيعونها.

)1( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 45 ص 7).

))( وقد أشـرنا عند الحديث عن أبي الفضل العباس )( إلى هذه الناحية.
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هداء من أصحاب الحسين
ُّ

الموالي الش

)الموالي( لغةً واصطلاحًا  ♦

 لغـةً: )الموالي( جمـع )مَوْلى( وهي من كلمات الأضـداد في اللغّة العربيةّ، 

والمقصـود مـن الأضداد هـي الكلمات التّـي تحمل معنييـن متضادّين، فكلمة 

)مَوْلى( تحمل معنييـن متضادّين هما:

الأوَّل: السـيَّد المالـك ومَـنْ لـه حـقّ التَّصرف في شـخص آخـر يقال له: 

هُ مَوْلاكُـمْ«)1(  )مَوْلـى(، ومـن اسـتعمال هـذا المعنـى قولـه تعالى: »بـَلِ اللّـَ

 )( بمعنـى: مالككـم وسـيّدكم ومَنْ يتصرفّ فـي أموركم، وقول الرسّـول

فـي حديـث الغديـر: »مَـنْ كُنْـتُ مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه«))( بمعنـى: مـن 

كنـتُ سـيّده فعلـيّ بـن أبـي طالـب سـيّدٌ له يحـقّ لـه التصّرف فـي أمره.

الثَّانـي: العبـد الخاضـع ومَـنْ يتُصَـرَّفُ فيـه، ومن اسـتعمال هـذا المعنى 

مْ تعَْلمَُـوا آباَءَهُـمْ فإَِخْوَانكُُـمْ فِـي  فـي القـرآن الكريـم قولـه تعالـى: »فـَإِن لّـَ

يـنِ وَمَوَاليِكُـمْ«)3(، فاللـه سـبحانه وتعالـى يأمـر العبـاد أن ينـادوا هـؤلاء  الدِّ

المماليـك بأسـماء آبائهـم وهـم العبيـد المُْتصَـرَّف فيهم.

)1( سورة آل عمران آية )150(.

))( الكافي للكليني 1 /0)4.

)3( سورة الأحزاب آية )5(.
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اصطلاحًـا: وفـي الاصطـلاح فـإنَّ عنـوان )المولـى( يطلـق علـى العبـد 

ذي يعُتـق لوجـه اللـه وقربـةً للـه تعالـى، لكنَّـه لا يرغب فـي مفارقـة الجوّ  الّـَ

الاجتماعـيّ الـذي كان فيـه، فيحافظ على هـذه العلاقة الَّتي تشـكّل له حماية 

اجتماعيَّـة وانتمـاء فيقـال ولاؤه لبنـي هاشـم أو لبنـي تميـم مثلا.

ولاء العتق  ♦

كانـت القبائـل العربيـّة تعقـد علاقـات سـببيَّة بينهـا وبيـن القادميـن مـن 

البـلاد الأخـرى كبـلاد التـّرك والنُّوبة والسـقالبة، وهـذه العلاقة توفـّر لهؤلاء 

الانتسـاب والحمايـة الاجتماعيَّـة وقد جاء الإسـلام وأقرَّ نظـام )ولاء العتق( 

ـرع، فالعبـد المُْعْتـَق يصُْبِـحُ حُرًّا يسـتطيع أن  وتترتـّب عليـه أحـكام فـي الشَّ

ة لأنَّ صاحبـه أعتقـه لوجه اللـه فصار حُـرًّا ليس لأحد  يعيـش حياتـه الطبيعيّـَ

سـلطةٌ عليـه، و لكـن لـو أراد أن يعقد بينه وبيـن مولاه هذا الـولاء فيبقى معه 

وتحـت حمايتـه ويعُـرَّف بـه، كمـا يقـال: قنبـر مَوْلـى علـيّ بن أبـي طالب، 

فهنـاك قسـم مـن الأرقـّاء كانـوا يعُْتقَـون لوجـه اللـه، لكنَّهـم لا يرغبـون في 

ـابقين فيقُـال لـه: مَوْلـى باعتبـار  مفارقـة جوّهـم الاجتماعـيّ وسـادتهم السَّ

ولائـه. ويترتـب علـى هـذا بعض الآثـار الفقهيـة تبحـث في كتـب الفقه.

تطور لغُويّ لكلمة المولى  ♦

تطـوّر معنـى هذه الكلمة وتوسّـع ليشـمل كلّ مَنْ كان من غيـر العرب وإنْ 

كان حُـرًّا بعـد أن كانـت تطلـق علـى العبيـد المحرّريـن فقـط، فالفـرس يقال 

لهـم )موالـي( لأنَّهـم أسـلموا واسـتوطنوا في البلاد الإسـلاميَّة فأطلـق عليهم 

الموالـي مـع أنَّهـم ليسـوا عبيدًا فـي الأصل لكـنَّ الاصطلاح توسّـع.
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منهجان في التَّعامل مع الموالي  ♦

اختلـف منهـج أمير المؤمنين )( عن منهج الخلافة الرسـميَّة في التَّعامل 

مـع الموالـي حيـث كان الخلفاء يميّزون العـرب ويزيدونهم فـي العطاء، ففي 

زمـان الخليفـة الثَّاني قـام النّظـام الاقتصادي عنده على أسـاس تمييـز النَّاس 

بحسـب نسـبهم وحسـبهم وغنائهـم وأعمالهـم الإسـلاميَّة، فجعـل الموالـي 

كلَّهـم فـي طبقة واحـدة دون طبقة العـرب، فلو افترضنـا أنَّ عربيًّا شَـهِدَ بدرًا، 

ل العربـي، وفي زمان  ومَوْلـى شَـهِدَ بدرًا، فإنـه يمُيّز بينهمـا في العطـاء ويفُضَّ

بنـي أميّـة تفشّـى تمييـز الموالي فـي الاحتـرام واعتبـار الشّـخصيّة فضلًا عن 

التَّمييـز الاقتصـادي، ومنـه  مـا حصـل فـي زمـان الخليفـة الأمـويّ عمـر بن 

ـعبي وهـو القاضي الأكبر فـي وقته لـم يكن يذهب  عبـد العزيـز يذكـر أنَّ الشَّ

إلـى مسـجد الكوفة فسـئل عـن ذلك فعلـّل ذلك بقولـه: لأنَّ الموالـي جعلوا 

هـذا المسـجد أبغض عنـدي من كناسـة داري ويصـرّح بذلـك)1(، وكلام هذا 

القاضـي فـي زمـن عمـر بـن عبدالعزيـز الـّذي كان متصّفًا بالإنصـاف فكيف 

ببقيـة العصور؟.

أمـا بقيـّة العصـور فينقـل أنَّ معاوية بن أبي سـفيان اسـتدعى الأحَنْف بن 

قيَْـس، وسَــمُرة بن جُنْدب، اسـتدعاهما معاوية للاستشـارة فـي أمر الموالي 

فقـال لهمـا: »إنـّي رأيتُ هـذه الحمـراء قـد كَثـُرت، وأراها قـد قطعت على 

ي أنظـر إلـى وَثبَْةٍ منهـم على العَـربَ والسّـلطان، فقـد رَأيَتُْ  ـلف، وكأنّـَ السَّ

أن أقتـلَ شَـطرْاً منهم، وأدَعَُ شَـطرْاً لإقامة السّـوق وعمارة الطَّريـق«))(، إلا أنَّ 

)1( فعـن صالـح بـن مسـلم قـال: قال لـي عامر الشّـعبيّ يومًا وهـو آخذ بيـدي: إنمـا هلكتم حين 

تركتـم الآثـار، وأخذتـم بالمقاييـس، لقـد بغّـض إلـيّ هـذا المسـجد فلهـو أبغـض إلـي من 

كناسـة داري، هـؤلاء الصفافقـة، ينُظـر: الإحـكام، لابن حـزم، ج 8 ص 1074.

))( العقد الفريد، ج) ص 60).
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الأحَنْـف وسَــمُرة قامـا بتهدئتـه حتَّى عَدَلَ عـن رأيه، فـإن كان الحاكم يفكّر 

بهـذه الطَّريقـة فكيـف ببقيـة الأجهـزة الحاكمـة وسـائر النَّـاس فـي تعاملهـا 

الموالي؟ هـؤلاء  مع 

وفـي بعـض الفتـرات عُيّـن لهم مسـجدٌ خـاصّ بهـم، وأصُـدرت قوانين 

تمنـع زواج المولـى بالعربيـّة،)1( وقد رفُـع للحجّاج الثقفـي في وقت لاحق؛ 

أنَّ مولـى تـزوّج مـن عربيّـة فأتي به وجلـده وحلق رأسـه))( وأمـره أن يطلقها 

ونفـاه مـن الكوفـة رغم أنَّ الإسـلام يرى أن المسـلم كُفؤ المسـلمة.

ونـرى في الجهة الأخـرى منهج آل محمّد )( يمثلهّ قـول أمير المؤمنين 

)(: »مَـنْ أبَطْـَأَ به عَمَلـُهُ لم يسُْـرِعْ بهِ حَسَـبهُ«)3(، فالعربـيّ والمولى الَّذي 

جـاء مـن أقصـى بـلاد الدّنيـا واسْـتعُْبِد ثـمَّ أعُتـق همـا علـى حدّ سـواء في 

الاحتـرام والمسـاواة والعطـاء، فلـم يكن فـي زمان أميـر المؤمنيـن تمييز في 

ـائد قبـل خلافته  ام خلافتـه الظاهريـة النّظام السَّ العطـاء بـل غيّر فـي أوّل أيّـَ

فـي تمييـز العطـاء حيـث قال كلّ مسـلم )عربيـًا أو مولـى( يحقّ له مـا يحقّ 

للمسـلم الآخر.

كلّكم لآدم  ♦

ولأن أهـل البيـت قـد التزمـوا بهـذه الفكـرة وأن )كلكـم لآدم( وأنـه كمـا 

قـال أميـر المؤمنيـن لمـن جاءتـه معترضـة بأنـه أعطاهـا كما أعطـى مولاتها 

)1( بـل لقـد دخلـت المسـألة فـي الفقـه الرسـمي كمـا فـي شـرح المنتهـى لابـن النجـار 9/ 80 

قـال: »)فـلا  تـُزوَّج  عربيـة( من ولـد إسـماعيل؛ لأنـه أبو العـرب )بعجمـي(؛ لأن عمـر قال: 

»لأمنعـنّ تـزوج ذوات الأحسـاب إلا مـن الأكفـاء«.

))( المصدر

نهج البلاغة ج ) ص 147.  )3(
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الأعجميـة، فقبـض )( قبضـة مـن تراب وفتتّهـا في يده وقـال: كلكّم لآدم 

وآدم مـن تـراب واللـه مـا جعـل لبنـي إسـماعيل فـي هـذا الفيء علـى بني 

الـح)1(، ولهـذا لـم يكـن غريباً أن  إسـحاق فضـلًا إلا بالتَّقـوى والعمـل الصَّ

يتمسـك الموالـي بمنهـج أهـل البيت، ولا يريـدون فراقهم، فقـد وجدوا في 

منهجهـم إنصافـًا لهـم كمـا رأوه الطريـق الصحيـح في دين الإسـلام.

الموالي في كربلاء  ♦

منـذ  للموالـي وكان حضورهـم  كبيـراً  شـهدت قضيـة كربـلاء حضـورًا 

بدايـة الحركـة الحسـينيَّة مـرورًا بمعركـة كربـلاء ثمَّ فـي المطالبة بثـأر الإمام 

الحسـين )( مـع المختـار الثَّقفـي، فـإنَّ طوعة الَّتـي احتضنت مسـلم بن 

عقيـل فـي دارهـا كانت مـن الموالـي، فقـد كانت جاريـة للأشـعث أعتقها، 

فتزوّجـت أسَُـيْد الحَضْرمَـيَ فوَلـَدَتْ لـه بـلالًا، وقامت بموقـف عظيم عجز 

عنـه الأحـرار، وحتـّى عبيـد اللـه بـن زيـاد لمـا أراد معرفـة خريطـة حركـة 

ه يعلم أنَّ  مسـلم بـن عقيـل وأنصـاره اسـتعان بالموالـي فبعـث )مَعْقِل(-لأنّـَ

أهـل البيـت وأنصارهـم منسـجمون مـع الموالـي، ونصـرة الموالـي لأهـل 

ا-لأنّ العربـي يمكـن أن يعُـرف بسـرعة ولذلك قال  البيـت أمـرٌ طبيعـي جـدًّ

مَعْقِـل لمسـلم بـن عوسـجة إنَّه مـن موالـي ذي الـكلاع الحميريّ فهـو يريد 

أن يبايـع مسـلم بـن عقيـل ويسـلمّ لـه مبلغًا مـن المـال، وكلّ ذلـك لمعرفة 

مـكان مسـلم بـن عقيل.

ـا فـي معركـة كربـلاء فقد بلـغ عدد الشّـهداء مـن الموالي فـي كربلاء  وأمَّ

اثني عشـر شـهيدًا سـتة منهـم من موالي بني هاشـم وسـتة منهم مـن موالي 

بقيـّة الشّـهداء جـاؤوا إلـى كربـلاء مـع أوليائهـم، رغـم أنَّهـم لـم يكونـوا 

ميزان الحكمة، للريشـهري، ج 4 ص 3394.  )1(
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مضطريـن لمرافقتهـم والتضّحيـة بأرواحهـم لأنَّ المولى إذا أعُتـق لوجه الله 

لا تكـون لسـيّده سـلطة عليه.

وبعـد واقعـة كربلاء قامت ثـورة المختار وهـي ثورة الموالي فـي الواقع، 

فهـم العِمَـاد فـي ثورته حيث بـادروا للأخذ بثـأر الإمام الحسـين )(، وأما 

رؤسـاء العـرب فقد شـاركوا في جيش بنـي أميَّة.

والقاعـدة العامـة أنَّ الموالـي لا يؤَُاخَذُون بجريرة سـاداتهم لـذا فإنَّ عقبة 

ـا قـال أنـا مولـى لهـم، حيـث كان مولـى  بـن سـمعان تـُركَِ ولـم يؤُاخَـذ لمََّ

للرّبـاب بنـت امـرئ القيس زوجـة الإمام الحسـين فـكان من نتـاج ذلك أنَّه 

أصبـح أحـد الطـّرق لمعرفـة تفاصيل أحـداث كربلاء.

الموالي يخلّدون ذكرهم  ♦

فـي نهضـة الحسـين حيـث كانـت سـاحة المواقـف، وليـس الأنسـاب أو 

الاعتبـارات، فقـد أبلـى فيهـا الموالـي بلاءً حسـنًا وضحّوا بأنفسـهم في سـبيل 

اللـه فـي مواقـف فاقوا فيهـا كثيرا مـن الأحـرار ذوي النسـب والحسـب ونورد 

فـي هـذه الصفحات ثـلاث شـخصيّات:

الأولى: سُلَيمَْان بن رَزِينْ رسولٌ وشهيد:

سُـليَْمَان بـن رَزِيـْن مولى من موالي الإمـام الحسـين )( كان والده في 

بيـت الإمامـة وأمّـه كانـت جاريـة لأمّ إسـحاق زوجة الإمـام الحسـين، وقد 

أعُتـق لوجـه اللـه ولكن بقـي ولاؤه للإمام الحسـين فصار يذهـب في قضاء 

ى صـارت قضيّـة كربـلاء، وخـرج معـه مـن المدينـة إلـى مكّة  حوائجـه حتّـَ

ومـن مكّـة بعثـه الإمـام الحسـين )( إلـى أخمـاس البصـرة، لأنَّ البصـرة 

كانـت موزَّعـة إلـى خمسـة أحيـاء وعلـى كلّ حـيّ رئيـس، فذهب سـليمان 
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وسـلَّم الرَّسـائل إلـى أصحابهـا ومن جملتها رسـالة إلـى المنذر بـن جَارُود 

العَبْـدِي وقـد كانـت بنتـُه بحريـةُ زوجةَ عبيـد الله بـن زياد.

 حيـن سـلمّه سـليمان رسـالة الحسـين ظنَّها مكيدة مـن ابن زيـاد ليختبره 

بهـا فأخـذ سـليمان والرسّـالة وسـلَّمهما لابـن زيـاد، وكأنَّهـا فرصـة ليثبـت 

ولاءَه لابـن زيـاد ويحصـل علـى منصب فـي حكومته، فقـام ابن زيـاد بقتل 

سـليمان علـى الفور وأخـذ الرسّـالة وصـرف المنذر، وبذلـك يعدّ سُـليَْمَان 

.)( بـن رَزِيـْن مـن أوائل الشّـهداء فـي نهضـة الإمام الحسـين

وقفات :  ♦

) - مع المُنذِْر بن جَارُود العَبدْيّ:

ه الإمـام  فقـد ورد ذمٌّ مـن أميـر المؤمنيـن لهـذا الرجـل وذلـك أنـه ولاَّ

)( فـي أول الأمـر علـى إِصْطخَْـر)1(، وكان حسـن الظَّاهر لكنَّـه مضطرب 

الباطـن، وليـس لـه ثبات، فخـان المنذرُ هـذا الإمـام )( في بيـت المال، 

فعزلـه الإمـام وحكـم عليـه بدفـع ثلاثيـن ألـف درهـم، وحبسـه، ثـمَّ أطلقه 

بشـفاعة صعصعـة بن صوحـان، و قـد ورد أنَّ عليَّا )( كتب إليـه حين أمر 

كَ تتََّبِـعُ هَدْيهَ  ـا بعَْـدُ فـَإِنَّ صَـلَاحَ أبَِيـكَ غَرَّنـِي مِنْـكَ - وظنََنْتُ أنَّـَ بعزلـه: »أمََّ

يَ إِليََّ عَنْـكَ لَا تـَدَعُ لهَِـوَاكَ انقِْياَداً -  - وتسَْـلكُُ سَـبِيلهَ - فـَإِذَا أنَـْتَ فِيمَـا رقُّـِ

ولَا تبُْقِـي لِآخِرتَـِكَ عَتـَاداً - تعَْمُـرُ دُنيَْـاكَ بِخَـراَبِ آخِرتَكَِ - وتصَِلُ عَشِـيرتَكََ 

بِقَطِيعَـةِ دِينِـكَ«))(، أي لـم تكـن نعـم الخلـف لأبيـك )فخََلـَفَ مِـن بعَْدِهِمْ 

ـهَوَاتِ()3(.  ـلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ خَلـْفٌ أضََاعُـوا الصَّ

)1( مدينة قديمة تقع في جنوب إيران، في محافظة فارس. ينُظر: معجم البلدان، للحموي، ج 1 ص 11).

))( نهـج البلاغـة، خطب الإمام علي )( )تحقيق الصالح(، ص )46. 

سورة مريم آية )59(  )3(



ـ���أ �� ����� ����ـ��
�
231������ـ� ���

2- التَّفاخر بالانتماء:

هنـاك مـع مَنْ يقـول نحـن العبديوّن ونحـن المقرّبـون ونحن مـن أنصار 

المجتمـع كسـائر  هـذا  ولكـنَّ  الجملـة،  فـي  )( وهـذا صحيـح  الأئمّـة 

المجتمعـات كان فيـه المخلصـون الطيبّـون الشّـجعان وهـم علـى مسـتوى 

عـالٍ من الفـداء، وكان فيـه المصلحيـّون الذّين يقدّمـون الدّنيـا على الآخرة 

ا الأكبر،  وهـذا واحـد منهـم، ومنهـم مـرةّ بـن منقـذ العبـدي الَّذي قتـل عليّـً

ن أعـان على  وكذلـك أخـوه رجـاء )رضـي( بـن منقذ العبـدي أيضـا كان ممَّ

الحسـين )(، ولكـن أختهـم ماريـا بنـت منقـذ العبـدي كانـت صالحـة 

حيـث كان عندهـا مكان - ما يشـبه الحسـينياّت فـي عصرنا الحاضـر- ومنها 

انطلـق العبديـّون الذّيـن خرجـوا لنصـرة الحسـين )(، فـلا بـدّ ألا يكـون 

عنـد بعـض المجتمعـات مـن الاعتـداد والتَّفاخر بالانتمـاء بأن عندنـا الخير 

وعنـد غيرنـا الشّـر، بـل كلّ مجتمـع فيـه الصنفان وينبغـي للعاقـل أن يجعل 

نفسـه في صنـف الصّالحين بالعمـل لا بالادّعـاء، وبالممارسـة لا بالعنوان.

م سُـليَْمَان بـن رَزِيـْن لابـن زيـاد إلـى أن قتُِـلَ،   فالمُْنْـذِر بـن جَـارُود قـدَّ

ه ابـن مملوكَيـْن؛ لأنَّه حمل رسـالة  فالحـرّ فـي الواقـع هـو سُـليَْمَان رغم أنّـَ

الحسـين)( وبلغّهـا خيـر تبليـغ، بينمـا العبد في الواقـع هو المُْنْـذِر الذّي 

ا للخـوف والطَّمـع فـي مـا عند ابـن زياد. كان عبـدًا لشـهواته، ورقّـً

3ـ ابـن زيـاد وقتـل الرسـول: سـوف نفـرد تحليـلا لعبيـد الله بن زيـاد)1(، 

الـذي لـم يكـن ليحجزه عن القتل أي شـيء، فـلا الدين حاجـز، ولا العرف 

الاجتماعـي ولا أي شـيء آخـر! فإن الرسـول )مـن يحمل رسـالة إلى جهة( 

لا يقتـل عنـد العـرب حتى قبل الإسـلام فضلا عما بعد الإسـلام، ولا سـيما 

)1( تجده إن شاء الله تعالى في كتاب خاص بعصبة الإثم وهم قتلة الحسين والمشاركون في دمه. 
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إذا كان مـن الموالـي الذيـن لا يتحملـون مسـؤولية مـا يفعله سـادتهم! ومع 

ذلـك فقـد أقـدم هـذا المجرم علـى قتل ذلـك المؤمـن.. مـن دون أي مبرر 

سـوى أنـه نقل رسـالة الحسـين إلـى رجل فـي البصرة! 

الثَّانية: أسَْلَم الترّكي خَدُّ الحُسَينْ على خَدّه:

أسَْـلمَ التركي هو أيضًا من موالي الإمام الحسـين )( وكان يهتمّ بالإمام 

وشـؤونه إلـى أن عزم الحسـين على الخروج مـن المدينة، وهنـا أخلى طرَفَهَ 

لكنَّـه اختـار رفقـة الإمام الحسـين )(، وكذلك فـي مّكة فقـد أخبره الإمام 

أنَّ لـه الحريـة وأخلـى مسـؤوليّتهَ لكنَّـه أبـى إلا أن يسُْتشَْـهَدَ في سـبيل الله، 

وفـي يوم  عاشـوراء اسـتأذن الإمامَ الحسـين في القتال فقال لـه الإمام: ليس 

ـهادة فبرز إلـى القتال  عليـك ذِمَـام وليس فـي عُنُقِـكَ بيَْعَـة، ولكنَّـه أراد الشَّ

وقاتـل قتـالًا عنيفًـا وقتل عـددا كبيراً من جيش الأعـداء ثمّ اسْتشُْـهِدَ رضوان 

اللـه عليـه، فجاء إليه الإمام الحسـين وبه رمـق فوضع خدّه على خدّ أسَْـلمَ، 

فقـال: مـن مثلـي وقـد وضـع ابـن بنـت رسـول اللـه خـدّه علـى خـدّي)1(، 

وقيـل إنَّ الإمـام الحسـين )( وضـع خـدّه أيضًا على خـدّ وَاضِـح التركي 

مـولاه))( كمـا فعل ذلـك مع ابنه علـيّ الأكبر ليبيّـن أنّ قيمة الإنسـان بعمله.

الثَّالثة: جَوْن بن حوّى اللهمَّ بيضّ وَجْهَه:

ه لم يذهب  جـون هـو مولى أبـي ذر الغفاري، وقال بعـض المؤرخين: إنّـَ

مـع أبـي ذر إلـى الربـذة والتحـق بأميـر المؤمنين، وقـال بعضهـم: إنَّه خرج 

معـه إلـى الربـذة وبعـد وفـاة أبـي ذر التحـق بأميـر المؤمنيـن ثمَّ انتقـل إلى 

)1( أعيان الشـيعة، للسيد محسن الأمين، 3 /303.

))( قال الخوارزمي: كان الغلام الترّكي من موالي الحسين )(، قارئاً للقرآن، عارفاً بالعربيّة، وقد وضع 

الحسـين خدّه على خدّه حين صرع فتبسّـم. ينُظر: مقتل الحسـين )( للخوارزمي، ج ) ص4).
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الإمـام الحسـن ثـمَّ للإمـام الحسـين )(، وخـرج مـع الإمام الحسـين إلى 

كربـلاء وفـي يوم عاشـوراء طلـب الإذن من الإمام الحسـين فقال لـه الإمام 

الحسـين: »يـا جـون أنت فـي إذنٍ منّـي، فإنَّمـا تبعتنا طلبـًا للعافية فـلا تبتلِ 

بطريقتنـا، فوقـع جـون علـى قدََمَـي أبـي عبـد اللـه يقبّلهمَـا ويقـول: يـا بن 

رسـول اللـه أنـا فـي الرَّخـاء ألحـسُ قِصَاعَكـم وفـي الشّـدة أخذلكـم!، إنّ 

ريحـي لنََتِـن وإنّ حَسَـبي للئَِيـْم وإنّ لوَْني لأسََـود)1(، فتنفَّس علـيّ في الجنّة 

ليطيـبَ ريحـي ويشَْـرفَُ حسـبي ويبيّـض لوَْنـي، لا واللـه لا أفُاَرقِكُُـم حتَّى 

يختلـطَ هـذا الدّم الأسـود مـع دِمَائكم«))(.

 فـأذَِنَ لـه الحسـين فـي القتـال فقتـل منهـم مـا قتـل وهوى إلـى الأرض 

صريعًـا فجـاء إليـه الإمـام الحسـين )( ودعـا لـه: »اللَّهـمَّ بيـّض وجهـه 

وطيـّب ريحـه واحْشُـرهُ مَـعَ الأبـرار وعرفّ بينـه وبيـن محمّـد وآل محمّد«، 

ا جاء لدفن أبيـه بعد ثلاثة  ى ورد فـي الأخبـار أنَّ الإمام زين العابديـن لمََّ حتّـَ

ـا تتبعّوهـا وجدوها تفوح  ام مع بني أسـد كانوا يشـمّون رائحـةً عطرةً، فلمَّ أيّـَ

مـن جسـد هذا الشّـهيد جـون بن حوّى فسـرعان ما اسـتجيبت دعـوة الإمام 
الحسـين )( فـي حقّـه فـي الدّنيـا وهـو ينتظـر اسـتكمالها في الآخـرة.)3(

فهـؤلاء ارتفعـوا إلـى منازل الشّـهداء الأصفيـاء بين يـدي ابن بنت الرسّـول 

وهـم مصـداقٌ لقـول الإمـام الحسـين : »إنـي لا أعلـمُ أصحابـًا خيـراً مـن 

أصحابـي«، فصلوات الله وسـلامه على الحسـين وعلى أولاد الحسـين وعلى 

أصحـاب الحسـين متواتـرة إلى يـوم القيامة.

)1( لعلـه قـال هـذا بحسـب نظـرة الناس إليـه، لا بما أنـه هو الواقـع! أو بـأن تلك الصفـات التي 

ذكرهـا من غيـر نظر إلـى الإيمـان والعمل.

))( ينُظـر: البحار، ج45 ص 3)، واللهوف ص 163.

)3( المصدر نفسه.
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جَرْحَى كربلاء وأسماء الشهداء

يوجـد بعـض الشّـهداء فـي كربلاء مَـنْ لـم يسُْتشَْـهَدُوا فـي المعركة ومع 

ـلام عليهـم فـي زيـارة الإمـام )( لهـم، وهم: ذلـك وَردََ السَّ

الجريح الأول: عَمْرُو بن عبد الله الجُندُْعيّ:  ♦

)بنـو جُنْـدُع( بطـنٌ مـن هَمْـدَان، وعمـرو هـذا منهـم، وقـد حضـر إلـى 

كربـلاء وكان فـي صـف الإمـام الحسـين، وعندما بـرز للقتال قاتـل الأعداء 

قتـالا عنيفـا فقَتـلَ جَماعـة وجَـرَحَ آخريـن وقـد عـدَّ البعض هـؤلاء وأولئك 

بعشـرين جريحًـا وقتيـلًا، وفي نفـس الوقت جـرح جراحات كثيـرة، وأغُْمِيَ 

عليـه علـى أثـر النَّـزف أواخـر المعركة .

جّـة ما بين فـرح جند بيـن أمية،   وبعـد استشـهاد الإمـام الحسـين وقيـام الضَّ

وبيـن بـكاء النّسـاء العلويـات ومن كان فـي مخيـم الحسـين )(، وكأنمّا هذا 

الإغمـاء أخـذ مداه من الزَّمان فاسـتيقظ وسـمعهم يقولـون: قتُِلَ الحسـين، فقام 

وأخـذ يقُاتـل مـن جديد، وهـو الأمر الذي جعـل أفرادًا مـن قبيلتـه، يحيطون به 

ويأخذونـه إلى عمر بن سـعد، وتشـفعوا فيه عنده. لا سـيما وقـد انتهت المعركة 

وقتل الحسـين! هـذا وهو جريح بجراحـات خطيرة، قد تقضي عليـه بمجردها.

واسـتجاب عمر بن سـعد لطلبهـم فلم يقتله وبالفعل بقـي في الكوفة مدّة 
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سـنة كاملـة)1(، وفـي السـنة التّي تلتهـا انتقل إلى رضـوان الله علـى أثر تلك 

الجراحات الَّتي كانت فيه، وقد تمّ التسليم عليه من قِبل المعصوم في الزيارة 
ـلام علـى المُْرتْثَّ)3(عَمْرِو بنِ عبد الله الجُنْدُعيّ«.)4( بعنوان المرتث))( : »السَّ

يدَْاويّ:  ♦ ع بن ثمَُامة الصَّ الجريح المنفي: الْمُرَقَّ

ع)5( بـن ثمامة الصّيـداويّ، وهو أيضا مـن قبائل اليمن،  ع أو المُْوَقّـَ  المُْرقَّـَ

وقـد قاتـل وجرح ثمَّ بعـد أن انتهت المعركـة أراد بعضهم أخـذه وهو جريح 

إلى عمر بن سـعد فمانعتهم أسـرته وعشـيرته، وطلبوا أن يذهب به إلى عبيد 

اللـه بـن زياد حتَّى يرى رأيـه فيه، وكان ذلك محاولة من أهلـه وقبيلته لإنقاذه 

قـدر الإمـكان باعتبار أنـه يكفيه ما فيه من الجراحات الكثيـرة، فأمر عبيد الله 

بـن زيـاد بتقييـده بالحديد وإبعـاده إلى منطقـة )الـزَّارة()6(، وكان ينُفـى إليها 

بعـض معارضـي بني أمُيَّة، فنُفِي إليها وبعد سـتة أشـهر توفي إلى رحمة الله.

الجريح الوافد لربه: سَوَّار بن مُنعِْم النَّهْمِي:  ♦

وهـو أيضـا مـن جملة مـن قاتل الأعـداء، وجُـرح جراحات بليغـة، وبقي 

)1( إبصار العين، للشـيخ السماوي، ص 136.

))( المُْرتْثَّ: المجروح بجراحات بالغة.

ـن وإنَّمـا يدُفـن بملابسـه هو الـذي يقُتل ويمـوت داخل  ـل ولا يكُفَّ ـهيد لا يغُسَّ )3( ملاحظـة فقهيـة: الشَّ

المعركـة، لكـن إذا خـرج هذا المقاتـل من المعركة وبقـي مدةً من الزمن ثـمّ توُفىّ على أثـر الجُراح 

ـنن المعتادة، نعم هـو في منزلة الشّـهداء يأخذ  ـل ويكُفَّن وتجـري عليه بقية السُّ فهنـا يجـب أن يغُسَّ

ة بمن قد اسْتشُْـهِد في داخل المعركة. ثواب الشّـهداء، لكن الآثار الفقهيّة لا تترتبّ عليه لأنَّها مختصَّ

)4( بحار الأنوار، للعلامة المجلسـي، ج 98 ص 73).

)5( يوجد خلاف في ضبط اسمه. 

)6( فـي معجـم البلـدان عـن أبي أحمـد العسـكري قال: الخـط والـزارة والقطيف قـرى بالبحرين 

وهجـر. وتوجـد منطقـة حتى الآن تسـمى بالـزارة في القطيـف تقع بيـن القديـح والعواميّة.
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إلـى مـا بعـد المعركـة مـدّة سـتةّ أشـهر، ولكنَّـه لم يسُـجن ولـم يبُعـد، إنَّما 

بقـي مـع قومـه ولكنّه اسْتشُْـهِدَ علـى أثـر الجراحات.

يسُْتشَْهَدُوا في   فهذه جماعة من أنصار الإمام الحسين )( وأصحابه لم 

نفس المعركة، ولعلّ أحد أسباب الاختلاف في العدد أيضاً هل هؤلاء حُسِبوُا 

هداء الَّذين اسْتشُْهِدُوا في داخل المعركة،  ضمن الشهداء أولا؟، فتارةً يحسب الشُّ

.)( وتارةً أخُرى تحسب كلّ المجموعة التّي اسْتشُْهِدَتْ مع الحسين

فسـلام الله ورضوانه عليهم، وحشرنا الله في زمرتهم.

قائمة بأسماء الشهداء كما وردت في زيارة الناحية:   ♦

1/ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَيْنِ بنِْ عَلِيٍ  بن أبي طالب،

)/ عَبْد اللَّهِ بنْ الحُْسَيْنِ بن علي، الطِّفْلِ الرَّضِيعِ،

3/عَبْد اللَّهِ بنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب،

4/ العَْبَّاس بنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب،

5/ جَعْفَر بنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب،

6/ عُثمَْان بنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب،

د بنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب، 7/ مُحَمَّ

8/ أبَِو بكَْر بنْ الحَْسَنِ بن علي أمير المؤمنين،

9/ عَبْد اللَّهِ بنْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيٍّ أمير المؤمنين، 

10/ القَْاسِم بنْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيٍّ أمير المؤمنين، 

11/ عَوْن بنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ،

د بنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرٍ الطيار، )1/ مُحَمَّ
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13/ جَعْفَر بنْ عَقِيلٍ بن أبي طالب،

14/ عَبْد الرَّحْمَنِ بنِْ عَقِيلٍ بن أبي طالب، 

15/عَبْد اللَّهِ بنْ مُسْلِمِ بنِْ عَقِيلٍ بن أبي طالب،

د بنْ أبَِي سَعِيدِ بنِْ عَقِيلٍ بن أبي طالب،  16/ مُحَمَّ

17/ سُليَْمَان مَوْلىَ الحَْسَنِ بنِْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ،

، 18/ قاَربَ مَوْلىَ الحُْسَيْنِ بنِْ عَلِيٍّ

، 19/ مُنْجِح مَوْلىَ الحُْسَيْنِ بنِْ عَلِيٍّ

، 0)/ مُسْلِم بن عَوْسَجَةَ الْأسََدِيِّ

 ،  1)/ سَعِيد بنْ عَبْدِ اللَّهِ الحَْنَفِيِّ

 ، ))/ بشَِير بنْ عُمَرَ الحَْضْرمَِيِّ

 ،)1(
3)/ زَيدْ بنْ حُصَيْنٍ الهَْمْدَانيِِّ المَْشْرقِِيِّ

، 4)/ عِمْراَن بنِْ كَعْبٍ الْأنَصَْارِيِّ

، 5)/ نعَُيْم بنْ عَجْلَانَ الْأنَصَْارِيِّ

 ، 6)/ زهَُيْر بنْ القَْيْنِ البَْجَلِيِّ

 ، 7)/ عَمْرو بنْ قرَظَةََ الْأنَصَْارِيِّ

، 8)/ حَبِيب بنْ مُظاَهِرٍ الْأسََدِيِّ

 ، ياَحِيِّ 9)/ الحُْرّ بنْ يزَِيدَ الرِّ

 ، 30/ عَبْد اللَّهِ بنِْ عُمَيْرٍ الكَْلبِْيِّ

 ، 31/ ناَفِع بنْ هِلَالٍ البَْجَلِيِّ المُْراَدِيِّ

، )3/ أنَسَ بنْ كَاهِلٍ الْأسََدِيِّ

)1( قد تقدم أن الصحيح في اسـمه هو برير بن خضير.
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، يْدَاوِيِّ 33/ قيَْس بنْ مُسْهِرٍ الصَّ

34/ عَبْد اللَّهِ،

35/ وَعَبْد الرَّحْمَنِ ابنَْيْ عُرْوَةَ بنِْ حَرَّاقٍ الغِْفَارِيَّيْنِ، 

 ، 36/ جَوْن مَوْلىَ أبَِي ذَرٍّ الغِْفَارِيِّ

 ، 37/ شَبِيب بنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْشَلِيِّ

، عْدِيِّ اج بنْ زَيدٍْ السَّ 38/ الحَْجَّ

39/ قاَسِط، 

40/ وكَُردُْوس ابنَْا زهَُيْرٍ التَّغْلبِِيّانِ،

41/ كِنَانةَ بنْ عَتِيقٍ،

)4/ ضِرْغَامَة بنْ مَالكٍِ، 

 ، بَعِيِّ 43/ جُوَينْ بنْ مَالكٍِ الضُّ

44/ عَمْرو بنْ ضُبَيْعَةَ 

45/ زَيدْ بنْ ثبَُيْت القَْيْسِيِّ 

 ، 46/ قعَْنَب بنْ عَمْرٍو النَّمِرِيِّ

47/ عَامِر بنْ مُسْلِمٍ،

48/ سَالمِ مَوْلىَ عَامِرِ بنِْ مُسْلِمٍ، 

 ، 49/ زهَُيْر بنْ بِشْرٍ الخَْثعَْمِيِّ

، 50/ بدَْر بنْ مَعْقِلٍ الجُْعْفِيِّ

51/ سَيْف بنْ مَالكٍِ، 

اجِ  )5/ مَسْعُود بنْ الحَْجَّ

53/ وَابنْه
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، ار بنْ حَيَّانَ بنِْ شُرَيحٍْ الطَّائيِِّ 54/ عَمَّ

، 55/ جُنْدَب بنْ حَجَرٍ الخَْوْلَانيِِّ

، ع بنْ عَبْدِ اللَّهِ العَْائدِِيِّ 56/ مُجَمِّ

 ، يْدَاوِيِّ 57/ عُمَر بنْ خَالدٍِ الصَّ

58/ سَعِيد مَوْلَاهُ،

، 59/ يزَِيد بنْ زِياَدِ بنِْ المُْظاَهِرِ الكِْنْدِيِّ

 ، يْبَانيِِّ 60/ جَبَلةَ بنْ عَلِيٍّ الشَّ

61/ أسَْلمَ بنْ كَثِيرٍ الْأزَدِْيِّ الْأعَْرَجِ،

. )6/ زهَُيْر بنْ سُليَْمٍ الْأزَدِْيِّ

 ، 63/ قاَسِم بنْ حَبِيبٍ الْأزَدِْيِّ

 ، 64/ عُمَر بنْ الْأحُْدُوثِ الحَْضْرمَِيِّ

 ، ائدِِيِّ 65/ أبَِو ثمَُامَةَ عُمَر بنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّ

 ، بَامِيِّ 66/ حَنْظلَةَ بنْ أسَْعَدَ الشِّ

. 67/ عَبْد الرَّحْمَنِ بنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ ]الكَْدِنِ [ الْأرَحَْبِيِّ

 ، ار بنْ أبَِي سَلَامَةَ الهَْمْدَانيِِّ 68/ عَمَّ

 )1(، اكِرِيِّ 69/ عَابِس بنْ شَبِيبٍ الشَّ

70/ شَبِيب بنْ الحَْارثِِ بنِْ سَرِيعٍ، 

71/ مَالكِ بنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ سَرِيعٍ.

، ارِ بنِْ أبَِي حِمْيَرٍ الفَْهْمِيِّ الهَْمْدَانيِِّ )7/ الجَْرِيح المَْأسُْور سَوَّ

. 73/ المُْرتْثَّ مَعَهُ عَمْرو بنْ عَبْدِ اللَّهِ الجُْنْدُعِيِّ

)1( يلاحظ أن اسم »شوذب « لم يذكر في أسماء الشهداء، وهكذا أسماء بعض الشهداء الآخرين.
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المصــادر

القرآن الكريم.

إبصار العين في أنصار الحسين )(، للشيخ محمد بن طاهر السّماوي   .1

تحقيق: الشيخ محمد جعفر الطبسي، مركز الدراسات الإسلامية لحرس 

الثورة، الطبعة الأولى - 1419هـ.

محمد  للسيد  والأخلاق،  والتاريخ  والعقيدة  الفكر  في  المسائل  أجوبة   .(

صادق الروحاني )ت 1444هـ(، دار زين العابدين - قم)143 هـ .

الاحتجاج على أهل اللجاج، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب   .3

دار  به،  البهادري ومحمد هادي  إبراهيم  الطبرسي )ت0)6 هـ(، تحقيق: 

الأسوة - طهران، الطبّعة الأولى -1413 هـ.

الحسيني  الله  نور  السيد  القاضي  للعلامة  الباطل،  وإزهاق  الحق  إحقاق   .4

المرعشي التستري، مع تعليقات نفيسة هامة بقلم: آية الله السيد شهاب 

الدين النجفي، تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي، منشورات مكتبة آية الله 

العظمى المرعشي النجفي قم - إيران.

الإحكام في أصول الأحكام، للحافظ أبي محمّد علي بن حزم الأندلسي   .5

الظاّهري، أشرف على طبعه الأستاذ العلامة أحمد شاكر، مطبعة العاصمة 

- القاهرة.
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الأخبار الطوال، الدينوري )ت)8)هـ(، تحقيق: عبد المنعم عامر/  مراجعة:   .6

الدكتور جمال الدين الشيال، الطبعة: الأولى- 1960.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، لأبي عبد الله محمد بن محمد   .7

تحقيق:  هـ(،   413  -  336( المفيد  الشيخ  البغدادي  العكبري  النعمان  بن 

مؤسسة آل البيت )( لتحقيق التراث دار المفيد.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي الجزري، ابن الأثير )ت   .8

630هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان

الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي   .9

العسقلاني )ابن حجر( )ت )85 هـ(، تحقيق: ولي عارف، مطبعة السعادة 

- مصر، 3)13 هـ.

المحجة  دار  )معاصر(،  آل سيف  للشيخ فوزي  النبي محمد،  10.   أصحاب 

البيضاء بيروت.

العامليّ  الحسيني  الأمين  الكريم  عبد  بن  محسن  للسيّد  الشيعة،  11.  أعيان 

)ت 1371هـ(، حقّقه وأخرجه: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات - 

بيروت، الطبعة الخامسة -1403هـ.

)1.   إقبال الأعمال، لأبي القاسم علي بن موسى الحلي )ابن طاووس( )ت 

664 هـ(، تحقيق: جواد القيومي، مكتب الإعلام الإسلامي - قم، الطبعة 

الأولى - 1414هـ.

13.   إكسير العبادات في أسرار الشّهادات، لـــ آغا عابد الدّربندي)85)1هـ(، 

دار الصفوة -9)14هـ.

14.   أمالي الصدوق، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن 

موسى بن بابويه القمّي )ت381 هـ(، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة، 

مؤسسة البعثة.
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15.  أمالي الطوسي، لأبي جعفر محمد بن الحسن )الشيخ الطوسي( )ت 460 

هـ(، تحقيق: مؤسسة البعثة، دار الثقافة - قم، الطبعة الأولى - 1414 هـ.

16.  أنسـاب الأشـراف، لأحمـد بن يحيى بـن جابـر البـلاذري )ت 79)هـ(، 

إعـداد: محمد باقـر المحمـودي، دار المعارف- بيروت، الطبعـة الثالثة. 

وكذلـك طبعـة دار الفكـر - بيـروت 1417 هـ ت بتحقيق سـهيل زكار.

17.  أنصـار الحسـين، للشـيخ محمّـد مهـدي شـمس الدّيـن، دار الكتـاب 

الإسـلامي - 6)14 هــ.

18.  الأنـوار العلويـة، للشـيخ جعفـر النقـدي، )توفـي 1370هــ(، المكتبـة 

الحيدريـة - النجـف الأشـرف 1381 هــ

الحجة فخر  للعلامة  الأطهار،  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  19.  بحار 

العربي  التراث  احياء  دار  المجلسي،  باقر  محمد  الشيخ  المولى  الأمة 

بيروت - لبنان.

قوبلت  الطَّبري،  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  والملوك،  الأمم  0).  تاريخ 

هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة »بريل« بمدينة ليدن في سنة 

مؤسسة  الأجلاء،  العلماء  من  نخبة  وضبطه:  وصححه  راجعه  1879م، 

الأعلميّ للمطبوعات - بيروت - لبنان.

1).  وكذلك طبعة دار المعارف بمصر 1387 هـ بتحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم.

)).  تاريخ خليفة بن خياط، لخليفة بن خياط العصفري البصري )ت 40)هـ( 

ت د. أكرم ضياء العمري، دار القلم ،مؤسسة الرسالة - دمشق، بيروت 1397

3).  التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت 56) هـ(، تحقيق محمد 

الدباسي ومحمود النحال، الناشر المتميز للطباعة، الرياض 1440 هـ .



243���مـــ���

4).  تاريخ المدينة، لعمر بن شبة النميري البصري، )ت )6)هـ( تحقيق: فهيم 

محمد شلتوت، طبع في جدة 1399 هـ

اليعقوبي، لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  5).  تاريخ 

)اليعقوبي( )ت 84) هـ(، دار صادر - بيروت.

6).  تجارب الأمم وتعاقب الهمم، لأبي علي مسكويه الرازي )ت 1)4 هـ(، 

تحقيق أبو القاسم إمامي، دار سروش للطباعة والنشر، طهران 000) م. 

 456 )توفي  الأندلسي  حزم  بن  أحمد  بن  لعلي  العرب،  أنساب  7).  جمهرة 

- مصر )196 م. المعارف  دار  السلام محمد هارون،  هـ(، تحقيق عبد 

8).  الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )الشيخ 

دوق(، مؤسسة الأعلمي - بيروت، الطبعة الأولى - 1410هـ. الصَّ

للشيخ  )الهاشميون(،  الحسين  أنصار  معجم  الحسينية؛  المعارف  9).  دائرة 

محمد صادق الكرباسي، المركز الحسيني للدراسات، لندن 1439 هـ

30.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني )ت 1389هـ( 

دار الأضواء - بيروت -1403 

31.  الرجال، لأحمد بن محمد بن خالد البرقي) ت 74) هـ(، انتشارات جامعة 

طهران برقم 857 

)3.  رجال النجاشي، للشيخ أبي العباس أحمد بن علي النجاشي )ت 450 

النشر  مؤسسة  الزنجاني،  الشبيري  موسى  السيد  الحجة  تحقيق:  هـ(، 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب)قم المشرفة(.

33.  الرسـائل السياسية، لعمرو بن بحر الجاحظ )ت 55)هـ(، دار ومكتبة الهلال، 

بيروت.

المجلسي  تقي  الفقيه، لمحمد  المتقين في شرح من لا يحضره  34.  روضة 
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)الأول ت 1070هـ( تحقيق حسين موسوى كرمانى، مؤسسهء فرهنگى 

اسلامى كوشانبور - قم 1406 هـ.

35.  سر السلسلة العلوية، لأبي نصر البخاري )ت نحو سنة 341 هـ(، تحقيق: 

هـ  1413 الرضي  الشريف  انتشارات  العلوم،  بحر  السيد محمد صادق 

مطبعة  المظفر،  الواحد  عبد  للشيخ  عقيل  بن  مسلم  الحسين؛  36.  سفير 

الآداب، النجف 1388 هـ.

37.  سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 

الترمذي )ت97) هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث- بيروت.

38.  شرح نهج البلاغة، لعز الدين عبد الحميد بن محمد بن هبة الله المدائني 

)ابن أبي الحديد(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، الطبّعة الثانية - 1387هـ.

حماد  بن  إسماعيل  نصر  لأبي  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  39.  الصحاح 

العلم  دار  الغفور عطار،  الجوهري )ت 398هـ( تحقيق: أحمد بن عبد 

للملايين - بيروت، الطبعة الرابعة - 1410 هـ.

40.  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محب الدين 

1400هـ. الأولى،  الطبعة  القاهرة،   - السلفية  المكتبة  الناشر:  الخطيب، 

41.  الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري )ت 30) هـ( ت. د 

علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة 1)14 هـ. 

الشيخ  تحقيق:  المقرمّ )ت1391هـ(،  الرّزاق  عبد  للسيّد   ،)( )4.  العبّاس 

محمّد الحسّون، منشورات الاجتهاد - قم، الطبعة الأولى - 7)14هـ.

43.  العباس بن علي رائد الكرامة والفداء في الإسلام، لباقر شريف القرشي، 

تحقيق مهدي باقر القرشي، دار المعروف مؤسسة الامام الحسن النجف 

الاشرف 1433 هـ.



245���مـــ���

44.  العقد الفريد، لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي )ت 8)3 

هـ( تحقيق: أحمد الزين و إبراهيم الأبياري، دار الأندلس - بيروت، الطبعة 

الأولى -1408 هـ.

45.  عقيل ابن أبي طالب، لعلي الأحمدي الميانجي )ت 1)14 هـ(، تحقيق: 

مجتبى فرجي، دار الحديث للطباعة والنشر5)14هـ.

46.  عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينيّة، محمد بن علي بن إبراهيم 

الأحسائي )ابن أبي جمهور( )ت 940 هـ(، تحقيق: آقا مجتبى العراقي، 

الطبعة  قم،   - الشهداء  سيد  مطبعة  النّجفي،  المرعشي  الله  آية  تقديم: 

الأولى - 1403هـ.

47.  عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لأحمد بن علي الحسيني )ابن 

عنبة(، المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف.

الكتاب والسنة والأدب، للشيخ عبد الحسين أحمد الأميني  48.  الغدير في 

هـ. الثالثة -1387  الطبعة  بيروت،   - العربي  الكتاب  دار  هـ(،  )ت1390 

دار  الكوفي )ت314هـ(،تحقيق: علي شيري،  أعثم  بن  49.  الفتوح، لأحمد 

الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، الطبعة الأولى- 1411هـ.

بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  الحجة  الحافظ  للإمام  الصحابة،  50.  فضائل 

شعيب المعروف بالنسائي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

51.  الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ محمد جواد مغنية، )ت 1400 هـ(، 

دار التيار الجديد - بيروت 1)14 هـ .

)5.  قاموس الرجال، للشيخ محمد تقي التستري )(، تحقيق مؤسسة النشر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الأولى - 1419هـ.

53.  الكافي، لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 

الرازي )( المتوفى )سنة 8)3 / 9)3 هـ( صححه وقابله وعلقّ عليه: 
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علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية  طهران 1389هـ.

)م 367 هـ(،  بن قولويه  القاسم جعفر بن محمد  الزيارات، لأبي  54.  كامل 

النجف  المرتضوية-  المطبعة  التبريزي،  الأميني  الحسين  عبد  تحقيق: 

الأشرف، الطبعة الأولى- 1356 هـ.

55.  الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي الجزري، ابن الأثير )ت 630هـ(، 

تحقيق: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1417هـ .

56.  لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، لعلي بن زيد البيهقي )ت 565هـ(، 

تحقيق مهدى رجايى، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي 8)14هـ.

57.  لواعج الأشجان، للسيد محسن الأمين العاملي )ت 1371هـ(، منشورات 

مكتبة بصيرتي - قم

58.  اللهوف في قتلى الطفوف، للسيد ابن طاووس )ت664هـ(، الأنوار - قم، 

الطبعة الأولى- 1417هـ.

59.  المحبّر، لمحمد بن حبيب الهاشمي البغدادي )ت 45)هـ(، ت د إيلزه 

ليحتن شتيتر، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن - الهند، 1361 هـ .

60.  مثير الأحزان، للشيخ الجليل ابن نما الحلي نجم الدين محمد بن جعفر 

المتوفى سنة )645هـ( ويليه »قرة  الحلي  نما  بن  الله  البقاء هبة  أبي  بن 

في  الحيدرية  المطبعة  منشورات   »)( الحسين  ثار  أخذ  في  العين 

النجف 1369هـ- 1950 م.

جواد  تحقيق  هـ(   6 قرن  )توفي  المشهدي،  جعفر  بن  لمحمد  61.  المزار، 

القيومي الاصفهاني نشر القيوم - قم 1419

)6.  مسـتدركات علم رجـال الحديث، للشـيخ علـي النمازي الشـاهرودي، 

المطبعـة: حيـدري - طهـران، الطبعة الأولـى - محرم الحـرام 1415هـ.
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63.  مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل )164 توفي 41)هـ( تحقيق: 

شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، 1)14 هـ -

64.  مسـند الإمـام الحسـين )(، للشـيخ عزيـز اللـه عطـاردي، عطـارد - 

1376ش تهـران 

65.  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لسبط ابن الجوزي )ت 654 هـ(، محققون 

متعددون، دار الرسالة العالمية، دمشق، 1434 هـ .

66.  مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني )ت 

356 هـ(، تحقيق: أحمد صقر، انتشارات الشريف الرضي - قم، الطبعة 

الأولى - 1405هـ.

67.  مقتـل الحسـين، للسـيّد عبـد الـرّزاق المقـرمّ )ت1391هــ(، دار الكتاب 

الإسـلامي - بيـروت.

الشهير لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن  68.  مقتل الحسين، للمؤرخ 

سليم الأزدي الغامدي )ت157هـ(، تحقيق: حسين الغفاري.

69.  معالي السبطين، لمحمّد مهدي المازندراني)ت 1384هـ(، مؤسسة النعمان 

- بيروت.

70.  معاني الأخبار، للشيخ الصّدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 

بابويه القمي )ت381هـ(، عني بتصحيحه علي أكبر الغفاري، انتشارات 

إسلامي - قم، 1361 هـ ش.

71.  معجم ألفاظ الفقه الجعفري، للدكتور أحمد فتح الله )معاصر(، مطابع 

المدوخل الدمام  المملكة العربية السعودية 1415 هـ

)7.  معجم البلدان، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي 

الرومي )ت 6)6 هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى 

-1399 هـ.
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 1413 )ت  الخوئي  أكبر  علي  بن  القاسم  لأبي  الحديث،  رجال  73.  معجم 

هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1403هـ.

البغوي )ت 317هـ(،  الله بن محمد بن شاهنشاه  74.  معجم الصحابة لعبد 

البيان - الكويت،  تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار 

1)14 هـ .

الطبراني )ت  اللخمي  أحمد  بن  القاسم سليمان  الكبير، لأبي  75.  المعجم 

360 هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي 

- بيروت، 1404هـ.

جونس،  مارسدن  الدكتور  تحقيق:  )ت07)هـ(،  الواقدي  76.  المغازي، 

الناشر: نشر دانش إسلامي رمضان 1405هـ.

77.  مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب أبي عبد الله محمد بن علي بن 

شهرآشوب السروي المازندراني)ت 588 هـ(، لجنة من أساتذة النجف 

الأشرف، المطبعة الحيدرية - النَّجف الأشرف، 1376 هـ.

78.  منتهى الآمال، للمحدّث الشّيخ عبَّاس بن محمّد رضا القمّي، دار الهجرة، 

قم - إيران.

79.  موسوعة كلمات الإمام الحسين )(، إعداد: لجنة الحديث في معهد 

باقر العلوم )(، النّاشر: منظمة الإعلام الإسلامي.

80.  منهاج الصالحين، للسيد علي الحسيني السيستاني )معاصر(، مكتب آية 

الله العظمى السيد السيستاني - قم 1414هـ.

81.  ميزان الحكمة، لمحمد الريشهري، دار الحديث - قم، الطبعة الأولى.

)8.  نثر الدر في المحاضرات، لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي )ت 1)4 هـ(، 

تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية - بيروت4)14 هـ.
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83.  النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، لأبي العبّاس تقي الدين 

أحمد بن علي المقريزي )ت 745 هـ(، تحقيق: علي عاشور.

84.  نسب قريش، لمصعب بن عبد الله الزبيري )توفي 36) هـ(، دار المعارف، 

القاهرة  1999م.

85.  نفس المهموم، للمحدّث الشّيخ عبَّاس بن محمّد رضا القمّي، المكتبة 

الإسلاميَّة، طهران - إيران.

86.  نهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير 

المؤمنين علي ابن أبي طالب )(، شرح: الأستاذ الإمام الشيخ محمد 

دار  طبعة  وكذلك  لبنان.   - بيروت  والنشر،  للطبّاعة  المعرفة  دار  عبده، 

الكتاب اللبناني بتحقيق د. صبحي الصالح .

87.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للمحدث محمد بن الحسن 

الحر العاملي )ت 1104 هـ(، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت)( لإحياء 

التراث بقم المشرفة 1414 هـ.

88.  ينابيع المودة لذوي القربى، لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي )ت 

للطباعة  الأسوة  دار  الحسيني،  أشرف  تحقيق: علي جمال  هـ(،   1(94

والنشر- طهران، الطبعة الأولى-1416هـ.
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